
 

 
١ 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العالي  

  ￯جامعة أم القر 
 كلية الدعوة وأصول الدين

 قسم الكتاب والسنة  
 
 

 السياق القرآني و أثره
 في التفسير

 خلال دراسة نظرية وتطبيقية من
 ابن كثيرتفسير 

 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن
 

 ثإعداد الباح
  عبد الرحمن عبد االله سرور جرمان المطيري

 الرقم الجامعي  
٤٢٧٨٠٠٦٧ 

 
 إشراف

 خالد بن عبد االله القرشي/ الدكتور
 

 م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩
 
 



 

 
٢ 

 
 
 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
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  الملــخص
@ @

 عبد الرحمن عبد االله سرور المطيري/ اسم الباحث
 التفسير وعلوم القرآن: التخصص           ماجستير: المرحلة

, دراسة نظرية و تطبيقية من خلال تفسير السياق القرآني وأثره في التفسير: عنوان الرسالة
 .ابن كثير              

مـن وهو السياق القرآني, وتطبيقه ألا تتحدث هذه الرسالة عن أصل من أصول التفسير 
 . −رحمه االله  –تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير  خلال

مت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة ثم فهارس فنية سِّ  .فقُ
ومـنهج الباحـث,  ,وخطـة البحـث ,أسباب اختياره و ,فالمقدمة ذُكر فيها أهمية الموضوع

 .والشكر
 ., والتعريف بتفسيره في التمهيد−رحمه االله  –وتم تناول ترجمة الحافظ ابن كثير 

م إلى ثلاثة فصول :وأما الباب الأول صَ للدراسة النظرية, وقُسِّ صِّ  :فقد خُ
 .يتهالسياق وأهم: الفصل الأول
 .أنواع السياق القرآني: الفصل الثاني
 .قواعد في السياق القرآني: الفصل الثالث

فهو للدراسة التطبيقية لآثار السياق القرآني من خلال تفسير ابن كثـير  :وأما الباب الثاني
م إلى خمسة فصول−رحمه االله–  :, وقُسِّ

 .أثره في القراءات: الفصل الأول
 .قد المروياتأثره في ن: الفصل الثاني
 .أثره على المعاني: الفصل الثالث
 .أثره في بعض العلوم المتعلقة بالتفسير: الفصل الرابع

 .أثره في الترجيح والتضعيف: الفصل الخامس
 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة وبعد ذلك

 .وأخيراً الفهارس الفنية
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Abstract 
 
 

Researcher: Abdul Rahman Abdullah Sorour Al Mutairi.  
Degree: Master.  
Specialization: Explanation & Holy Quran Sciences.  
Title: The Quranic Context and its effect in Explanation, 
Theoritical and Practical Study Through The explanation of 
Holy Quran By Al Hafiz Bin Kathir(God forgive him).  
The study was divided into introduction, preface, two parts, 
conclusion and technical indexes.  
The introduction: in which I mentioned the subject 
importance, reasons of choice, the plan, and 
acknowledgement.  
The preface: included the biography of Bin Kathir and his 
explanation.  
Part one: is the theoretical study, it was divided into three 
chapters:  
Chapter one: The context and its importance.  
Chapter two: The kinds of Qurtanic context.  
Chapter three: Rules in Quranic context.  
Part two: The Practical study for Quranic Context through 
The explanation of Holy Quran By Al Hafiz Bin Kathir(God 
forgive him), it was divided into five chapters:  
Chapter one :Its effect on Readings.  
Chapter two: Its effect on criticism of recited.  
Chapter three: : Its effect on meanings.  
Chapter four: Its effect on some sciences related to 
explanation.  
Chapter five: Its effect on preference and rejection.  
Conclusion: included the results and recommendations.  
Finally: the technical indexes. 
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  المقدمة
  

إله إلا  ين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, وأشهد أن لاالحمد الله رب العالم
 .االله وحده لا شريك له رب العالمين, وإله المرسلين, وقيوم السماوات والأرضين

بعثـه  ,−صلى االله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الـدين– عبده ورسوله وأشهد أن محمداً  
, ونتأملـه  بالكتاب المبين, الفارق االله بين الهد￯ والضلال والشك واليقين, أنزلـه لنقـرأه تـدبراً

, ونحمله على , ونسعد به تذكراً أحسن وجوهه ومعانيه, ونصدق به ونجتهد على إقامـة  تبصراً
أوامره ونواهيه, ونجتني ثمار علومه النافعة الموصـلة إلى االله سـبحانه مـن أشـجاره, وريـاحين 

م من بين رياضه وأزها كَ ره, فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته, وطريقه الموصلة لسالكها الحِ
إليه, ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات, ورحمته المهداة التي بها صـلاح جميـع المخلوقـات, 
والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب, وبابه الأعظم الذي منـه الـدخول فـلا 

لِّقَت الأ الحكيم الـذي  بواب, وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء, والذكريغلق إذا غُ
عجائبـه, ولا تقلـع  لا تزيغ به الأهواء, والنُزل الكـريم الـذي لا يشـبع منـه العلـماء, لا تفنـى

 تـأملاً وتفكـيراً زادهـاه سحائبه, ولا تنقضي آياته, ولا تختلف دلالاته, كلما ازدادت البصائر في
تْ هداية وتبصير سَ , وكلما بَجَّ ر لها ينابيع الحكمة اً , فهو نور البصائر من عماها,  معينه فَجَّ تفجيراً

القلوب ولذة النفوس, وحـادي الأرواح إلى بـلاد  وشفاء الصدور من أدوائها وجواها, وحياة
 .)١(يا أهل الفلاح حي على الفلاح: الأفراح, والمنادي بالمساء والصباح

 

 ـــــــــــــــــ

 .بتصرف يسير) ١/٣( مدارج السالكينلكتابه  −رحمه االله-مقدمة ابن القيم )  ١(
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 :أما بعد
K   J  IH  GF   E  D  CzIQH  } أنزل كتابه هـد￯ للعـالمين   –عز وجل –فإن االله 

 , 
ـتّى لمريدها إلا عند تدبره وطلب تفسيره, ولـذلك رَ أَ تَ وهذه الهداية لا تَ  االله التنزيـل بالتـدبر  طَ بَ

الذين يعرضون  خَ بَّ وَ  , و)٢(j   i   h  g   f  e  d  c  bz}  :فقال
فأصـل الوقـوف ", )٣(b  a   g  f  e   d   cz }  :فقـال رصفحاً عن التدب

ر , ولا شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبّر القرآن, )٤("على معاني القرآن هو التدبُّر والتفكُّ
وحقيقة التدبر هي إمعان النظر والتفكر في سياق الآية أو الآيات والـربط بينهـا  للوصـول إلى 

 .ل بهامعرفة المراد منها, وبالتالي ينتج العم
في  إعمال لأمر التدبر للقرآن, ولقد سلك العلـماء طرقـاً  تهفي حقيق فدراسة السياق القرآني

نفسه, ولتفسـير القـرآن بـالقرآن بالقرآن تفسير القرآن  :أحسنها ,–عز وجل –تفسير كلام االله 
نـوعين كأن يكون عقبه, وهذه المرتبة يدخل تحتهـا  ;أن يكون في محل واحد: أعلاهما )٥(نامرتبت

 .سياق المقطعوسياق الآية : من أنواع السياق
 ويدخل تحته نـوعين أيضـاً , أن يكون منفصلا عنه سواء في نفس السورة أو غيرها: ثانيهما

 . سياق القرآنو سياق السورة:  من أنواع السياق القرآني

 ـــــــــــــــــ

 ٢: سورة البقرة)  ١(
 . ٢٩: سورة ص) ٢(
 .٢٤: سورة محمد)  ٣(
 ). ٢/١٨٠( −رحمه االله–انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ٤(
 ).٢/١٨٦(انظر المرجع السابق )  ٥(
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ن بـل مـ ,ص إلى القول بأن السياق القرآني أصل من أصول التفسـير المعتـبرةوبذلك نخلُ 
 .آصلها

أن وفقني لدراسة هذا الأصل العظيم  مـن أصـول التفسـير,  فضل االله عليَّ  منولقد كان 
, وهـو مـا كـاملاً  –رحمـه االله−وتطبيقه على تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين ابن كثير  

 .على فضله وتوفيقه وآخراً  تمثله هذه الرسالة, فلله الحمد أولاً 
 :بـ وضوعن أهمية الموتكمُ 

 .−عز وجل−شرف هذا العلم, إذ شرفه بشرف المعلوم وهو كتاب االله  )١
وهذا ما سيتبين في مبحث أهمية دلالة السياق . أهمية دلالة السياق القرآني وتنوع آثارها )٢

 .IQHالقرآني من الفصل الأول من الدراسة النظرية
 .كون هذه الدراسة تطبيقية بجانب التنظير لها )٣
الـذي يعتـبر مـن أجـل  –رحمـه االله–ة على تفسير ابـن كثـير كون تطبيق هذه الدراس )٤

و أكثر منه, ثـم  ففسره بالقرآن أولاً  :التفاسير, فقد سار فيه مؤلفه على أصول التفسير
وسـيأتي مزيـد تفصـيل في ...بالسنه, ثم بأقوال الصحابه والتابعيين, ثم باللغة العربية

 . IRH−رحمه االله–التمهيد عند الحديث عن تفسير ابن كثير 
 :ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع

 .أهميته )١
 .في إبراز منهج صحيح لفهمه وتدبره –عز وجل–خدمة كتاب االله  )٢
 .برزهاتمع أصول الموضوع وتج, من خلال تطبيقات العلماءأن دراسة الموضوع المعين  )٣

 ـــــــــــــــــ

 .ةمن هذه الرسال ٧٥في ص )١(
 .من هذه الرسالة ٤٨في ص)  ٢(
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ـ–كون الدراسة  التطبيقية  )٤  بـيرٍ ك لا سيما على تفسير القرآن الكريم كاملا, ومـن مفسرٍ
 .ن له ملكة تفسيريةكوِّ , ويُ مما يصقل الباحث علمياً  –كابن كثير 

 :الدراسات السابقة
دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسـير ابـن  –دلالة السياق القرآني وآثرها في التفسير  )١

مقدمـة لجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية  جرير, وهـي رسـالة ماجسـتير
 .م بن عبد االله القاسم, للباحث عبد الحكيبالرياض

دراسـة موضـوعية  –دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشـنقيطي  )٢
تحليلية, وهي رسالة ماجستير مقدمـة للجامعـة الأردنيـة, للباحـث أحمـد لافي فـلاح 

 .)١(المطيري
يـة, وهـي دراسة نظرية تطبيق –السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة  )٣

بـن محمـد , للباحـث سـعيد بمكـة المكرمـة امعـة أم القـر￯رسالة دكتوراه مقدمة لج
 .الشهراني

أثر السياق القرآن في التفسير, دراسة نظرية تطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرة, وهـي  )٤
للباحـث  الإسـلامية بالريـاض, رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سـعود

 . الربيعةمحمد بن عبد االله
, وهي  −عليه السلام  –دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى  )٥

￯للباحـث فهـد بـن شـتوي  بمكـة المكرمـة, رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القـر
 .الشتوي

 ـــــــــــــــــ

 .وقد نوقشت هذه الرسالة أثناء كتابتي لهذا البحث)  ١(



 

 
٩ 

السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي, وهي رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة اليرموك  )٦
 . )١(للباحث المثنى عبدالفتاح محمود ,بالأردن

,والثانيـة عـلى تفســير  −رحمـه االله –فالرسـالة الأولى تطبيقهـا عـلى تفسـير ابــن جريـر     
, والثالثة على تفاسير أصحاب المدرسة العقلية الحديثة, والرابعـة عـلى  −رحمه االله  –الشنقيطي 

ا في المتشـابه اللفظـي في قصـة موسـى                 سورتي الفاتحة والبقرة من الباحث نفسه, والخامسة أثره
 ., والسادسة أثرها في الترجيح−عليه السلام −

 دلالـة السـياق:وجاءت رسالتي إكمالاً لهذه المسيرة المباركة في خدمة هذا الأصل العظـيم
 .−رحمه االله  –ولكن بتطبيق مغاير, وهو التطبيق من خلال تفسير ابن كثير  ,)٢(القرآني
دراسة نظرية وتطبيقيـة مـن  −السياق القرآني وأثره في التفسير " :نوان هذه الرسالةوع

 ."خلال تفسير ابن كثير
 :وكانت خطة البحث على النحو الآتي

 .ثم فهارس فنية مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة
 .المقدمةهذه 
 :فيحتوي على التمهيدوأما 
 .−حمه االلهر–ترجمة موجزة للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير  −١
 .−رحمه االله–التعريف بتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير  −٢

 .السياق القرآني: الباب الأول
 ـــــــــــــــــ

 .اجدă  يسيرةوقد طبعت باسم  نظرية السياق قبل تسليم رسالتي للمناقشة بمدة )  ١(
الربيعة عبدالحكيم القاسم, ومحمد : لا سيما رسائل الباحثين: وقد استفدت من الدراسات السابقة)  ٢(

 .االله الجميع خير الجزاء افجز. ثنى عبد الفتاحوالم
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 :ثلاثة فصول فيهو
 .السياق القرآني وأهميته: الفصل الأول

 .تعريف السياق القرآني: المبحث الأول  
 .تعريف السياق لغة: المطلب الأول    
 .لاحاً تعريف السياق اصط: المطلب الثاني    
 .أهمية السياق القرآني: المبحث الثاني  
 .دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول    

القـرآني  لسـياقدلالـة ال −صـلى االله عليـه وسـلم–النبي  إعمال: المطلب الثاني    
 .في التفسير لها واعتباره      

دلالـة السـياق القـرآني ل −همرضي االله عـن–الصـحابة  عـمالا: المطلب الثالث    
 .في التفسير ام لهواعتباره        
 .وأهميتها دلالة السياق القرآني اعتبار فيالعلماء  كلام: لرابعالمطلب ا    
 .السياق القرآني في التفسيردلالة ار آث: المطلب الخامس    

 .أنواع السياق القرآني: الفصل الثاني
 .سياق الآية: المبحث الأول  
 .سياق السورة: انيالمبحث الث  
 .سياق المقطع: المبحث الثالث  
 .السياق العام للقرآن الكريم: المبحث الرابع  
 .الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم: المطلب الأول    
 .المعاني الكلية للقرآن الكريم: المطلب الثاني    
دة في القرآن الكريم: المطلب الثالث      .الأساليب المُطَّرِ
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 .قواعد في السياق القرآني: الثالث الفصل
 .كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهو باطل: المبحث الأول  
  على الغالب من عرفه ومعهود  − عز وجل− لى حمل كلام االله وْ الأَ : المبحث الثاني  
 .استعماله      
 .لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل: المبحث الثالث  
الأصل حمل اللفظ على تأسيس معنى جديد, إلا أن يدل السياق على : المبحث الرابع  

 .التأكيد    
 .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: المبحث الخامس  
لَّ السياق على التقديم والتأخير: المبحث السادس    .الأصل بقاء ترتيب النظم, إلا إذا دَ
 .ئر في السياق الواحدالأصل اتحاد مرجع الضما: المبحث السابع  
  إلا لدليل على خلاف  ,رالأصل عود الضمير لأقرب مذكو: المبحث الثامن  
 .ذلك      
                     القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار, إلا لدليل من سياق أو : المبحث التاسع  

 .غيره    
 .ياق القرآنيالأصل في التقدير أن يكون موافقاً للس: المبحث العاشر  
لأوجه الإعرابية اللائقة على ا − عز وجل−يجب حمل كلام االله : المبحث الحادي عشر  

 .القرآنيبالسياق       
رحمـه –تفسـير ابـن كثـير  التفسير من خلال أثر السياق القرآني في: الباب الثاني

 .−االله          
 :ة فصولخمسوفيه 

 .في تفسير ابن كثير القراءات فيأثر السياق القرآني : الفصل الأول
 .بعض القراءات في تفسير ابن كثيرأثر السياق القرآني في ترجيح : المبحث الأول  



 

 
١٢ 

 .بعض القراءات في تفسير ابن كثيرأثر السياق القرآني في تضعيف : المبحث الثاني  
 .في تفسير ابن كثير أثر السياق القرآني في توجيه القراءات: المبحث الثالث  

 .في تفسير ابن كثير أثر السياق القرآني في نقد المرويات :الفصل الثاني
 .في تفسير ابن كثير أثر السياق القرآني في نقد الروايات المرفوعة: المبحث الأول  
 .في تفسير ابن كثير أثر السياق القرآني في نقد الإسرائيليات: المبحث الثاني  

 .فسير ابن كثيرفي ت على المعاني القرآني أثر السياق: الفصل الثالث
 .في تفسير ابن كثير عنىالمفي بيان  القرآني أثر السياق: المبحث الأول  
 .أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة: المطلب الأول    
 .أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآيات المتتابعة: المطلب الثاني    
بيان المـتكلم والمخاطـب والموصـوف في أثر السياق القرآني في : المطلب الثالث    
 .الآيات                   
 .في تفسير ابن كثير في بيان المراد من المشترك اللفظي القرآني أثر السياق: المبحث الثاني  
 .في تفسير ابن كثير في تضمين المعاني القرآني أثر السياق: المبحث الثالث  
في تفسير ابن  ديد المعنى المراد من حروف المعانيفي تح القرآني أثر السياق: المبحث الرابع  
 .كثير      
 .في تفسير ابن كثير في تحديد مرجع الضمير القرآني أثر السياق: المبحث الخامس  
 .في تفسير ابن كثير في بيان الحذف وتقديره القرآني أثر السياق: المبحث السادس  
 .في تفسير ابن كثير ديم والتأخيرفي القول بالتق القرآني أثر السياق: المبحث السابع  
 .أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير: المطلب الأول    
دِّ القول بالتقديم والتأخير: المطلب الثاني      .أثر السياق القرآني في رَ

 .في تفسير ابن كثير في بعض العلوم المتعلقة بالتفسير القرآني أثر السياق: الفصل الرابع
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 .في تفسير ابن كثير في أسباب النزول القرآني أثر السياق: الأول المبحث  
 .أثر السياق القرآني في ترجيح بعض أسباب النزول: المطلب الأول    
 .أثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول: المطلب الثاني    
في تفسـير  الكـريمفي إظهار المناسبة بين آيات القرآن  القرآني أثر السياق: المبحث الثاني  
 .ابن كثير      

 .أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في الآية الواحدة: المطلب الأول      
 .أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في اختيار الكلمة في الآية: المقصد الأول  
 .أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الجمل في الآية: المقصد الثاني  
 .ز مناسبة خاتمة الآية لسياقهاأثر السياق القرآني في إبرا: قصد الثالثالم  

 .أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الآيات المتتابعة: المطلب الثاني    
 .أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة لها: المقصد الأول  
 .في إبراز المقطع للمقطع المجاور لهأثر السياق القرآني : المقصد الثاني  

 .في تفسير ابن كثير في توجيه المتشابه اللفظي القرآني أثر السياق: المبحث الثالث  
في تفسير ابن  في دفع إيهام الإشكال في القرآن الكريم القرآني أثر السياق: المبحث الرابع  
 .كثير      
 .في تفسير ابن كثير خ وعدمهفي بيان النس القرآني أثر السياق: المبحث الخامس  
 .أثر السياق القرآني في إثبات النسخ: المطلب الأول    
دِّ دعو￯ النسخ: المطلب الثاني        .أثر السياق القرآني في رَ

 .في تفسير ابن كثير في معرفة المكي والمدني القرآني أثر السياق: المبحث السادس
 .في تفسير ابن كثير والابتداءفي الوقف  القرآني أثر السياق: المبحث السابع  

 .في تفسير ابن كثير في الترجيح والتضعيف القرآني أثر السياق: الفصل الخامس
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 .في تفسير ابن كثير في الترجيح بين الأقوال القرآني أثر السياق: المبحث الأول  
 .في تفسير ابن كثير في تضعيف بعض الأقوال القرآني أثر السياق: المبحث الثاني  
 .والتوصيات وفيها أهم النتائج :تمةالخا
للآيـات, والأحاديـث, والآثـار, والأعـلام, والمراجـع,  بفهارسوقد ذيّلت البحث   

 .والموضوعات
 :وأما منهجي في البحث  
 .عزو الآيات بأرقامها إلى سورها − 
 .ها لمصادرهاالقراءات, وعزو توثيق − 
مـا في الصـحيحين, أمـا إن أحكام المحدثين على غـير  ج الأحاديث النبوية, ونقليرتخ − 

 .كان في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليهما فقط
فقـد  −رحمـه االله–ق النقولات الواردة في الرسالة, وإن كانت من تفسير ابن كثير يوثت − 

الإصـدار الثـاني, –اعتمدت طبعة دار طيبة بتحقيق الشيخ سامي بن محمـد السـلامة 
 .−هـ١٤٢٢الطبعة الأولى سنة 

ثم  −رحمه االله–ابن كثير  الإمام يقي أكتفي بذكر ثلاثة أمثلة من تطبيقاتفي الباب التطب − 
, ولم ألتـزم بحصرـ أحيل للباقي, إلا إذا لم أجد إلا أقل مـن ثلاثـة فـأذكر مـا وجدتـه

 . إلا ماصرح فيه باستخدام دلالة السياق القرآني −رحمه االله–تطبيقات الإمام ابن كثير 
لِورودهم, عدا الصحابة وأصحاب المذاهب الأربعة ف بالأعلام في أول موطن يعرالت − 

أثنـاء الأسـانيد فقـد اعتمـدت  هـمالمتبوعة والكتب الستة لشهرتهم, وإن كـان ورود
 .في الترجمة لهم −رحمه االله–تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
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ن االله حقهـما بحقـه −بعد حمد االله وشـكره–وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل    : لمـن قـرَ
ديّ الكريمين, وأبواي الحليمين, اللذيْن لم يألوا جهداً في التوجيه والـدعاء والتشـجيع وال

لِكُ إلا أن أقول  .)١(ªz  »  ¬          ®   ¯  }  :ودوام السؤال, فلا أَمْ
, المشرـف عـلى −وفقـه االله–الدكتور خالد بن عبد االله القرشي  الشيخ كما أشكر فضيلة  

ن جهد ومتابعة وتقويم وتوجيه وإفادة, وقد بذل لي وقته مع كثرة الرسالة, على ما قام به م
 .أعماله, فكان له أثرٌ بارزٌ في خروج الرسالة بهذا الشكل, فجزاه االله خير الجزاء

 −وفقه االله–الدكتور خالد بن علي الغامدي : وكذا الشيخين الجليلين عضوي لجنة المناقشة
لمسجد الحرام, والدكتور عبد الـرحمن بـن جميـل وكيل كلية الدعوة وأصول الدين, إمام ا

اص  على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة, وإبداء ملاحظـاتهما القيمـة ممـا  −وفقه االله–قصّ
: −رحمـه االله–واستحضرت ما قاله الشـيخ إبـراهيم الصـولي  كان له أثر بارز في تقويمها,

 .هما االله خير الجزاء, فجزا)٢("ح للكتاب أبصر بمواقع الخلل من منشئهالمتصفِّ "
 جتـيووأشكر كل من ساعدني وساندني في كتابة هذه الرسالة, وأخصُّ بالذكر منهم ز  

وكـذا  , معـي تهـاقابلمو تهـاراجعمعلى ما قامت به من طباعة جزء كبير مـن الرسـالة, و
الشكر موصول للدكتور محمد الربيعة الأستاذ المسـاعد بقسـم القـرآن وعلومـه في كليـة 

بجامعة القصيم على ما قام به مـن إعـارتي لمجموعـة مـن  الدراسات الإسلاميةوالشريعة 
 .الرسائل العلمية حول هذا الموضوع, ومن بينها رسالته للدكتوراه

 .االله الجميع خير الجزاء افجز

 ـــــــــــــــــ

 .٢٤جزء من الآية : سورة الإسراء)  ١(
 .٣٣٦ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي ص )  ٢(
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  ￯عـلى إتـاحتهم  وكلية الدعوة وأصول الدين فيها وأشكر القائمين على جامعة أم القر
جـزاهم االله خـير –ه الجامعة العريقة التي نهلت من علم أسـاتذتها لي فرصة الالتحاق بهذ

 −وفقه االله–وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي , −الجزاء
ى حتـوكيل كلية الدعوة وأصول الدين على جهوده المباركة معي بدءاً من مرحلـة قبـولي 

مـا وبوجـوده  الصـعاب التـي تـواجهني,, فلم يألوا جهداً في مسـاعدتي وتـذليل تخرجي
 .أحسست بالغربة في هذه البلاد

َثَّلــةً بقســم الدراســات لايفــوتني أن كــما    أشــكر كليــة التربيــة الأساســية بالكويــت ممُ
 .الإسلامية على تعيينه لي معيداً بالقسم, والموافقة على ابتعاثي لهذه الجامعة العريقة

صواب فمن االله وحده, وما كان من خطـأ  وأخيراً هذا جهد المقل, فما كان من    
 .فمني ومن الشيطان, وأستغفر االله من كل زلل
 

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 عبدالرحمن عبد االله سرور المطيري

@ @

@ @

@ @

@ @
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@)١(−رحمه االله−ترجمة الحافظ ابن كثير @

 
 : اسمه ونسبه −١

المؤرخ الأصولي الفقيه عماد الدين أبو الفداء إسماعيل @فسر الحافظ المحدثهو الإمام الم
, القـرشي النسـب, البصرـوي )القيسيـ( عبـن در ءبن كثير بن ضو ءبن عمر بن كثير بن ضوا

 ., الدمشقي النشأة والتعليم, الشافعي المذهبIRHالأصل

: معرض ترجمتـه لأبيـهسبب تسميته بإسماعيل فقال في  −رحمه االله−وقد ذكر ابن كثير 
وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة, ومن أخر￯ قبلها, أكبرهم إسماعيل, ثم يونس, وإدريس, "

عبدالوهاب, وعبدالعزيز, وأخوات عدة, ثم أنـا أصـغرهم, وسـميت باسـم : ثم من الوالدة
رأ معـه الأخ إسماعيل; لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها, بعد أن حفظ القرآن على والده, وق

ـل  "التنبيـه"مقدمة في النحـو, وحفـظ  وشرحـه عـلى العلامـة تـاج الـدين الفـزاري, وحصّ
في أصول الفقه, قاله لي شيخنا ابن الزملكاني, ثـم إنـه سـقط مـن سـطح الشـامية  "المنتخب"

, ورَ  دت له لبأبيات كثيرة, فلما و ثاهُ البرانية, فمكث أياماً ومات, فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً

 ـــــــــــــــــ

سيرته ومؤلفاته ومنهجـه . الإمام ابن كثير: منها −رحمه االله–تبت دراسات مستقلة عن ترجمة ابن كثير كُ )  ١(
ـه تفسـير القـرآن العظـيم في كتابه التاريخ للدكتور مسعود ا لرحمن خان النّدوي, وحياة ابن كثير وكتابُ

حـم,  للدكتور محمد بن عبد االله الفالح, ومنهج ابن كثير في التفسير للدكتور سـليمان بـن إبـراهيم اللاّ
 .وقد استفدت منها كلها لا سيما الأول. وغيرها

 .نسبة إلى بصر￯ الشام)  ٢(
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ني باسمه, فأكبر أولاده إسماعيل, وأصغرهم وآخرهم إسماعيل, فرحم االله من نا بعد ذلك سماّ أ
 . IQH"سلف, وختم بخير لمن بقي

 : مولده −٢
, ه٧٠١, وقيـل ه٧٠٠في سـنة ولادتـه, فقيـل  −رحمـه االله–ابن كثـير  مترجمواختلف 

نفسه في  −رحمه االله– فلم يقطع بشيء, ولكن يقطع الخلاف ما صرح به ابن كثير ددَّ وبعضهم ترَ 
وفيها ولـد كاتبـه إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير ": ه٧٠١تاريخه, حيث يقول في آخر حوادث 

مؤرخ حافظ, وأقواله معتبرة في تحديد تواريخ الميلاد والوفاة لمن  −رحمه االله–, فهو  IRH"القرشي
 .لهم في تاريخه, فلأن يعتبر قوله في تاريخ ميلاده أولى وأحر￯ ترجم

عـن  −رحمـه االله−ذي أنشأ هذا الخلاف بين المؤرخين في تحديد سنة ولادته هو قولهوال
توفي في شهر جماد￯ الأول سنة ثلاث وسبعمائة, وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثـلاث سـنين ": أبيه

ابن ثلاث سنين : لم يجزم, بل قال −رحمه االله−فهنا ابن كثير   ISH"أو نحوها, لا أدركه إلا كالحلم
ن بـه وهـو ايـوتكـون وفـاة أب ,ه٧٠١بأنه ولد سنة قوله الجازم  ا فيرد هذا النص إلىأو نحوه

 .سنتين وزيادة

 : نشأته −٣
نـاً في بيت علم ودين, فقد كان أبوه عمر بـن كثـير ديِّ  −رحمه االله−نشأ الحافظ ابن كثير 

, قال عنه ابنه  شـتغل بـالعلم عنـد ا": في البداية والنهاية إسماعيلأبو الفداء  الحافظخطيباً عالماً
, "جمـل الزجـاجي"في مـذهب أبي حنيفـة, وحفـظ  "البداية"أخواله بني عقبه ببصر￯, فقرأ 

 ـــــــــــــــــ

 )١٤/٣١(البداية والنهاية    (١)
 .)١٤/٢١( المرجع السابق   (٢)
 )١٤/٣٢( نفس المرجع   (٣)
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وعنى بالنحو والعربية واللغة, وحفظ أشعار العرب, حتى كـان يقـول الشـعر الجيـد الفـائق 
ة ثـم انتقـل إلى خطابـ... , "بُصر￯"الرائق في المد والمراثي, وقليل من الهجاء, وقرأ بمدارس 

النواوي, والشيخ تقي الدين الفزاري,  , وتمذهب للشافعي, وأخذ عن"بصر￯"القرية شرقي 
ثنتي عشرـة الزملكاني, فأقام بها نحواً من  وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن

ايـة , القرية التي منها الوالدة, فأقام بها مدة طويلة في خير وكف"مجل"سنة, ثم تحول إلى خطابة 
, وله مقول عند الناس, ولكلامـه وقـع; لديانتـه وفصـاحته  وتلاوة كثيرة, وكان يخطب جيداً

 IQH".., وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما ير￯ فيها من الرفق, ووجود الحلال له ولعيالهوحلاوته
 صـغير لإسـماعي ابنهليه ابنه الحافظ أبو الفداء إسماعيل بالعلم, لأنه توفي وعولكن لم يشتغل  ,

 ăابـن ثـلاث سـنين أو نحوهـا, لا " :كما قال في معرض ذكر وفاته جدا , وكنت إذ ذاك صـغيراً
 ,الوهـاب وبعد ذلك تربى الحافظ أبو الفداء في كنف أخيه كمال الدين عبد "أدركه إلا كالحلم

 أي–ثم تحولنا من بعـده ": −رحمه االله−يقول . في بداية نشأته صاحب علم, فاستفاد منهكان و
الوهـاب, وقـد كـان لنـا  الـدين عبـد لإلى دمشق, صحبة كماه ٧٠٧في سنة  −فاة والدهبعد و

, وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين أي  , وبنا رفيقاً شغوفاً , فاشـتغلت −بعد السـبعمائة−شقيقاً
, وكـان في انتقالـه إلى  IRH"مـا تعسرـ االله تعالى منه ما يسر, وسـهل منـهعلى يديه بالعلم, فيسر 

اب بهـا, تَّـالعلمية, حيث استفاد من العلماء والمدارس والمقـارئ والكُ  في حياته ق أثر كبيردمش
حتى إنه ختم القرآن في سن مبكرة, كما ذكر عن نفسه حيث يقول في ترجمـة الشـيخ نورالـدين 

 ةوالكتاب, وختمت أنا وهـو في سـن أةكان معنا في المقر": −رحمه االله– علي الكركي الشوبكي
 .اك ما يقارب عشر سنواتذ إذ هأي كان عمر  ISH"ةإحد￯ عشر

 ـــــــــــــــــ

 .)٣٢−١٤/٣١(البداية والنهاية    (١)
 ).١٤/٣٢( السابق رجعالم   (٢)
 .)١٤/٣١٢( جعرنفس الم   (٣)



 

 
٢١ 

 : طلبه للعلم −٤
, كـما ذُ −الوهاب في طلب العلم على أخيه عبد −رحمه االله−بدأ الإمام ابن كثير  كـر آنفـاً

ه بوقد حفظ القرآن في سن مبكرة, وتعلّم الكتابة والحساب والنحو, وقرأ  القراءات حتى عـدَّ
 . IQHوترجم له في طبقاتهممن القراء,  −رحمه االله−الداودي 

ومسند الشافعي, وصحيح البخاري, وصحيح مسـلم في  ,وسمع الموطأ للإمام مالك
 لتسعة مجالس, وشمائل الترمذي, وسنن الدارقطني, والسنن الكبر￯ للبيهقي, وتهذيب الكما

ومختصرـ ابـن "للشـيرازي في الفقـه الشـافعي,  "التنبيـه"في علم الرجـال وغيرهـا, وحفـظ 
في أصول الشافعية وغيرها, وبرع في التفسير والحديث والفقه والأصول والتـاريخ  "بالحاج

 .−فرحمه االله رحمة واسعة−من أقرانه  اً حتى فاق كثير

 : أبرز شيوخه −٥
ختم عليه القرآن الكريم في . شمس الدين محمد أبي الحسين البعلبكي الحنبلي −١

 .IRHوالكتاب رأةالمق
ه"بـ  محمد بن جعفر اللباد المعروف −٢  .ISHمن القراءات ئاً قرأ عليه شي ."المؤلِّ
سمع منه . الواحد بن المسلم الرحمن بن عبد نجم الدين علي بن محمد بن عبد −٣

 .ITHوطأ للإمام مالكالم

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٤(نقلاً عن الشيخ أحمد شاكر في كتابه عمدة التفسير    (١)
 ).١٤/١٥٠(البداية والنهاية )  ٢(
 ).١٤/١١٤(ق المرجع الساب)  ٣(
 ).١٤/١٤٥(نفس المرجع )  ٤(



 

 
٢٢ 

 , قرأ عليه صحيح البخاري ومؤلفه المشهورIQHأبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي −٤
زوج ابن كثير بابنته أمة الرحيم , وسمع عليه أكثر تصانيفه, وقد ت"تهذيب الكمال"

 .زينب
سمع منه صحيح . هنَ حْ شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الحجار المعروف بابن الشِّ  −٥

 .IRHالبخاري
سمع منه صحيح . بن إبراهيم الفزاريإبراهيم بن عبد الرحمن برهان الدين  −٦

 .ISHمسلم, وتفقه عليه
 .ITHمجالس نجم الدين العسقلاني, سمع منه صحيح مسلم في تسعة −٧
محي الدين يحيى بن إسحاق بن خليل الشيباني, سمع منه سنن الدارقطني  −٨

 .IUHوغيره
عفيف الدين محمد بن عمر بن عثمان الصقلي, سمع منه شيئاً كثيراً من سنن  −٩

￯البيهقي الكبرIVH. 
له الحافظ علم  جَ رَّ وقد خَ "قال ابن كثير ه ٧٢٣/بهاء الدين القاسم بن عساكر ت − ١٠

 .IWH"زالي مشيخة سمعناها عليه في سنة وفاتهالدين البر

 ـــــــــــــــــ

 وغيرها من المواضع) ٢/١٥٢,٢٧٦(تفسير القرآن العظيم )  ١(
 ).١٤/١٥٠( البداية والنهاية)  ٢(
 ).١٤/١٤٦( السابق المرجع )٣(
 ).١٤/١٤٩(نفس المرجع )  ٤(
 ).١٤/١١٥(نفس المرجع )  ٥(
 ).١٤/١١٩(نفس المرجع )  ٦(

 )١٤/١٠٨( نفس المرجع   (٧)



 

 
٢٣ 

 .IQHه٧٣٩/القاسم بن محمد البرزالي تعلم الدين  − ١١
لازمه, وكانت له به  IRHه٧٢٨/شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت − ١٢

كانت له " :خصوصية, وتأثر به وامتحن بسببه وأوذي, قال ابن قاضي شهبة
وكان يفتي برأيه  ,اع له في كثير من آرائهواتب ,ومناضلة عنه ,خصوصية بابن تيمية

 . ISH"وامتحن بسبب ذلك وأوذي ,في مسألة الطلاق
 .ITHه٧٤٨/شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت − ١٣

 : مكانته العلمية −٦
لى تبوئـه إونبغ في العلم الشرعي, ممـا أد￯  −رحمه االله−بن كثير ابرز الحافظ عماد الدين 

 :منهاو ,ه العلميةمناصب علمية مرموقة تليق بمكانت

, فقد كانت المدارس في ذلك الوقت يعينّ فيها أشهر العلماء مشيخة المدارس يهِ لِّ وَ تَ  −١
ومن أشهر . تنافس العلماءل للتدريس, فأصبح التدريس ومشيخة المدارس مجالاً 

 :− رحمه االله−المدارس التي تولى التدريس فيها ابن كثير 
, درس بها في يوم الخميس  IUHلشافعيوهي مدرسة للفقه ا: المدرسة النجيبية  .أ 

عوضاً عن الشيخ جمال الدين ه ٧٣٦  سنةجماد￯ الأولىالحادي عشر من 
قاضي الزيداني وذكر ابن كثير أن هذا الدرس الأول حضره القضاة والأعيان, 

كان درساً حافلاً أثنى عليه الحاضرون, وتعجبوا من جمعه وترتيبه, وكان ] و[
 ـــــــــــــــــ

 ).١٤/٣٢(,)١٣/١٥٣( البداية والنهاية)  ١(
 ).٤/٦٢(تفسير القرآن العظيم )  ٢(

 )٣/٨٦(طبقات الشافعية  (٣)
 ).١/٥٩٩,٦٠٣(تفسير القرآن العظيم )  ٤(

 )١٣/١٨( والنهاية البداية  (٥)



 

 
٢٤ 

́ }  :الىذلك في تفسير قوله تع  ³  ²  ±  °  ¯ z IQH  وانساق
 . IRHالفضل االكلام إلى مسألة رب

ه ٧٤٨من ذي القعدة  ١٦تولى التدريس فيها في يوم الأحد : ة أم الصالحترب  .ب 
 . ISHعوضاً عن شيخه الإمام الذهبي بعد وفاته بأسبوعين تقريباً 

 . ITHه٧٤٨درس فيها بعد شيخه الذهبي : دار القرآن والحديث التنكزية  .ج 
في ترجمة ابن : قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية: دار الحديث الأشرفية  .د 

وبعد موت السبكي ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية مدة ": − رحمه االله–كثر 
 .IUH"منه تْ ذَ خِ يسيرة ثم أُ 

     :التدريس في الجامع الأموي −٢
سيف الدين منكلي  اه الأميرلعلمية الرفيعة, فقد دعا − رحمه االله−نظراً لمكانة ابن كثير 

:    IVHلتدريس التفسير في الجامع الأموي, فقد جاء في البداية والنهاية − رحمه االله–بغا 
وستين وسبعمائة  الثامن والعشرين من شوال سنة سبعوفي صبيحة يوم الأربعاء "

ب الأمراء نائ عماد الدين بن كثير درس التفسير الذي أنشأه ملك حضر الشيخ العلامة
من أوقاف الجامع الذي  − رحمه االله تعالى–الدين منكلي بغا  فالسلطنة الأمير سي

 ـــــــــــــــــ

 .٢٨جزء من الآية : سورة فاطر)  ١(
 )١٤/١٧٣( البداية والنهاية (٢)
 )١٤/٢٣٦(رجع السابق لما(٣)

اظ للذهبي ذيل الحسيني(٤)   .٥٨ص  على تذكرة الحفّ
 )١/٢٧(وينظر الدرس في أخبار المدارس ) ٣/٨٦(طبقات الشافعية ( ٥) 

أن ) ١٨/٧١٩(, وذكر الدكتور عبد االله التركي في تحقيقه للبداية والنهاية)١٤/٣٢١(البداية والنهاية  (٦)
 .− حمه االلهر–سياق الكلام يدل على أنه من كلام تلميذ المصنف 



 

 
٢٥ 

وجعل من الطلبة سائر المذاهب خمسة عشر  −أثابه االله−يهجددها في حال نظره عل
, لكل طالب في الشهر عشرة دراهم, وللمعيد عشرون, ولكاتب الغيبة عشر ون, طالباً

ضور الدرس, فحضر واجتمع القضاة ته لحودعوللمدرس ثمانون, وتصدق حين 
, والله الحمد والمنة, وبه  والأعيان, وأخذ في أول تفسير الفاتحة, وكان يوماً مشهوداً

 ."صمةالتوفيق والع
 :في جامع الفوقاني ةالخطاب −٣

 .ه ٧٤٨أنه أول من تولى الخطابة في جامع الفوقاني  −رحمه االله−  IQHذكر ابن كثير

اركات في الفتو￯ على مستو￯ رسمي شبن كثير موبجانب ما سبق فقد كانت لا  
أحضر "يقول ابن كثير عن نائب السلطة أنه  ,ل بين العلماءصوالمشاركة في مجالس الف

ومن ذلك  , IRH"إحضار المفتين, وكنت فيمن طلب يومئذبالقضاة وولاة الأمور, ورسم 
, مع علمه  −االلهرحمه –موقفه من المحنة التي لحقت قاضي القضاة تقي الدين السبكي 

رحمه –يقول ابن كثير . من الخلاف − رحمه االله–ومعرفته بما كان بينه وبين شيخة ابن تيمية 
إلى الطنبغا وإلى  واشتهر أنه سينعقد له مجلس للدعو￯ عليه بما دفعه من مال الأيتام": −االله

كتب لهم أحد وداروا بها على المفتين, فلم ي ,الفخري, وكتبت فتو￯ عليه بذلك في تغريمه
فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي, رأيت خطه عليها وحده بعد 

, وذكر أنه  ISH"الصلاة, وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت لما فيها من التشويش على الحاكم
قد كتب فيه محضران "قد له مجلس بأمر السلطان لسؤال العلماء عنه, وقال بأنه عُ 

خط القاضيين المالكي والحنبلي,  عليه دهما له, والأخر عليه, وفي الذيأح: متعاكسان
 ـــــــــــــــــ

 )١٤/٢٦٣(والنهاية البداية   (١)
 )١٤/٢٦١( السابق جعرالم (٢)
 )١٤/٢٠٤( جعرنفس الم  (٣)



 

 
٢٦ 

ا وجماعة آخرين, وفيه عظائم وأشياء منكرة  ăينبو السمع عن استماعه, وفي الآخر جد
 . IQH"اً يرخ خطوط جماعات من المذاهب بالثناء عليه, وفيه خطي بأني ما رأيت فيه إلا

كر غدر النصار￯ الإفرنج بمدينة الإسكندرية ومن ذلك ما قاله في تاريخه بعد أن ذ
وجاء المرسوم الشريف من الـديار المصرـية  ":  ISHوالنهب  IRHوالإفساد فيها بالقتل والأسر

إلى نائب السلطنة بمسك النصار￯ من الشام جملة واحدة, وأن يأخذ مـنهم ربـع أمـوالهم 
ج, فأهـانوا النصـار￯, لعمارة ما خرب من الإسـكندرية, ولعـمارة مراكـب تغـزو الإفـرن

لبوا من بيوتهم بعنف, وخافوا أن يقتلوا, ولم يفهموا ما يراد بهم, فهربـوا كـل مهـرب, وطُ 
, وقد طلبت يـوم السـبت السـادس و لم تكن هذه الحركة شرعية, ولا يجوز اعتمادها شرعاً

 عشر من صفر إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة, وكـان اجتماعنـا بعـد العصرـ
, ورأيته كامل الرأي والفهم, حسن  يومئذ بعد الفراغ من لعبة الكرة, فرأيت منه أنساً كثيراً

￯إن بعـض : فقـال. العبارة, كريم المجالسة, فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النصار
, ولا يجوز لأحد أن : فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك, فقلت له هذا مما لا يسوغ شرعاً

لـة والصـغار, لينـا الجزيـة, ملتـزمين بالذِّ إون تى كانوا باقين على الذمة, يؤدُّ مبهذا, و ييفت
لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحـد الفـرد فـوق مـا يبـذلوه مـن  ,وأحكام الملة قائمة

 .ITH".الجزية, ومثل هذا لا يخفى على الأمير

التـي –ومكانتـه العلميـة  −رحمـه االله–م ابن كثير علفهذان الموقفان يدلان على سعة 
على ميزان العدل الذي يحكم  نِ لاَّ دُ ام وغيرهم, وكذا يَ جعلته محلاً لاستفتاء المستفتين من الحكَّ 

 ., ليس مع المسلمين فحسب, بل حتى مع الكفار−رحمه االله–به ابن كثير 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٤/٣١٦( والنهاية  البداية  (١)
رونذكر أنهم يق (٢)  .بأربعة ألاف دَّ
 .ذكر أنهم نهبوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً وغير ذلك ما لا يحد ولا يوصف (٣)
 )٣١٥−١٤/٣١٤(النهاية والبداية  (٤)



 

 
٢٧ 

: فيقـول −رحمه االله–وفي هذا الموقف الأخير مع النصار￯ يعلق الشيخ أحمد شاكر 
لى هذا الإمام العظيم الذي يقف عند حدود الشريعة المطهرة, يقيم ميـزان العـدل انظر إف"

ا ناب النصار￯ من مصـادرة ظالمـة, الصحيح كما عرفه من دينه الحنيف, ويألم ويسترجع لم
َ من أمراء طغاة جائرين, كما أَ  واسترجع من قبل لما أصاب المسلمين مـن غـدر النصـار￯  لمِ

لا أن يقيم ميزان العدل, فكان هذا العقل إيرضى لا  هذا وذاك, ولكنه وبغيهم, وشتان بين
المستقل العظيم الثابت على الحق, والذي لا تغلبه العواطف والأهواء, ممـا يجعـل للرجـل 

 IQHN"وموافقوه ومخالفوه وغير أنصاره, به أنصاره قمنزلة عند الناس كبيرة يث

 ,العلميـة −رحمـه االله–كانـة الحـافظ ابـن كثـير من م يئاً  سبق بيانه يتبين لنا شماَّ مِ فَ 
 .وجمعنا به في جنة الفردوس الأعلى ,فرحمه االله رحمة واسعة ,ومنزلته الرفيعة

 : تلاميذه −٧
العلمية, وتبوئـه لمشـيخات أعظـم وأشـهر المـدارس  −رحمه االله–نظراً لمكانة ابن كثير 

العلـم عنـه, فهـم كثـير كـما  ودور الحديث في دمشق, فإنه يصعب حصر تلاميذه الذين تلقوا
 : , ولكن اكتفي بذكر أشهرهم, وهم IRHصرح بذلك ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب

 . ISH)٧٩٤/ت(يحيى الرحبي  −١
 . ITH)ه٨١٦− ٧٥١(بن حجي السعدي أحمد  −٢
 

 ـــــــــــــــــ

 )٣٣−١/٣٢(عمدة التفسير (١)
(٢) )٦/٢٣١( 
 )٦/١٩٩(ينظر الدرر الكامنة   (٣)
 ).٢٣٢−٦/٢٣١(ينظر شذرات الذهب  (٤)



 

 
٢٨ 

 . IQH)٨٠٦/ت(العراقي  أبو الفضل عبد الرحيم زين الدين −٣
 . IRH)٧٩٤− ٧٤٥(محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي  −٤
 . ISH)٨١٣/ت(ابن الحريري شهاب الدين أمد السلاوي الشافعي  −٥
 . ITH)٨٠٥/ت(سعد النواوي  −٦
 . IUH)٨٠٤/ت(كري سابن عنقة الب −٧
 . IVH)٨١٥/ت(مسعود الأنطاكي  −٨
 . IWH)٨٢٥/ت(ي تمحمد الحب −٩

 . IXH)٨١٥/ت(باني سابن الح − ١٠
 . IYH)٨١٣/ت(علي الرمداوي  − ١١
 . IQPH)٨٣٣/ت(ابن الجزري محمد  − ١٢

 

 ـــــــــــــــــ

 ).١٧٣−٤/١٧١(, والضوء اللامع  ٥٤٣طبقات الحفاظ للسيوطي ص (١)
 )٥/١٣٣(ينظر الدرر الكامنة  (٢)
 )١٠١−٧/١٠٠(, وشذرات الذهب )٢/٨١(الضوء اللامع  (٣)
 )٧/٤٩(شذرات الذهب   (٤)
 )٧/٤٦( المرجع السابق (٥)
 )٧/١١٤( نفس المرجع (٦)
 )٧/١٧١(, وشذرات الذهب )٧/١٠٧(الضوء اللامع  (٧)
 ٢٤٥لحظ الألحاظ لابن فهد ص (٨)

 ).٧/١٠٢(, وشذرات الذهب )٢٢٢−٥/٢٢١(ضوء اللامع ال(٩) 
 ).٧/٢٠٥(,  وشذرات الذهب )٩/٢٥٦(الضوء اللامع  (١٠)



 

 
٢٩ 

 : ناء العلماء عليهث −٨
أَ لقد  بَوَّ منزلة عليّة في العلم الشرعي, فقد جاهد نفسـه في  −رحمه االله–الإمام ابن كثير  تَ

سبيل تحصيله حتى صار إماماً كبيراً في الحديث والتفسير والفقه والأصول والتاريخ, وقد ذاع 
أن شـاباً   IQHدايـة والنهايـةومما يدل على ذلك ما ذكـره في كتابـه الب ,−رحمه االله–صيته في زمنه 

من بلاد تبريز وخراسان يزعم أنه يحفظ البخـاري ومسـلماً وجـامع المسـانيد  "أعجمياً حضر 
والكشاف للزمخشري وغير ذلك من محاضيرها, في فنون أخر, فلـما كـان يـوم الأربعـاء سـلخ 

ول صـحيح شهر رجب قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه, عند بـاب الكلاسـة مـن أ
, دَّ أَ البخاري إلى أثناء كتاب العلم منه, من حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيـدي, فَـ ￯ جيـداً

بعضاً من الكلمات لعجم فيه, وربما لحن أيضـاً في بعـض الأحيـان, واجتمـع  فُ حِّ صَ غير أنه يُ 
خلق كثير من العامة والخاصة وجماعة مـن المحـدثين, فأعجـب ذلـك جماعـة كثـيرين, وقـال 
, فاجتمعنا في اليوم الثـاني وهـو  آخرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هذا المنوال لعظيم جداً
مستهل شعبان في المكان المذكور, وحضرـ قـاضي القضـاة الشـافعي وجماعـة مـن الفضـلاء, 
واجتمع العامة محدقين فقرأ على العـادة غـير أنـه لم يطـول كـأول يـوم, وسـقط عليـه بعـض 

ن في بعـض الألفـاظ, ثـم جـاء القاضـيان الحنفـي والمـالكي فقـرأ الأحاديث, وصحف ولح
ب  بحضرتهما أيضاً بعض الشيء, هذا والعامة محتفون به متعجبون من أمره, ومـنهم مـن يتقـرّ

أنا ما خرجـت مـن بـلادي إلا إلى : بتقبيل يديه, وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة, وقال
 "لادنا مشهورالقصد إليك, وأن تجيزني, وذكرك في ب

ما : ه وتلاميذه ومن ترجم له, فمن ذلكشيوخه ومعاصرو −رحمه االله–وقد أثنى عليه 
الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل  ": −رحمه االله–قاله عنه شيخه الذهبي 

ن بن عمر بن كثير البصروي الشافعي ولد بعد السبعمائة أو فيها, وسمع من ابن الشـحنة وابـا

 ـــــــــــــــــ

(١) )٢٩٥−١٤/٢٩٤( 



 

 
٣٠ 

ـ  الزراد وطائفة, ولـه عنايـة بالرجـال والمتـون والفقـه, خـرج وألـف ونـاظر وصـنف وفسرّ
فقيـه ... المحـدث الأوحـد البـارعالفقيـه الإمـام  ": , وقال عنه في المعجم المختصIQH"وتقدم

ن, ومحدث متقن, ومفسر نقـال, ولـه تصـانيف مفيـدة, يـدري الفقـه, ويفهـم العربيـة, فنمت
صالحة من المتون والتفسير والرجال وأحوالهم, سمع مني, وله حفـظ والأصول, ويحفظ جملة 

  IRH"ومعرفة

: عـن المعجـم قولـه  ISHفي ذيل تذكرة الحفاظ للـذهبي ينيالمحاسن الحس أبوونقل عنه 
  "دفقيه متقن, ومحدث محقق, ومفسر نقا"

 ."لن, محدث متقن, مفسر نقافنفقيه مت":  ITHابن حجر في الدرر الكامنة هونقل عن

إمام ذوي التسبيح والتهليـل, وزعـيم أربـاب ": وقال عنه معاصره ابن حبيب الحلبي
وأفاد, وطـارت أوراق  ثَ دَّ التأويل, سمع وجمع وصنف, وأطرب الأسماع بقوله وشنف, وحَ 

ليه رئاسة العلـم في التـاريخ والحـديث إفتاويه إلى البلاد, واشتهر بالضبط والتحرير, وانتهت 
 . IUH"والتفسير

كان أحفظ من أدركناه لمتـون ":  −رحمه االله– أحمد بن حجي السعديوقال عنه تلميذه 
الأحاديث,وأعرفهم بجرحها ورجالها, وصحيحها وسقيمها, وكان أقرانه وشيوخه يعترفـون 

قليل النسـيان, وكـان فقيهـاً جيـد  ,له بذلك, وكان يستحضر شيئاً كثيراً من التفسير والتاريخ
, ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت, فهم, صحيح الذهن,ال ويشارك في العربيـة  يستحضر شئياً كثيراً

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٥٠٠(تذكرة الحفاظ  (١)
 .٧٥لذهبي ص ل ينحدثالمالمختص بعجم الم (٢)
 .٥٨ص  (٣)
(٤)  )١/٤٤٦.( 
 .١/٤٦أنباء الغمر بأنباء العمر  (٥)



 

 
٣١ 

مشاركة جيدة, وينظم الشعر, وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة تـرددي إليـه, إلا وأفـدت 
 . IQH"منه

ما اجتمعـت بـه قـط إلا اسـتفدت ": −ابن كثير–قوله عن شيخه  ابن حجر ونقل عنه
 . IRH"ه ست سنينمنه, وقد لازمت

 . ISH"الإمام مؤرخ الإسلام, حافظ الشام":  −رحمه االله–تلميذه ابن الجزري  هُ بَ قَّ ولَ 

الشيخ الإمام العلامة, الحـافظ عـماد الـدين, ": −رحمه االله–وقال عنه ابن ناصر الدين 
 . ITH"ثقة المحدثين, عمدة المؤرخين, عالم المفسرين

حضـار, حسـن المفاكهـة, سـارت كان كثـير الاست": −رحمه االله–وقال عنه ابن حجر 
  . IUH"تصانيفه في البلاد في حاته, وانتفع بها الناس بعد وفاته

وعمـدة أهـل  ,كان قدوة العلماء والحفاظ "@:− رحمه اللـه−العيني  عنه بدر الدين قالو
ـف ودرَّ سمع وجمع وصـنَّ ,  المعاني والألفاظ ـوأَ  ثَ دَّ س وحَ , وكـان لــه اطـلاع عظـيم في  فلَّ

وانتهى إليه علـم التـاريخ والحـديث  ,واشتهر بالضبط والتحرير ,والتفسير والتاريخالحديث 
  . IVH"ولـه مصنفات عديدة مفيدة ,والتفسير

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٨٦(طبقات الشافعية  (١)
 .١/٤٦أنباء الغمر بأنباء العمر  (٢)
 ).١/٤٥( شاكر/المصعد الأحمد وقد نشر بأول مسند أحمد ت (٣)
 .١٦٢الرد الوافر ص  (٤)
 ).١/٤٤٥(الدرر الكامنة  (٥)
 .)١١/١٢٣(ة في ملوك مصر والقاهرة نقله عنه ابن تغري بردي الأتابكي في النجوم الزاهر (٦)



 

 
٣٢ 

المنهل الصافي والمستوفي بعد "في كتابه  −رحمه االله–وقال عنه ابن تغري بردي الأتابكي 
وكتـب, وبـرع في الفقـه  ال ودأب وحصـللازم الاشـتغ...الشيخ الإمام العلامة  " ""الوافي

في  عظـيم ف, وكـان لـه اطـلاعلَّـث وأَ س وحـدَّ ف ودرَّ , وجمـع وصـنَّ ...والتفسير والحديث
  .IQH"لى أن توفيإالحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك, وأفتى ودرس 

له التفسـير ... الإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل ": −رحمه االله–وقال عنه السيوطي 
 . IRH"على نمطه مثله يؤلفالذي لم 

وبرع في الفقه والتفسير والنحـو, وأمعـن النظـر في ": −رحمه االله–وقال عنه الشوكاني 
س, ولـه تصـانيف مفيـدة منهـا التفسـير المشـهور, وهـو في ... الرجال والعلل,  وأفتـى ودرّ

وأنفسه, , وقد جمع فيه فأوعى, ونقل المذاهب والأخبار والآثار, وتكلم بأحسن كلام مجلدات
وقـد انتفـع النـاس بمصـنفاته ولا سـيما ... وهو مـن أحسـن التفاسـير إن لم يكـن أحسـنها, 

@. ISH"التفسير @

المحدث المتقن البـارع ذي الفضـائل والتصـانيف "بـ : −رحمه االله–الكتاني  هُ مَ سَ وَ قد و
 . ITH"التي سارت في البلاد في حياته

 .سه للعلم تعلماً وتعليماً وتأليفاً ر نفه دره من إمام سخَّ لَّ لِ فَ . وغيرهم كثير
  

 

 ـــــــــــــــــ

 ١٥نقله عنه الشيخ أحمد عبدالرزاق حمزة في أول الباعث الحثيث ص (١)
 .١/٣٦١ للسيوطيذيل طبقات الحفاظ  (٢)
 ١٦٩−١٦٨طالع ص البدر ال (٣)
 ١٧٥الرسالة المستطرفة ص  (٤)



 

 
٣٣ 

 : آثاره العلمية −٩
مـن تـدريس وإفتـاء ومشـاركة في  −رحمـه االله−رغم ما كان يقوم به الحافظ ابن كثير 

ية مللمكتبة الإسلامية ثروة عل فَ لَّ فإنه لم ينشغل بها عن مجال التأليف, بل خَ  هقضايا مجتمع
قه وأصول وتاريخ وغـير ذلـك, مـا بـين ث وفيفي مختلف العلوم الشرعية من تفسير وحد

 .مطول ومتوسط ومختصر
وهذه المصنفات طبع القليل منهـا, ومـازال الـبعض الآخـر حبـيس أدراج مكاتـب 

 .التراث الإسلامي ها كما فقد الكثير منالمخطوطات, وفقد الكثير من
 :−رحمه االله−مؤلفاته بعض وفيما يلي بيان ل

١- אאW 
 منهج ابن كثير في تفسيره. تفصيل عنه في المبحث الآتي سيأتي مزيد . 
٢- אW 

 أنه كتبه مقدمة وبينّ , IQHفي كتابه البداية والنهاية − رحمه االله− ذكره المؤلف 
نا ذلك في كتاب فضائل القرآن, الذي كتبناه ركما قر ": للتفسير, حيث يقول

 "نةمقدمة في أول كتابنا التفسير والله الحمد والم
٣- אאאW 

وقد   ISH"السنن", وقد يسميه بـ IRH"المسند الكبير"ـوقد يسميه مؤلفه أحياناً ب
 :جمع فيه مؤلفه عشرة كتب

 .الكتب الستة ٦−١
 ـــــــــــــــــ

(١) )٥/٣٤٧( 
 ).٢/٣٢٠(, والبداية والنهاية )٨/٩٢(, )١/٢٤٣(القرآن العظيم ينظر تفسير  (٢)
 ).٥/٧٧(ينظر البداية والنهاية  (٣)



 

 
٣٤ 

 .مسند أحمد −٧
 .مسند البزار −٨ 
 .يعلىمسند أبي  −٩ 

 .المعجم الكبير للطبراني −١٠
    .وربما زاد 
أجزاء منه  ١٠المعطي قلعجي, وطبعت  في المكتبة التجارية بمكة بتحقيق عبد طبع

 .الملك بن دهيش في مكتبة النهضة الحديثة بمكة بتحقيق عبد
وسميت «: في مقدمة الكتاب بعد أن ذكر عمله فيه −رحمه االله−وقال ابن كثير 

 .IQH»لكبيركتابي هذا جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن, وهو المسند ا
٤ JאאW 

مقدمـة ابـن «: لابن الصـلاح المشـهور باسـم »علوم الحديث«اختصر فيه كتاب 
 ., وزاد عليه واستدرك وناقش»الصلاح

طبع الكتاب أولاً بتصحيح وتعليق الشيخ محمد عبد الرزاق حمـزة, بمطبعـة الماجديـة   
الباعـث الحثيـث إلى معرفـة علـوم « أو »اختصار علوم الحـديث«هـ, باسم ١٣٥٣بمكة سنة 
, ثم شرحه الشيخ أحمد شاكر ونشره في الطبعة الأولى بنفس الاسم الذي سماه الشيخ »الحديث

الباعـث الحثيـث شرح «محمد عبد الرزاق حمزة, ثم عدل في الطبعة الثانية عن هذه التسمية إلى 
ب, والاسم الذي اشـتهر بـه الاسم الأصلي للكتا: جمعاً بين الاسمين »اختصار علوم الحديث

 .IRHبعد طبعه, كما ذكر ذلك في المقدمة

 ـــــــــــــــــ

)١/١١()  ١.( 
 .مقدمة الطبعة الثانية) ١٨−١٧ص(  )٢(



 

 
٣٥ 

٥ JאאאאF١EW 
للذهبي,  »ميزان الاعتدال«للمزي, و »تهذيب الكمال«أنه جمع فيه بين  −رحمه االله−ذكر   

ه البـارع, وكـذلك وزاد في تحرير الجرح والتعديل عليهما, ووصفه بأنـه مـن أنفـع شيء للفقيـ
 .FREللمحدث

أي −كالمقدمـة لكتـابي هـذا  ووه«: , وقالF٣E»جامع المسانيد والسنن«وقد أشار إليه في   
, IUH»البدايـة والنهايـة«, وقد صرح بترتيبه على حروف المعجـم في ITH»−جامع المسانيد والسنن

: تب العلمية بمصر  برقم, دار الكFVHويوجد الجزء الثالث منه في مكتبة المسجد النبوي الشريف
 ).ب ٢٤٢٢٧(

٦ Jא Jא JW 
 ب يعتبر من الكتب المفقودة من ا, وهذا الكتF٧Eذكره ابن كثير في مواضع من تفسيره   

 .IXH»البداية والنهايةلى أبواب الفقه كما صرح بذلك في , وقد رتبه ع−رحمه االله−كتب ابن كثير 
٧ Jא–אאא JF٩EK 

قهوقد    امعـة أم القـر￯ سـنة لج في رسالته للدكتوراه المقدمة مطر الزهراني كتوردال حقّ
هـ, وقد رتبه ١٤١١هـ, وطبع عن دار الوفاء,  بمصر بتحقيق عبد المعطي قلعجي سنة ١٤١٦

 .F١٠E»ةالبداية والنهاي«على أبواب الفقه كما صرح بذلك في  
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٢٨ص(» الباعث الحثيث«) ١(
 .أنه في عشر مجلداتذكر , و)٢٢٨−٢٢٧ص(» ثالباعث الحثي«) ٢(
)٥−١/٤) (٣.( 
 ).١/١٠(جامع المسانيد والسنن )  ٤(
)٨/١٠٣()  ٥.( 
 .لوحة) ٢٤٠(في ) ٢١٣/١−٧٤: (برقم) ٦(
)٣/٢١٢(, )٤١٠, ١٢٨, ٢/١٢٤) (٧.( 
)٢٨٩−٥/٢٨٨)  (٨.( 
 .)٥٩−٧/٥٨(» البداية والنهاية«, و)٥/٤٩٦(, )٢/١٢٨(» القرآن العظيم تفسير«: ينظر) ٩(
)٧/٥٨(, )٢٨٩−٥/٢٨٨) (١٠.( 



 

 
٣٦ 

٨ JאW 
, صلى الله عليه وسلمعند ذكره للقراء من أصحاب النبي  ,في فضائل القرآن −رحمه االله– ذكره ابن كثير  

,  وهـذا IQH»وقد بسطت تقرير ذلك في كتـاب مسـند الشـيخين«:  قال ,وبيان أن أبا بكر منهم
 .المفقودة −رحمه االله−الكتاب يعتبر من كتب ابن كثير 

٩ JאW 
 . ISH»البداية والنهاية«, وفي  IRH»التفسير«ذكر ذلك في    
وقـد كتبـت «:  ITH»البداية والنهايـة«فقد قال في  واحد, مسند أبي بكر الصديق و وهو  

وما أسـنده  ,−رضي االله عنه−هذه الطرق مستقصاة في الكتاب الذي أفردناه في سيرة الصديق 
والله  ,ه من الأحكام مبوبـة عـلى أبـواب العلـموما روي عن ,صلى الله عليه وسلممن الأحاديث عن رسول االله 

 .»الحمد والمنة
١٠ JאW 

 .IVH»البداية والنهاية«, وفي   IUH»التفسير«ذكر ذلك في   
W 

في معرض ذكره لسيرة أبي بكر الصـديق  IWH»البداية والنهاية«في  −رحمه االله–ابن كثير  قال
 :−رضي االله عنه–

 ـــــــــــــــــ

)١/٥٤(    )١.( 
)٧/٤٠٠)  (٢( 
)٧/٣١, )٦/٣٠٢(, )١٨٠, ٣/٢٧)  (٣(  
)٦/٣٠٢)  (٤( 
)٨/٢١٨(, )٧/٢٩٨(  )٥( 
)٧/٩٣(, )٦/٢٠١(, )٢٠٧, ٣/٢٧)  (٦( 
)٣/٢٧)  (٧(. 



 

 
٣٧ 

فية إسلامه في كتابنا الذي أفردنـاه في سـيرته, وأوردنـا فضـائله وشـمائله, وقد ذكرنا كي"
, وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي   −صلى االله عليه وسلم–واتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاً

وي عنه من الآثار والأحكام والفتاو￯, فبلغ ذلك ثـلاث مجلـدات, والله  من الأحاديث, وما رُ
 "ةالحمد والمن
 :IQHفي موضع آخر وقال

وسيرته وأيامه, وما رو￯ مـن الأحاديـث,  −رضي االله عنه–وقد ذكرنا ترجمة الصديق  "
وي عنه من الأحكام في مجلد والله الحمد والمنة, فقام بالأمر من بعده أتم القيـام الفـاروق  وما رُ

سـنده والآثـار كما بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الخطاب وسيرته التي أفردناها في مجلد, وم... 
  ".المروية مرتباً على الأبواب في مجلد آخر والله الحمد

يدل على أن مسند الشيخين ومسند أبي بكر ومسند عمـر وسـيرة أبي بكـر وسـيرة  وهذا  
في مجلد صلى الله عليه وسلم عن النبي  هوحديث −رضي االله عنه– كتاب واحد, أورد فيه سيرة أبي بكركلها عمر 

في صلى الله عليه وسلم عن النبي  −أي عمر–ته ثم مرويا ,في مجلد − عنهرضي االله– واحد, ثم أتبعه بسيرة عمر
 .مجلد واحد

١١ Jאאصلى الله عليه وسلمW 
 .Z  Y  X z IRH  ]          \  [}  :ذكره في تفسيره عند قوله تعالى  
١٢ JאW 

 .ITH» والنهاية البداية«, وISHفي مواضع من تفسيره −رحمه االله−ذكره   

 ـــــــــــــــــ

)٧/١٨()  ١(. 
 ).٥/٣٨٣(ينظر تفسير القرآن العظيم  ,١٠٤جزء من الآية : سورة الأنبياء) ٢(
)٥٥٠, ٤١٨, ٣٩٢, ٦/٣٥٤(, )٢٣٩, ٦٥, ٤/١٢(, )٥٢٠, ٣/٣٨١(, ),٨٦, ٢/٥٦) (٣( ,

)٤٣٧, ١٠٥, ٤٩, ٨/١١(, )٤٨٢, ٣٨٩, ٣٧٠, ٣٢٢, ٧/١٩٠.( 
)٣٣, ١١/٢٤(, )٢٦٦, ٤/٢٥٨(, ),١٢٦, ٣, ٣) (٤.( 



 

 
٣٨ 

, وممـا يؤكـد  IQHعلى أنه لم يكمله −رحمه االله−وقد اتفق كثير ممن ترجم للإمام ابن كثير   
في أول شرح «: لأوله, فكثيراً ما يقول لهذا الكتاب −رحمه االله−بن كثير هذا الأمر أن أكثر عزو ا

 .الإيمان والعلم: ينيأراد التحديد فإنما يحدد البابين الأولإن أو يعزو و» البخاري
١٣ JאאW 

 .IRH»مقدمة اختصار علوم الحديث«في −رحمه االله−ذكره   
١٤ JאאאW 

, ولكن أكتفي بإثباته هو لنفسـه, −رحمه االله−وهذا الكتاب أشهر من أن أثبته للمؤلف   
 .ISHفقد ذكره في مواضع من تفسيره

١٥ JאאאאW 
, وذكـر كـذلك ITHفي تفسيره كتاب السـيرة النبويـة المطولـة −رحمه االله−ذكره ابن كثير   

ابن كثير على كتابه السيرة النبوية دون تحديد للمطولة  هَ بَّ , وفي مواطن نَ IUHالسيرة النبوية الموجزة
 .IVHأو الموجزة

١٦ Jאא 
بـن إسـماعيل  عـلي عنـد ترجمتـه لشـيخه عـلاء الـدين »البداية والنهاية«ذكر ذلك في   

 .IWH»معناه عليهسله مشيخة  تُ جْ رَّ وخَ «: ي فقد قالنوالقو

 ـــــــــــــــــ
هـو , و)٦/٣١(» شـذرات الـذهب«,  و)١/٥٤٤(» الـدرر الكامنـة«, و )٣/٨٦(طبقات الشـافعية )  ١(

 .مفقود
 .الباعث الحثيث, وهو مفقود –٩ص) ٢(
)١٧٣, ٨/١٥٦(, )٥/١٨٩(, )٢/٤١(, )١/٢٤١) (٣.( 
)٨/٢٤١) (٤.( 
, ويؤيد هذا أنـه جـاء بهـذا »الفصول في سيرة الرسول«وسمه بعض المتأخرين باسم   وقد,  )٦/٣٩٨) (٥(

 ).٣٣٣٩: (الاسم في مخطوط مكتبة أياصوفيا رقم
 ).١/٢١٥(» هداية العارفين«, و)٤/١٩٤(» إيضاح المكنون«:  ينظر

)٥١٣, ١٧٣, ١٥٦, ٨/١١(, )٥/١٠٤(, )١٥٠, ٧٤, ٤/١٠(, )١/٤٠٠) (٦.( 
)١٤/١٤٧) (٧.( 



 

 
٣٩ 

١٧ JאאW 
: قـالحيـث عنـد ترجمتـه لـه,  IQH»البدايـة النهايـة«في  −رحمه االله– ذكر ذلك ابن كثير  

 .»−رحمه االله−وخرجت له مشيخة حضرها الأكابر «
١٨ JK 

 .IRH»سيرة منكلي بغا  :لعماد ابن كثيرو ل«: −رحمه االله– السخاويقال   
١٩ JאW 

ترجمة مطولة  هفي أول كتب, وذكر أنه  ISH»البداية النهاية«في   −رحمه االله−ذكره ابن كثير   
 .−رحمه االله−للإمام الشافعي 

٢٠ JאאאאW 
انتخبه ابن كثير من تاريخـه «: نسبه إليه حاجي خليفة, وإسماعيل باشا البغدادي, وقالا  
 ., وهو في ثلاثة مجلداتITH»الكبير
٢١ Jא Jא JאאאW 

−لك  بـذولكن لا يعلم هـل وفىَّ   IUH»البداية والنهاية«وعد بذلك في مواطن من كتابه   
ح أنـه لم يحقـق هـذه −رحمه االله−عدم ذكر هذا الكتاب لابن كثير  علَّ أم لا? ول −رحمه االله يـرجِّ

 .الأمنية, واالله أعلم
٢٢ JאW 

 .IVH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره ابن كثير   
٢٣ JאאW 

 ,لأبي عمر ابن عبد الـبر» الإنباه«نه جمعها من كتاب أو IWHذكر ذلك ابن كثير في تفسيره  
 .»القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم«ومن كتاب 

 ـــــــــــــــــ
)١٤/٦٤) (١.( 
 .١٧٤ص» التوبيخبالإعلان «)  ٢(
, )٣٣٩٠: (بـرقم) تشتربتي(توجد النسخة الخطية في مكتبة و ).٢٥٤, ٢٥٢, ١٠/٢٥١(, )٦/٢٥١) (٣(

 .تاني بالمغرب نسختين, وفي مكتبة الك)٣٣٩٠(
 ).١/٢١٥(» هداية العارفين«, و )٢/١٥٢١(» كشف الظنون«)  ٤(
)١٤١, ١٤/١٣٩) (٥.( 
)٢/٤٨) (٦.( 
)٧/٣٨٥)  (٧.( 



 

 
٤٠ 

٢٤ Jאصلى الله عليه وسلمW 
وإنما وجـد المخطوطـة الـدكتور  −رحمه االلهMلم يذكر هذا الكتاب من ترجم لابن كثير   

هــ فحققهـا ٧٨٦إلى سـنة مكتبة جامعة برنستون بأمريكـا, وتاريخهـا يرجـع بصلاح المنجد, 
 .م١٩٦١ونشرها في عام 

٢٥ JאאW 
 .IQHفي مواطن كثيرة من تفسيره −رحمه االله−ذكره ابن كثير   
, وذكره IRHشرع في كتاب كبير في الأحكام ولم يتمه −أي ابن كثير–وذكره السيوطي أنه   

 .ISHالحج إلى أنه وصل فيه إلى كتاب» طبقات الشافعية«ابن قاضي شهبة في 
من كتاب الأذان إلى ) ١٦٨: (يوجد منه الجزء الثالث بدار الكتب الوطنية بتونس, برقمو

 .أثناء كتاب الصلاة
٢٦ JאאW 

في كتاب اختصار علوم الحـديث, وبـينّ أنـه مغـاير للأحكـام  −رحمه االله–ذكره ابن كثير 
ITH .الكبير 
٢٧ JאW 

 . IUHفي مواطن من تفسيره −االله رحمه−ذكره ابن كثير   
٢٨ JאאאW 

 . IVH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
 

 ـــــــــــــــــ

 ., وغيرها)٣/٥٨(, )٦٣٥, ٥٣٥, ٤٢٤, ١/٢٤٩(منها )  ١(
 ).٥٣٤ص(» طبقات الحفاظ«)  ٢(
)٣/٨٦) (٣.( 
 .من الباعث الحثيث ١٩١ص )  ٤(
)٦/٤٦٨(, )٤/١٤٧(, )٥٢٣, ٥١٩, ٥١٨, ١/٥٠٥) (٥.( 
)٢/٢٢٨)  (٦.( 



 

 
٤١ 

٢٩ JאאW 
ولكن لم يـنص عـلى عنوانـه, وإنـما نـص عـلى   IQH»تفسيره«في   −رحمه االله−ذكره 
 .مضمونه

٣٠ JאאאW 
 IRH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
٣١ JאW 

 . ISH»البداية والنهاية«في  −رحمه االله−ذكره   
٣٢ JאW 

 .ITH»البداية والنهاية«في  −رحمه االله−ذكره   
٣٣ JאאW 
 . IUH»النهايةالبداية و«في  −رحمه االله−ذكره   
٣٤ Jאאصلى الله عليه وسلمאא

W 
IVH .»البداية والنهاية«في   −رحمه االله−ذكره    
٣٥ JאאאאW 

 . IWH»البداية والنهاية«  

 ـــــــــــــــــ

)٣/٣٢٧)  (١(. 
)١/٦٥٨)  (٢(. 
)١٤/١٩(, )١٢/١٠٢(, )٥/٣٥٢(, )٤/٢١٩)  (٣.( 
)٥/٣٠٤)  (٤.( 
)١١٩, ٨/٢١(, )٥/٣٥٤)  (٥.( 
)٩١−٤/٩٠)  (٦.( 
)١٤/٢٢٧)  (٧.( 



 

 
٤٢ 

٣٦ JאאW 
 .محمد إبراهيم السامرائي/ , وقد حققه الأستاذ IQH»الدرر الكامنة«ر في ذكره ابن حج  
٣٧ JאאאW 

 .هـ١٤٠٦, في دار حراء بمكة المكرمة سنة سييعبد الغني الكب/ طبعه الأستاذ  
٣٨ JאW 
 . IRH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
٣٩ JאW 

اختصـار «عند حديثه عن المرسـل في  −رحمه االله−لعله في علم أصول الفقه; لأنه ذكره   
أما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلـم الأصـول, وقـد أشـبعنا «: فقال ISH»علوم الحديث

  .ITHر إليه في تفسيرهأشاقد , و »)المقدمات(الكلام في ذلك في كتابنا 

٤٠ JאאאאW 
IUH .»البداية والنهاية«في  −رحمه االله−ذكره ابن كثير    
٤١ JאאW 

 . IVH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
٤٢ JאאW 

 . IWH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
 

 ـــــــــــــــــ
)١/٤٤٥)  (١(. 
)٢/٤١٤(  )٢.( 
 ).٥٧ص(» الباعث الحثيث«) ٣(
)٥/٢٦٤) (٤.( 
)٢٤٨−٦/٢٤٧)  (٥.( 
)١/٢٦٠)  (٦.( 
)٧/٣٠٤)  (٧.( 



 

 
٤٣ 

٤٣ JאW 
 . IQH»تفسيره«ذكره في   
٤٤ JאאאW 

 . IRH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
٤٥ JW 

 . ISH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
٤٦ JאאאאאאW 

 . ITH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
٤٧ JאW 

 .IUH»تفسيره«ذكره في   
٤٨ JאW 

  IVH.»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
٤٩ JאW 

 . IWH»تفسيره«في  −رحمه االله−ذكره   
٥٠ JאאW 

 .هـ١٤٠٠عبد االله بن عبد الرحيم عسيلان, في دار اللواء, الرياض, سنة . وقد طبعه د  

 ـــــــــــــــــ
)٣/٢٨٨)  (١.( 
)٦/٦٢) (١/٤٢٥)  (٢.( 
)١/٥٦٠)  (٣.( 
)٥/٤١٥)  (٤.( 
)٨/٥١٣(, )٧/٤٧) (٥.( 
)٨/٤٦٩(  )  ٦.( 
)٧/٥١٨)  (٧.( 



 

 
٤٤ 

٥١ J Jא JWאאאאW 
فىَّ بذلك أم لا?IQH»تفسيره «وذلك في   !, ولكن لا يعلم هل وَ

 :وفاته −١٠
هــ, قيـل في الخـامس ٧٧٤في شهر شعبان مـن سـنة  −رحمه االله−توفي الإمام ابن كثير   
بعـد العطـاء الحافـل في مسـيرته  ISH, وقيل في يـوم الخمـيس السـادس والعشرـينIRHعشر منه

 .ميةالعل
عن نفسه لتلميذه ابن الجزري  −رحمه االله−, يقول ITHوكان قد كف بصره في آخر عمره   
والسرـاج  −أي كتابـه جـامع المسـانيد−لا زلـتُ أكتـب فيـه في الليـل «: −رحمه االله−الجزري 

 .IUH»ص, حتى ذهب بصري معهنينو
 −ه االلهرحمـ−بوصية منه في تربة شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  −رحمه االله−ودفن ابن كثير   

 .IVHبمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق
 :وقد رثاه أحد طلابه فقال  

 وجــادوا بــدمع لا يبيــد غزيــر لفقدك طلاب العلوم تأسفوا
 .IWHلكان قليلاً فيك يـا ابـن كثـير لو مزجوا ماء المـدامع بالـدما

 
 ـــــــــــــــــ

)٤/٣٨)  (١( 
 ).١/٤٦(» إنباء الغُمر«ذكره ابن حجر في ) ٢(
 ).١١/١٢٣(» النجوم الزاهرة«ذكره ابن تغري بردي في ) ٣(
 ).١/٤٤٦(»  الدرر الكامنة«) ٤(
 ).١/٤٥(»  تحقيق أحمد شاكر –طبع مع المسند   –المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد «) ٥(
» الـدارس في أخبـار المـدارس«, و)٣/٨٦(» طبقات الشـافعية«: , وينظر١٦٢ص » الرد الوافر«: ينظر) ٦(

)١/٢٨.( 
 ). ١١/١٢٤(برد ي لابن تغري » النجوم الزاهرة«: ينظر) ٧(



 

 
٤٥ 

 
بِذٍ أفنى حياته في العلم والتعليم وال هْ تأليف, وجمعنا به في دار كرامته, فرحمه االله من إمام جِ

 .في فردوسه الأعلى, آمين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٤٦ 

 .IQHالتعريف بتفسير الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ
 

 :عنوان الكتاب* 
وهو المثبت على طرة المحفوظة ,"تفسير القرآن العظيم"المشهور في تسمية هذا التفسير هو 

وتحتـوي عـلى الجـزء , ي كتبت في حياة المؤلـفوالت ,)٣٤٣٠(بمكتبة شستربتي بإيرلندا برقم 
�  ¡  } , من سورة البقـرة, )٢١٨(وينتهي بتفسير الآية , ويبدأ من أول التفسير, الأول

  ²  ±  °  ¯  ®¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢z 
 IRH Nكما ذكر ذلك الشيخ سامي بن محمد السلامة في مقدمة تحقيقه لتفسير ابن كثير ـ رحمه االله ـ 

 :صحة نسبة التفسير إليه* 
ولـولا أن , إن صحة نسبة هذا التفسير للإمام  ابن كثير ـ رحمـه االله ـ أمـر لاشـك فيـه  

 :فمن الأدلة على ذلك.الدراسات الأكاديمية تتطلب هذا لأعرضت عنه صفحاً 
رَ ابن كثير  )١ كَ  .ISHتفسيره في مواضع كثيرة جداً من كتاب البداية والنهاية − رحمه االله− ذَ

ومنهم .كل من ترجم لابن كثير ـ رحمه االله ـ يصفه بالمفسر ويذكر التفسير من مؤلفاته )٢
, وابن حجر في الدرر IUHوابن قاضي شهبة في طبقاته, ITHفي معجم المحدثين الذهبي

 ـــــــــــــــــ
تبت دراسات مستقلة عن منهج ابن كثير )  ١( مـنهج ابـن كثـير في التفسـير : في تفسيره, منهـا −رحمه االله–كُ

. للدكتور سليمان اللاحم, وحياة ابن كثير وكتابُه تفسير القرآن العظيم للدكتور محمد الفالح, وغيرهما
 .وقد استفدت منهما

)١/٤٣()  ٢.( 
ــا ورد)  ٣( , ٩٤, ٩٢, ٧١, ٧٠, ٦٠, ٥٨, ٤٨, ٤٠, ٣٩, ٣٤, ٣٠, ١/٨(في الجــزء الأول فقــط  أذكــر م

٢٦٥, ٢٦٤, ٢٣٧, ٢٠٤, ١٩٧, ١٧٨, ١٦٧, ١٦٥, ١٦٠, ١٣٢, ١٢٣, ١٢٠, ١٠٦, ١٠٤ ,
٣٢٢, ٣٢٠, ٣١١, ٣١٠, ٣٠٨, ٢٩٤, ٢٩٠, ٢٨٤, ٢٦٨.( 

 .٧٤ص )  ٤(
)٣/٨٥()  ٥.( 



 

 
٤٧ 

 .وغيرهم, ISHوالشوكاني في البدر الطالع, IRHوالسيوطي في طبقات الحفاظ, IQHالكامنة
 .− رحمه االله−لتفسير تنسبه للإمام ابن كثير جميع النسخ الخطية ل )٣
 .الإحالات فيه إلى كتبه الأخر￯ كالبداية والنهاية والسيرة والأحكام وغيرها )٤

 .تاريخ تأليف التفسير* 
 الحـافظ شـيخنا مـنهم... ": ITHعند تفسيره لسـورة الأنبيـاء −رحمه االله−قال ابن كثير   

.  "ـ  عملـه بصـالح لـه وخـتم أجلـه في ونسأ رهعم في االله فسحـ  المزي الحجاج أبو الكبير
والمـزي ـ رحمـه االله ـ , فهذا يدل على أنه ألف أكثر من نصف التفسير في حياة شيخه المـزي

واقتـبس منـه الإمـام الزيلعـي في كتابـه تخـريج أحاديـث الكشـاف , هــ ٧٤٢توفي سـنة 
التفسير قد انتشر في فهذا يدل على أن هذا , هـ ٧٦٢والزيلعي قد توفي في سنة , )٢/١٨٠(

 .سنة ١٢قبل وفاة مصنفه بأكثر من , هذه الفترة
احتمال أن يكون بدأ في تصنيفه  −وفقه االله–خ الدكتور محمد عبد االله الفالح وذكر الشي  

بـرقم  هـ بدليل ما جاء في النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة السـليمانية بتركيـا ٧٣٧سنة 
فكتب الجميع في , هـ ٧٤١يوم الجمعة رابع عشر ذو القعدة ووافق آخر التعليق " ):١٢٣(

  .IUH"نحو أربع سنين

  
  
  
 

 ـــــــــــــــــ

)١/٤٤٥()  ١.( 
 .٥٣٤ص )  ٢(
 ١٦٨ص )  ٣(
 ).٥/٣٨٣( القرآن العظيم تفسير)  ٤(
 .٦٨ حياة ابن كثير وكتابه التفسير ص: ينظر )٥(



 

 
٤٨ 

  .منهج ابن كثير ـ رحمه االله ـ في تفسيره* 

حيـث نقـل مقدمـة شـيخ , ذكر ابن كثير ـ رحمه االله ـ منهجه في التفسير في مقدمتـه لـه  
 طـرق أحسـن فـما قائـل قـال فـإن ":فقـال.الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ في أصول التفسـير

 قد فإنه مكان في أجمل فما ,بالقرآن القرآن يفسر أن ذلك في الطرق أصح نإ :فالجواب ?التفسير
 لم إذا ...لـه وموضحة للقرآن شارحة فإنها بالسنة فعليك ذلك أعياك فإن ,آخر موضع في فسر
 لمـا بـذلك أدر￯ إنهمفـ الصحابة أقوال إلى ذلك في رجعنا السنة في ولا القرآن في التفسير نجد

 الصـحيح والعلـم التـام الفهـم مـن لهـم ولما بها اختصوا التي والأحوال القرائن من شاهدوا
 والأئمـة الراشـدين الخلفـاء الأربعـة كالأئمـة وكـبراؤهم علماؤهـم سيما لا الصالح والعمل
 .IQH ...."عنهم االله رضي مسعود بن االله وعبد المهديين
ـيرَ عليـه في تفسـيره فمن خلال هذا النص نجد أ   نه ـ رحمه االله ـ رسم لنفسه منهجاً لِيَسِ

 . ـ رحمه االله ـ بهذا المنهجفىَّ وقد وَ , مرتضياً له
 :وقد رتب ـ رحمه االله ـ منهجه في تفسيره وفق الترتيب الآتي

 ?التفسـير طـرق أحسـن فـما قائل قال فإن ":يقول ـ رحمه االله ـ .تفسير القرآن بالقرآن )١
 قـد فإنه مكان في أجمل فما ,بالقرآن القرآن يفسر أن ذلك في الطرق أصح نإ :فالجواب

 .IRH"آخر موضع في فسر
وقد اعتبر ـ رحمه االله ,  وكذا القراءات, التفسير بمعونة السياق, ومن تفسير القرآن بالقرآن

ـ هذه الطريقة وهي الابتداء بتفسير القرآن الكريم من القرآن نفسه هي أولى مـا يفسرـ بـه 
يقـول االله , فـالقرآن الكـريم تبيانـاً لكـل شيء, وأنها أحسن وأصح طرق التفسير, القرآن

ــــالى ، h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^zISH}  :تع

 ـــــــــــــــــ

 ).٨ـ١/٧( القرآن العظيم تفسير )١(
 ).١/٧(المصدر السابق   )٢(
 .٤٩جزء من الآية : سورة النحل)  ٣(



 

 
٤٩ 

إما بكونه جـاء مـن ,فمن الأولى أن يكون مبيَّناً مفصلاً في نفسه", فإن كان تبياناً لكل شيء
وبـما أنـه لا ,ل بعضه موضحاً ومفصلاً لـبعضوإما أن االله جع,عند االله مبينا ًمفصلاً أصلاً 
فالكــل مــنهما حــق , وكـل مــنهما يتصــور وجــوده في القـرآن, تنـافي بــين هــاتين الحــالتين

 .IQH"وصدق
وقد أولى ـ رحمه االله ـ دلالة السياق القـرآني أهميـة بالغـة كـما سـيتبين مـن خـلال الجانـب 

 .التطبيقي لذلك
رحمه االله ـ هي أهم ما يميز تفسيره عن بقية التفاسير  وهذه الطريقة التي اعتمدها ابن كثير ـ

−منهج اختصاره لتفسـير ابـن كثـير  وفي هذا يقول الشيخ أحمد محمد شاكر ـ رحمه االله ـ في
الميزة التي انفرد بهـا , حافظت كل المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن كثير ": −رحمه االله

وجمع الآيات التـي تـدل عـلى ,تفسير القرآن بالقرآن وهي, عن جميع التفاسير التي رأيناها
ة المعنى المراد من الآية فلم أحذف شـيئاً ممـا قالـه المؤلـف الإمـام , تؤيده وتقويهأو  المفسرَّ

  .IRH"الحافظ في ذلك

 :هذا النوع من التفسير لجأ إلى النوع الثاني وهو مَ دِ فإن عُ 
 .تفسير القرآن بالسنة )٢

ـ فعليك بالسنة فإنها  تفسير القرآن بالقرآن: ـ أي ذلك أعياك إنف" :قال ـ رحمه االله ـ   
بل قد قال الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي, , شارحة للقرآن وموضحة له

قال االله . كل ما حكم به رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن: رحمه االله
¿  º  ¹  ¸     Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À     «  ¼  ½   ¾} : تعالى

   È  Çz (S)وقال تعالى ,:  {  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U

 ـــــــــــــــــ

  ).١٨٤:(سليمان اللاحم  ص. د.منهج ابن كثير في التفسير )١(
 ).١/٨(عمدة التفسير   )٢(
 .١٠٥: لنساءسورة ا)  ٣(



 

 
٥٠ 

 _   ^z   (Q)وقال تعالى , : {  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

   á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛz IRH. 
: يعني ISH"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه": ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ا تنزل عليه بالوحي, كما ينزل القرآن; إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن, . السنة والسنة أيضً
وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا  − رحمه االله− وقد استدل الإمام الشافعي, 

 .موضع ذلك
ه فمن السنة, كما قال رسولُ    االله صلى  والغرض أنك تطلب تفسيرَ القرآن منه, فإن لم تجدْ

فـإن لم ": قـال. بكتـاب االله: قال. "بم تحكم? ": االله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن
فضرـب : قـال. أجتهـد برأيـى: قال. "فإن لم تجد? ": قال. بسنة رسول االله: قال. "تجد?

ولَ رسولِ االله ": رسول االله صلى االله عليه وسلم في صدره, وقال سُ لما الحمد الله الذي وفَّق رَ
  رر فيـ, كما هو مقIUHدـاد جيـاند والسنن بإسنـديث في المسـوهذا الح ITH"ول االلهـيرضى رس

 ـــــــــــــــــ
 .٤٤جزء من الآية : سورة النحل)  ١(
 .٦٤: سورة النحل)  ٢(
) ٤/١٣٠(, وأحمد في مسنده )٤٦٠٤(رواه أبو داود في سننه, في كتاب السنة, باب في لزوم السنة, برقم  )٣(

رحمـه –, وصححه الألبـاني −رضي االله عنه–, واللفظ له, عن المقدام بن معدي كرب )١٧٣٠٦(برقم 
 ).٤٦٠٤( صحيح سنن أبي داود, برقم في −االله

من طريق الحارث بن عمرو عن أُناس من أهل حمص  ,)١٣٢٨(, والترمذي )٣٥٩٣(أخرجه أبو داود )  ٤(
للو .مرسلاً  −رضي االله عنه–من أصحاب معاذ بن جبل  جهالـة : الثانية. الإرسال: الأولى: به ثلاث عِ

الأئمة  من جمعوقد ضعّف الحديث  .لحارث بن عمروجهالة ا: الثالثة. −رضي االله عنه–أصحاب معاذ 
البخاري الترمذي والدار قطني وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي وابن طاهر والألباني : مثل

, السلسـلة الضـعيفة )١٨٣−٤/١٨٢(, التلخـيص الحبـير )٢/٢٧٧(ينظر التاريخ الكبـير . وغيرهم
 ).٨٨١(للألباني برقم 

أن هذا الحكم على  −رحمه االله–على نسخته لتفسير ابن كثير  −رحمه االله−ط العلاّمة الألباني بخ تُ أْ رَ قَ )  ٥(
في أصول ة مالحديث ليس من ابن كثير, وإنما من ابن تيمية, من ضمن مانقله ابن كثير عنه من مقد

الحاجب ريجه لأحاديث مختصر ابن الحديث في تخ فَ عَّ على هذا بأن ابن كثير ضَ  لَ التفسير, ودلَّ 
 .١٥٥ −١٥١ص



 

 
٥١ 

 .IQH"موضعه
وهذا النوع أيضاً مما يميز تفسير ابن كثـير ـ رحمـه االله ـ; لأن مصـنفه إمـام في الحـديث   

ل ب, فهو لا يتميز بكثرة الاستشهاد بالأحاديث واستحضارها فحسب "الشريف وعلومه 
, فح وضـعَّ فحكم على الأحاديث وصحَّ  IRH"أضاف إلى ذلك مهارته في الصناعة الحديثية

ح  .ولم يُسبق في هذا ـ رحمه االله ـ, وعلَّل ورجَّ
 :وهو  ,هذا النوع من التفسير انتقل إلى النوع الثالث مَ دِ وإن عُ 

 :تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة ـ  )٣
 ذلـك في رجعنا السنة في ولا القرآن في التفسير نجد لم إذا ذوحينئ ":يقول ـ رحمه االله ـ   
 ,بها اختصوا التي والأحوال القرائن من شاهدوا لما بذلك أدر￯ فإنهم ,الصحابة أقوال إلى
 ,وكـبراؤهم علماؤهم سيما لا ,الصالح والعمل ,الصحيح والعلم ,التام الفهم من لهم ولما

 ومـنهم ــ    مسـعود بن االله وعبد ,المهديين الأئمةو ,الراشدين الخلفاء الأربعة كالأئمة
 رسـول دعاء ببركة ,القرآن وترجمان,  االله رسول عم ابن ,عباس بن االله عبد البحر الحبر
 .ISH"ITH)التأويل وعلمه الدين في فقهه اللهم(:قال حيث ,له االله

 :هذا النوع انتقل إلى النوع الرابع وهو مَ دِ وإن عُ 
 :كريم بأقوال التابعين وأتباعهم ـ رحمهم االله ـتفسير القرآن ال )٤

 عـن وجدتـه ولا ,السـنة في ولا ,القـرآن في التفسـير تجـد لم إذا ":يقـول ـ رحمـه االله ـ  
 كان فإنه جبر بن كمجاهد ,التابعين أقوال إلى ذلك في الأئمة من كثير رجع فقد ,الصحابة

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٧( القرآن العظيم مقدمة تفسير  )١(
 .بتصرف )١٠٢:(ص محمد الفالح. د حياة ابن كثير وكتابه التفسير )٢(
حه الحــاكم في المســتدرك )٣٣٥, ٣٢٨, ١/٢٦٦(رواه الإمــام أحمــد في مســنده )  ٣( , )٣/٥٣٤(, وصــحَّ

, وقـد رو￯ الشـطر الأول مـن )٢٥٨٩(م ووافقه الذهبي, وكذا الألباني في السلسـلة الصـحيحة بـرق
, ومســلم في صــحيحه بــرقم )١٤٣(البخــاري في صــحيحه بــرقم ) اللهــم فقهــه في الــدين(الحــديث 

 ., وغيرهما)٦٤٥١(
 ).١/٨٠٧(تفسير القرآن العظيم قدمةم  )٤(



 

 
٥٢ 

 ,ربـاح أبي بـن وعطـاء ,عبـاس بـنا مولى وعكرمة ,جبير بن وكسعيد ... ,التفسير في آية
 بـن والربيـع ,العاليـة وأبي ,المسيب بن وسعيد ,الأجدع بنا ومسروق ,البصري والحسن

 فتذكر ,بعدهم ومن ,وتابعيهم ,التابعين من وغيرهم ,مزاحم بن والضحاك ,وقتادة ,أنس
 ,اختلافـاً  عنـده علـم لا مـن يحسـبها ,الألفاظ في تباين عبارتهم في فيقع ,الآية في أقوالهم
 ومـنهم ,بنظـيره أو ,بلازمه الشيء عن يعبر من منهم فإنَّ  ,كذلك وليس ,أقوالاً  فيحكيها

 ,لذلك اللبيب فليتفطن ,الأماكن أكثر في واحد بمعنى والكل ,بعينه الشيء على ينصَّ  من
 .IQH"الهادي واالله

م في تفسـيرها ولـو فهو ـ رحمه االله ـ يحشد في تفسيره للآية ما توافر لديه من روايـات عـنه
 .أو تعددت الروايات عن أحدهم,تقاربت العبارات

 :اللغة العربية )٥
 فـلا اختلفـوا فـإن ":قد أشار إلى ذلك عند حديثه عن أقوال التابعين في التفسير فقال

 السنة أو القرآن لغة إلى ذلك في ويرجع بعدهم من على ولا بعض على حجة بعضهم يكون
 .IRH"ذلك في الصحابة لأقوا أو العرب لغة عموم أو

ويوظـف ذلـك في الكشـف عـن , وهو ـ رحمه االله ـ يستشهد بلغة العرب شعراً ونثـراً   
, وهذا الذي ذكره ابن كثير في مقدمته سار عليه عملياً في تفسـيره للقـرآن الكـريم, المعنى

 .وفق هذا الترتيب
 :و من سمات منهجه في التفسير أيضاً   
 :ياتمن الإسرائيل المعتدلموقفه  )٦

 :−لإذن في الرواية عن بنـي إسرائيـلبعد إيراده لحديث ا−في مقدمته  −رحمه االله–قال     
 :أقسـام ثلاثة على فإنها ,عتقادللا لا للاستشهاد تذكر الإسرائيلية الأحاديث هذه ولكن"

 .صحيح فذاك .بالصدق له يشهد مما بأيدينا مما صحته علمنا ما :أحدها

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٠(تفسير القرآن العظيم )  ١(
 ).١/١٠( القرآن العظيم مقدمة تفسير  )٢(



 

 
٥٣ 

 .يخالفه مما عندنا ماب كذبه علمنا ما :والثاني
 ولا ,بـه نـؤمن فـلا ,القبيل هذا من ولا ,القبيل هذا من لا ,عنه مسكوت هو ما :والثالث
 .IQH"ديني أمر إلى تعود فيه فائدة لا مما ذلك وغالب, تقدم لما ;حكايته وتجوز ,نكذبه

 ممـا الحـق امنه وافق فما ":ـ عن الإسرائيليات ـ  IRHوقال ـ رحمه االله ـ في موضع من تفسيره
 لـيس وما ,رددناه ذلك من شيئاً  خالف وما ,الصحيح لموافقته ;قبلناه المعصوم عن بأيدينا
 الضرـب هـذا مـن كان وما ,وقفاً  نجعله بل ,نكذبه ولا ,نصدقه لا مخالفة ولا موافقة فيه
 حاصل ولا ,فيه فائدة لا مما ذلك من وكثير ,اروايته في السلف من كثير رخصت فقد منها
 الشريعة هذه هُ تْ نَ يَّ بَ لَ  دينهم في المكلفين على تعود فائدته كانت ولو, الدين في به ينتفع مما ,له

 الأحاديـث مـن كثـير عـن الإعـراض :التفسـير هـذا في نسلكه والذي ,الشاملة الكاملة
 جِ وَّ رَ المُـ الكـذب مـن منهـا كثـير عليه اشتمل ولما ,الزمان تضييع من فيها لما ;الإسرائيلية

 المتقنـون الحفـاظ الأئمة حرره كما ,وسقيمها صحيحها بين عندهم تفرقة لا فإنهم ,معليه
 ."الأمة هذه من

 المخالفـة لشرـيعتنا في مواطن من التفسير بعض الإسرائيليـات −رحمه االله− قد يذكرو    
ه ما وجد مـن الروايـات ولعل السبب في ذلك أنه غلب, قليلةدون نقد لها, ولكنها بالجملة 

مما لم توافق شريعتنا , وهي من قبيل مباحة النقل, ISHفأثبت طائفة منها, المواطن من في كثير
 .فتذكر للاستئناس لا للاعتقاد, هاولم تخالف

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٩(لقرآن العظيم تفسير اقدمة م )١(
 ).٣٤٨ـ٥/٣٤٧(  )٢(
 ).٢٤٨:(اللاحم ص.التفسير د منهج ابن كثير في: ينظر )٣(



 

 
٥٤ 

ويمكن تلخيص موقف ابن كثير ـ رحمه االله ـ من الإسرائيليات بأن تعامله معهـا عـلى 
 :IQHنوعين
ائيليات إعراضـاً عنهـا دون إشـارة فيترك ما أورده غيره من الإسر.الإعراض عنها: الأول
 .إليها
 :وله في ذلك ثلاثة طرق في التعامل معها.إيرادها:الثاني
 .٢٤ـ٢١: ينظر تفسيره لسورة ص: النقد الإجمالي: الأول
 .٢٢:ينظر تفسيره لسورة المائدة : النقد التفصيلي: الثاني
 .٢٥٨ :ينظر تفسيره لسورة البقرة : السكوت عنها وعدم النقد: الثالث

الأحكــام الفقهيــة والأصــولية واخــتلاف العلــماء فيهــا وأدلــتهم  −رحمــه االله−يــذكر  )٧
 .ويرجح ويناقش أحياناً ويرجح,بتوسط

فلـم , وقد تناول ـ رحمه االله ـ هذه الأحكام بحدود المعقول والمقبول في تفسـير القـرآن  
مل الكلام على الأحكام والمقام يتطلبه ل النص ال,يهُ َمِّ وإن كـان , قرآني ما لم يدل عليهولم يحُ

  .IRHهناك استطراد في بعض المواضع فهو إلى حد مستساغ مقبول

 .هذه أبرز معالم منهج ابن كثير ـ رحمه االله ـ في تفسيره
 :)٣(ـمميزات تفسير ابن كثير ـ رحمه االله * 

, تب التفسيرجعلته يتبوء منزلة رفيعة بين ك, لتفسير ابن كثير ـ رحمه االله ـ مميزات كثيرة  
 :من أهمها

 ـــــــــــــــــ

حمد بـن أبـراهيم الشـتوي, . , وذكر أنه أفاده بذلك د١٠٧الفالح ص . حياة ابن كثير وكتابه التفسير د)  ١(
 .−وفقه االله–وهذا من أمانته العلمية 

 ).٣٠٨(ص اللاحم .د.منهج ابن كثير في التفسير  )٢(
 .بتصرف) ٤٢٠ـ٤١٩(منهج ابن كثير في التفسير ص كتاب مستفاد من  )٣(



 

 
٥٥ 

تفسير القـرآن الكـريم : وأصح طرق التفسير للقرآن الكريم اختياره وتطبيقه لأحسن .١
مـع الرجـوع إلى , ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين وتـابعيهم, بالقرآن

 .لغة القرآن والسنة أو لغة العرب عند الاختلاف
 .تفسير ـ سواء نص عليها أم لاالعناية بدلالة السياق القرآني في ال .٢
 .من مصادر التفسير اً مصدرواتخاذها , للغة العربية وعلومهااهتمامه با .٣
وكـذا رده عـلى , تمسكه بعقيدة السلف الصالح أثناء تفسيره لآيات العقائد والصفات .٤

 .أهل البدع متى ما سمح المجال بذلك
لصناعة الحديثية مـن تصـحيح اهتمامه بذكر الأسانيد للأحاديث والآثار مع تطبيقاته ل .٥

 .وتضعيف ونقد وإعلال وترجيح
وبيان عدم اختلافها ـ وإن كان هـو , اهتمامه بذكر القراءات مع حمل بعضها على بعض .٦

 .في أصل إيراد القراءات ـ: أي, مقل في ذلك
مع التحقيق والتمحيص في هذاـ سواء من جهة السند أو , اهتمامه بذكر أسباب النزول .٧

افقة أو المخالفة لنظم الآيات, ويتبين هذا من خلال الجانـب التطبيقـي في من جهة المو
 ."أثر السياق على أسباب النزول"هذه الرسالة, في 

اهتمامه بمناقشـة أقـوال المفسرـين وأسـانيدها ـ غالبـاً ـ وبيـان الصـحيح والضـعيف  .٨
 .والراجح منها

وأدلـتهم مـع الترجـيح اهتمامه بذكر الأحكام الفقهية والأصـولية واخـتلاف الأئمـة  .٩
 .−وإن كان مقلاً أو متوسطاً في هذا الأمر−غالباً  

اهتمامه بذكر المعاني الإجماليـة للآيـة بأسـلوب سـهل وسـلس بعيـدا ًعـن التعقيـد  .١٠
 .ويشبع رغبة العلماء في آن واحد, يدركه العامي, والكلفة

متقاربـة ـ ممـا  تعداده لكثير من أقوال السلف مع نسبته لقائليها ـ ولو كانت بمعـاني .١١
 .يزيد المعنى وضوحاً 

 .المعتدل بالنسبة للأخبار الإسرائيليةموقفه  .١٢



 

 
٥٦ 

 . حيث ينسب النقولات إلى مصادرها غالباً , أمانته العلمية في النقل .١٣
عــدم اســتطراده في المباحــث الكلاميــة والنحويــة والبلاغيــة والفلكيــة والطبيعيــة  .١٤

 .سيروأخذه منها ما تتطلبه الحاجة في التف, وغيرها
 

–هذا أهم ما يمكن أن يقال في التعريف بتفسير القرآن العظيم للإمام الحـافظ ابـن كثـير 

 .مع الاختصار لتطلب المقام لذلك, واالله الموفق −رحمه االله
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
٥٧ 

 
 الباب الأول

  السياق القرآني
  وأثره في التفسير

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٥٨ 

 
 

 الفصل الأول
  السياق وأهميته

  
 
 
 
 
 
 



 

 
٥٩ 

 
 

 
 لالمبحث الأو
 .القرآني تعريف السياق

 

 : وفيه مطلبان  
 .تعريف السياق لغة: المطلب الأول    
 .تعريف السياق اصطلاحاً : المطلب الثاني    

 
 
 

 
 
 
 



 

 
٦٠ 

 الأول طلبالم
 لغةً  ـــاقــتعريف السي

 
سواق, فقلبت الواو ياءً لكسرة السين, وهما مصدران من ساق : هي "سياق"أصل لفظة 

 .  −رحمه االله– )١(قاله ابن الأثير. يسوق
حدو الشيـء, : السين والواو والقاف أصل واحد, وهو ":  −رحمه االله− )٢(ابن فارس قال

يِّقة: يقال , والسَّ سقت إلى امـرأتي صـداقها, : ما استيق من الدواب, ويقال: ساقه يسوقه سوقاً
تُه وق مشتقة من هذا; لما يسـاق إليهـا مـن كـل شيء, والجمـع أسـواق, . وأَسقْ والسـاق والسُّ

 ـــــــــــــــــ

العلامـة البـارع البليـغ مجـد الـدين أبـو : , وابن الأثير هو)٢/٤٢٤(لنهاية في غريب الحديث والأثر  ا)  ١(
لي, المعـروف السعادات, المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الشافعي الجرزي ثم الموصـ

النهايـة في غريـب الحـديث : هـ, محدث أصولي فقيه لغوي بارع, من مؤلفاته٥٤٤بابن الأثير ولد سنة 
والأثر, وجامع الأصول في أحاديث الرسول, والإنصاف في الجمع بين الكشف والكشـاف, جمـع فيـه 

 .هـ٦٠٦سنة  توفي. سند الشافعي, وغيرهامبين تفسيري الثعلبي والزمخشري, والشافي في شرح 
ــان    ــات الأعي , ســير أعــلام      )٨/٣٦٦(, طبقــات الشــافعية الكــبر￯ للســبكي )٤/١٤١(انظــر وفي

 ). ٢١/٤٨٨(النبلاء
أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني, كان شافعيا ثم تحول مالكيا, كـان أبو الحسين هو )  ٢(

ا بارعا, وأحد أئمة الأدب المرجوع إلـيهم, صـنف محدثا متقنا, ونحويا على طريقة أهل الكوفة, ولغوي
جامع التأويل في تفسير القرآن, وغريب إعراب القرآن, ومعجـم مقـاييس اللغـة, والصـاحبي في فقـه 

 .ـه٣٩٥اللغة وغيرها, قال الذهبي أصح ما قيل في وفاته سنة 
, )٢/٢١٥(فعـي , التـدوين في تـاريخ قـزوين للرا)١/٥٣٣(انظر معجم الأدباء ليـاقوت الحمـوي    

 . ٦١, البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي ص)١/٩٢(طبقات المفسرين للداودي 



 

 
٦١ 

وسـوق ... للإنسان وغيره, والجمع سوق, وإنما سميت بـذلك لأن الإنسـان ينسـاق عليهـا 
 . )١("حومة القتال: الحرب

, ": −رحمه االله– )٣(نقلاً عن أبي عبيد  −رحمه االله– )٢(وقال الأزهري تساوقت الإبل تسـاوقاً
 .  )٤("إذا تتابعت وكذلك تقاودت

أي : ولـدت فلانـة ثلاثـة بنـين عـلى سـاق واحـد: قالي": −رحمه االله− )٥(وقال الجوهري
أي : رأيت فلاناً يسوق: بعضهم على إثر بعض, ليس بينهم جارية, والسياق نزع الروح , يقال

 .  )٦("ينزع عند الموت

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١١٧(م مقاييس اللغة جمع)  ١(
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي الشافعي , إمام جليـل, رأس في اللغـة والفقـه, جمـع فنـون ) ٢(

هـ , صنف التقريب في التفسير, والتهذيب ٢٨٢نشرها, ولد سنة الأدب وحشرها, ورفع راية العربية و
 .هـ ٣٧٠توفي سنة . في اللغة, وتفسير مختصر ألفاظ المزني, وعلل القراءات وغيرها

, البلغـة في )١٦/٣١٥(, سـير أعـلام النـبلاء )٥/١١٢(, معجـم الأدبـاء)٤/٣٣٤(وفيات الأعيان  
 . ١٨٦تراجم أئمة النحو واللغة ص

, إمـام  اضي أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله البغدادي, مولى الأزد, كان أبوه مملوكـاً الق هو)  ٣( ăروميـا
, فيصـلي ثلثـه, حافظ مجتهد متفنن , ديّن حسن الاعتقاد, ولي قضاء طرسوس, كان يقسم الليل أثلاثـاً

آن, ومعـاني القـرآن, غريب القر: وينام ثلثه, ويضع الكتب ثلثه, صنّف المصنفات النافعة الحسنة, منها
هــ, ٢٢٤تـوفي بمكـة سـنة . والقراءات, والناسخ والمنسوخ, والإيمان, والطهارة, والأموال, وغيرهـا

 .وقيل غير ذلك
 ).١٠/٤٩٠(, سير أعلام النبلاء )١٢/٤٠٣(, تاريخ بغداد )٧/٣٥٥(الطبقات الكبر￯ لابن سعد   

 ).٩/٢٣٤(تهذيب اللغة )  ٤(
ه الحموي من أذكيـاء أبو نصر إسماعيل بن حم)  ٥( اد الجوهري, إمام في اللغة والأدب والنحو والصرف, عدّ

 .هـ ٤٠٠العالم, صنف الصحاح في اللغة, وكتاباً في العروض, ومقدمة في النحو, توفي في حدود سنة 
, بغية الوعاة في طبقات اللغـويين ٦٦, البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص)٢/٢٠٥(معجم الأدباء   

 ). ١/٤٤٦(نحاة وال
 ).١٥٠٠−٤/١٤٩٩(الصحاح )  ٦(



 

 
٦٢ 

; لأن الروح كأنها تساق لتخرج من البدن رحمـه − )١(قالـه ابـن الأثـير. وسمي النزع سوقاً
 .−االله

إذا تتابعت, وكـذلك : انساقت وتساوقت الإبل تساوقاً ": −حمه االلهر− )٢(وقال ابن منظور
فجـاء زوجهـا يسـوق أعنـزا مـا  ":تقاودت, فهي متقاودة ومتسـاوقة, وفي حـديث أم معبـد

, والأصـل في تسـاوق: ما تتابع, والمساوقة: أي  )٣("تساوق : المتابعة, كأن بعضها يسوق بعضاً
ساق إليهـا الصـداق . ذل ويختلف بعضها عن بعضتتساوق, كأنها لضعفها وفرط هزالها تتخا

والمهر سياقاً وأساقه , وإن كان دراهم ودنانير; لأن أصل الصداق عند العـرب الإبـل, وهـي 
 . )٤("...التي تساق, فاستعمل ذلك في الدراهم والدنانير وغيرها

ك ليـإهو يسوق الحديث أحسن سياق, و... :ومن المجاز ": −رحمه االله−وقال الزمخشري
 .)٥("على سرده: يُساق الحديث, وهذا الكلام مساقه إلى كذا, وجئتك بالحديث على سوقه

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤٢٤(النهاية في غريب الحديث والأثر )  ١(
 ٦٣٠نصاري الإفريقي المصري , ولـد سـنةبن منظور الأاجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ) ٢(

تـاريخ, وكـان مغـر￯ هـ, ولي قضاء طرابلس, وكان إماما فاضلاً فقيهاً أديباً عارفاً بـالنحو واللغـة وال
باختصار كتب الأدب المطولة, فاختصر الأغاني والعقد والـذخيرة وغيرهـا, وكـذا اختصرـ التـواريخ 

 .هـ٧١١, توفي سنة بعض معاجم اللغةف لسان العرب, جمع فيه بين صنّ والكبار كتاريخ دمشق, 
 ). ١/٢٤٨(, بغية الوعاة )٦/١٥(الدرر الكامنة   

, )١/١٠٢(, والبيهقــي في دلائــل النبــوة )٣٦٠٥(, بــرقم )٤/٤٨(جــم الكبــير رواه الطــبراني في المع )٣(
 ., ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك)٣/١٠(وصححه الحاكم في مستدركه 

 ).٣٠٥−٧/٣٠٤(لسان العرب  )٤(
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمـد الزمخشرـي الخـوارزمي : , والزمخشري هو٣١٤أساس البلاغة ص) ٥(

, ولد سنة الحنفي , ي هـ, إمـام في التفسـير واللغـة والنحـو  ٤٦٧لقب بجار االله; لأنه جاور بمكة زماناً
والبلاغة والأدب, متفنن في كل علم, وكان معتزلي المعتقد, مجاهراً به, داعية إليه, ويدس اعتزالياتـه في 

ا, أكثر من التصنيف, فمن مصنفاته في غريـب الحـديث,  الكشاف في التفسير, والفائق: ثنايا كلامه دسً
وأساس البلاغة في اللغة, والمفصل في النحو والمنهاج في الأصول, ورؤوس المسائل في الفقه, وغيرهـا , 

 .هـ ٥٣٨توفي سنة 
= 



 

 
٦٣ 

َ : " −رحمه االله–, قال  التوالي والتتابع: بالسرد قصدُ ويَ  جاء بهما على : الحديث والقراءة دَ سرَ
 .)١("ولاء

 . )٣("تتابعه, وأسلوبه الذي يجري عليه: سياق الكلام": )٢(وفي المعجم الوسيط
التتابع والتـوالي : مما سبق نجد أن أغلب هذه التعريفات والاستعمالات تدور على معنىف

والجمع والاتصال والتسلسل; فسوق الإبل والدواب من تتابعها واتصالها ببعضـها, وكـذلك 
مهر المرأة فقد كان الأصل فيه أن يكون من الإبل والدواب فتساق إليها, فاستعمل بعـد ذلـك 

وق لما يجمع إليه ويتابع عليه من البضائع, وكذا سياق المـريض في الدراهم والد نانير, وكذا السُّ
مع وتنساق لتخرج من البـدن, وقـولهم ولـدت فلانـة ثلاثـة بنـين عـلى سـاق  فكأن الروح تجُ
واحدة, فيه معنى الاتصال والتسلسل, فلم يفصل بينهم بجارية, وسـياق الكـلام مـن تواليـه 

 .وتتابعه وتسلسله
 
 
 
 
 
 

 
  ـــــــــــــــــ

= 
, وفيات الأعيان وإنباء الزمان لابن خلكان )٢٠/١٥١(, سير أعلام النبلاء )٥/٤٨٩(معجم الأدباء   

 ). ٢/٣١٤(, طبقات المفسرين للداودي )٥/١٦٨(
 .٢٩٣ص  أساس البلاغة)  ١(
 .وهو من إعداد مجموعة من العلماء المعاصرين, أصدره مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية)  ٢(
 .٣٣٠ص)  ٣(



 

 
٦٤ 

 الثاني طلبالم
 تعريف السيــاق اصطلاحــاً 

 
منـذ   تعريف السياق اصـطلاحا, رغـم أنـه منصـوص عليـهلقد اختلف الباحثون في  

بُ في رسالته باب −رحمه االله–القدم, فهذا الإمام الشافعي  بَوِّ الصنف "مه بـ سِ يَ  اً في القرن الثاني يُ
 .ب في بيان دلالة السياق على المعنى, ثم يسوق الأمثلة لهذا البا"الذي يبين سياقه معناه

وسبب اختلاف الباحثين في ذلك أن المتقدمين لم ينصوا على تعريفـه اصـطلاحا, وإنـما   
نصوا على أهميته و بعـض آثـاره كـالترجيح وغـيره, واجتهـدت في التوصـل إلى سـبب عـدم 

 ,لاحيتنصيصهم على تعريفه, والسـبب المـؤدي إلى اخـتلاف البـاحثين في تعـريفهم الاصـط
 .−إن شـاء االله–وما ترجح لدي في هذه المسأله  )١(سأذكره بعد ذكر اختلاف الباحثين في تعريفه

 :القول الأول
ير￯ بعض الباحثين أن دلالة السياق القرآني مقصورة على المقال دون الحـال وهـو مـا     

 ."بالسياق اللغوي"يسميه أهل اللغة 
تتـابع الكـلام ": السـياق بأنـه −فقـه االلهو–عبـد الحكـيم القاسـم / ف الباحـثفيعرِّ   

 ."وتساوقه وتقاوده
 ."فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده": ويعرف دلالة السياق بأنها  
بأنها بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجها عن ": ويعرف دلالة السياق في التفسير  

 .)٢("السابق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم له

 ـــــــــــــــــ

 .اقتصرت على التعريفات الاصطلاحية للباحثين في دلالة السياق القرآني   (١)
 ,٦٢ص . ة نظرية تطبيقية من خـلال تفسـير ابـن جريـردراس. دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير   (٢)

 .مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض غير مطبوعة رسالة ماجستيروهي 



 

 
٦٥ 

تتـابع المعـاني ": المثنى عبد الفتـاح محمـود السـياق القـرآني بأنـه. د/ ويعرف الباحث  
وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية, لتبلغ غايتها الموضـوعية في بيـان المعنـى المقصـود, دون 

 .)١("انقطاع أو انفصال
الكلمة أو  بيان": أحمد لافي فلاح المطيري دلالة السياق القرآني بأنها/ ويعرف الباحث  

 .)٢("الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها
 :القول الثاني

 "المقام"أن دلالة السياق القرآني تشمل المقال المتمثل بالسباق واللحاق و تشمل الحال   
 :فتكون دلالة السياق تنقسم إلى قسمين

باق واللِّحاق: سياق المقال) ١  نُونَ به السِّ عْ  .ويَ
نُونَ به ما يصاحب النص من أحوال وعوامل خارجية لها أثر في : "المقام "ال سياق الح) ٢ عْ ويَ

 إلخ ...كحال المتكلم, والمخاطب, والغرض الذي سيق له: فهمه
ف الباحث   ما يحيط  ": السياق القرآني بأنه −وفقه االله–سعيد بن محمد الشهراني / فيعرِّ

مـن سـابق أو لاحـق بـه, أو حـال :  فهمـهبالنص من عوامل داخلية أو خارجيـة لهـا أثـرٌ في
, والغرض الذي سيق له, والجو الذي نزل فيه , والمخاطَبِ  .)٣("المخاطِبِ

 ـــــــــــــــــ

 .١٥نظرية السياق ص   (١)
, ١٤ص  .دراسـة موضـوعية تحليليـة. دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي   (٢)

مـن  اسـتفاد كثـيراً ه في الحاشـية أنـه بَّـمقدمة للجامعة الأردنية , ونَ  غير مطبوعة ماجستير رسالة وهي
ولكن بتصرف يسير , وهذا من أمانته العلميـة  , ومنها هذا التعريف,رسالة الشيخ عبد الحكيم القاسم

 .−وفقه االله−
غـير مطبوعـة  هي رسـالة دكتـورا, وهـ٢٢ة الحديثـة صالسياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلي   (٣)

￯مقدمة لجامعة أم القر. 



 

 
٦٦ 

ف الباحث   رِّ عَ الغـرض الـذي ": السياق بأنـه −وفقه االله–فهد بن شتوي الشتوي / ويُ
كلم فيـه, أو تتابع الكلام لأجله مدلولاً عليه بلفظ المتكلم, أو حاله, أو أحوال الكلام, أو المت

 .)١("السامع
الغرض الذي ينـتظم بـه جميـع مـا ": بأنه−وفقه االله−محمد الربيعة.د/ وعرفه الباحث  

 .)٢("يرتبط بالنص من القرائن اللفظية والحالية
فمن خلال ماسبق نجد أن الفـريقين اختلفـوا عـلى وجـه التحديـد في دخـول الحـال   

ئن الأحوال تحت مسمى دلالة السياق, واعتباره أو ما يسمى في علم أصول الفقه بقرا "المقام"
 .للمقال, رغم أنه لا أحد ينكر أن المقال لا يفهم إلا في ضوء الحال قسيماً 

 
 :تحرير محل النزاع* 

إلا في ضـوء  "المقـال"يتفق الباحثون على أهميـة دلالـة الحـال, وأنـه لا يفهـم القـول   
تحـت دلالـة السـياق  "المقـام"دلالة الحال , ولكن اختلفوا في دخول "المقام "معطيات الحال

 . "اللغوي" للسياق المقالي قسيمةً واعتبارها 
والذي يترجح لدي اقتصار دلالة السياق على المقال, وأن دلالة الحـال دلالـة مسـتقلة   

عن دلالة السياق, وأنهما كجناحي طائر في تأدية المعنى, فيتكاملان ويؤديان الدلالـة الكاملـة 
 .لمعنىوالصحيحة ل

 :ومن أسباب ترجيحي لهذا القول
 ـــــــــــــــــ

دراسـة نظريـة تطبيقيـة  −عليه السـلام−دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى    (١)
 .دمة لجامعة أم القر￯مق غير مطبوعة وهي رسالة ماجستير. ٢٧ص

وهـي رسـالة  .١٩يقية على سورتي الفاتحة والبقـرة صأثر السياق القرآني في التفسير, دراسة نظرية تطب   (٢)
 .الإسلامية بالرياض مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعودغير مطبوعة دكتوراه 



 

 
٦٧ 

عـن تأديـة معنـى  "سـياق القـرآن"أو  "الكـلام سياق "ملة لج اللغوي دلولالمقصور  -١
الحال, فالسياق من التتابع والانتظام والاتصال, فسياق الكلام تتابع الكـلام وانتظامـه 

انتظامها واتصالها واتصاله لتأدية المعنى, وسياق القرآن تتابع الكلمات والجمل القرآنية و
حسن أهو يسوق الحديث ....ومن المجاز": −رحمه االله –لتأدية المعنى, يقول الزمخشري 

سياق, إليك يساق الحـديث, وهـذا الكـلام مسـاقه إلى كـذا, وجئتـك بالحـديث عـلى 
: التوالي والتتابع, حيـث قـال: بأنه  )٢(ر, وعرف السرد في موضع آخ)١("على سرده:سوقه

 ."جاء بها على ولاء: والقراءةسرد الحديث "
أول  –أن استخدام  العلماء لمصطلح السياق منصب على المقال, فهـذا الإمـام الشـافعي  -٢

بُ في كتابه الرسالة   −من وصل إلينا تصريحه باستخدام هذا المصطلح بَوِّ باب الصنف "يُ
مـن خـلال  أي من القرآن , ثم يذكر فيـه مثـالين لبيـان المعنـى "الذي يبين سياقه معناه
 .السياق, وكليهما مقالي

فإنما خاطب االله بكتابـه العـرب بلسـانها, عـلى مـا تعـرف مـن ": −رحمه االله−ويقول   
 ăمعانيها, وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها, وأن فطرتـه أن يخاطـب بالشيـء منـه عامـا

 ăظـاهراً يـراد بـه العـام  ظاهراً يراد به العام الظاهر, ويستغنى بأول هذا منه عن آخـره, وعامـا
. ويدخله الخاص, فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه, وعاماă ظـاهراً يـراد بـه الخـاص

وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره, فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه 
لشيـء يبـينّ آخـر أو آخره, وتبتدئ الشيء من كلامها يبينّ أول لفظها فيه عن آخره, وتبتـدئ ا

 .ISH"لفظها منه عن أوله

 ـــــــــــــــــ

 .٣١٤أساس البلاغة, ص   (١)
 .٢٩٣ نفس المصدر ص (٢)

 .٥٢الرسالة ص )  ٣(
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, "وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غـير ظـاهره ": بعد أن قال −رحمه االله–فنجد أنه   
َ دلالة السياق على المقال دون الحال فقال فكـل هـذا موجـود علمـه في أول الكـلام أو ": قَصرَ

 ."وسطه أو آخره
ون عن دلالـة يطلقون مصطلح السي IQHالتفسير وكذا أئمة   برِّ عَ اق ويريدون به المقال, ويُ

بالحال أو المقام أو قرائن الأحوال وغيرها, فلم يعبرّ أحدهم عن دلالة الحـال : دلالة الحال إما
 .بالسياق

 :تفريق العلماء بين دلالة السياق ودلالة الحال أو قرائن الأحوال -٣
, فإنهـا الدالـة عـلى مـراد أما السياق والقـرائن ": −رحمه االله– IRHيقول ابن دقيق العيد  

 .IS@H"المتكلم من كلامه
 .غاير بين السياق وبين القرائن −رحمه االله–فنجد أنه   
−أي جواب القسم−ارة يحذف الجواب وت":حيث يقول −رحمه االله–@ITHوكذا ابن القيم  
: هـل لــمن قيــال, كــدلالة الحـا بـرف, إمـر وعـد ظهـكونه قـا لـراد, إمـو المـوه−القسم

 ـــــــــــــــــ
وغـيرهم مـن  −رحمهم االله– حيان وابن القيم وابن كثير الطبري وابن عطية وابن تيمية وأبيكابن جرير  )١(

 .من المفسرين
تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المالكي ثم الشافعي, الشهير بـابن دقيـق )  ٢(

هـ, ولي قضاء مصر على مذهب الشافعي, وكان محدثاً فقيهـاً أصـولياً أديبـاً ٦٢٥دقيق العيد, ولد سنة 
يث الإلمام في أحاد: , من تصانيفه الديانة, متبحراً في العلوممتين نحوياً إماماً عديم النظير, ثخين الورع,

 .هـ٧٠٣توفي سنة . , والاقتراح في علوم الحديث, وغيرهاالأحكام, والإمام شرح الإلمام
, الـدرر الكامنـة في )٩/٢٠٧(, طبقات الشافعية الكبر￯ ٢٥٠للذهبي ص ختص بالمحدثينعجم المالم  

 ).٥/٣٤٨(أعيان المائة الثامنة 
 ).٢/٢٢٥(إحكام الأحكام    (٣)

شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي, المعروف بــابن قـيم )  ٤( 
علوم الإسـلام, وكـان ذا عبـادة وتهجـد جميع هـ, إمام علم بارع, تفنن في ٦٩١قيم الجوزية, ولد سنة 

وقد امتحن وأوذي وحبس مع شيخه ابن تيميـة منفـردا .وطول صلاة وتأله ولهج بالذكر منقطع النظير
= 
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أو بدلالة السياق, و أكثر مـا يكـون هـذا إذا كـان نفـس .لا واالله الذي لا إلا هو: فقال .لـكُ 
 .IQH"...المقسم به ما يدل على المقسم عليه, وهو طريقة القرآن

 :ويقول كذلك في نونيته
ـــدرها ـــل ق ـــدة جلي ـــــان و أصـــخ لفائ ـــــق والعرف ـــــديك للتحقي  ته
ـــــياقه ـــــى بس ـــــلام إذا أت ــــاني  إن الك ــــه أذن  بــــدي المــــراد لمــــن ل
ـــان  أضــحى كــنص قــاطع لا يقبــل التـــ ـــو الأذه ـــرف ذا أول ـــأويل يع  ـ
ـــ ــل شــواهد ال ــاظ مث  ــــــأحوال إنهـــــما لنـــــا صـــــنوان  فســياقة الألف
 لكـــــن ذاك لمســـــمع الإنســـــان إحـــداهما للعـــين مشـــهودا بهـــا
 انتبــدي المــراد أتــى عــلى اســتهج  فـــإذا أتـــى التأويـــل بعـــد ســـياقة
ـــ ــــأقبح الكــــتمان  وإذا أتــى الكــتمان بعــد شــواهد ال ــــان ك  أحــــوال ك
ــذي ــا ال ــر م ــاظ وانظ ــل الألف ـــانفتأم ــت ذا عرفــ ــه إن كن ــيقت ل  IRHس

 
بين دلالة السياق ودلالة الحال, فالسياق خـاص  −رحمه االله–فهنا يفرق الإمام ابن القيم 
ا بالكلام, وبينّ أن السياق يخرج ا هَ ـبَّهَ لمعنى من الظهور إلى النصية التي لا تقبـل التأويـل, وشَ

َ أنها أي باجتماع  بَينَّ بشواهد الأحوال, وحصر السياق بالكلام, وشواهد الأحوال بالمشاهد, وَ
 .السياق وقرائن الأحوال تتبين الدلالة كاملة

  ـــــــــــــــــ
= 

التبيـان في أقسـام :وأكثر من التصنيف في شتى العلوم, ومصـنفاته بالغـة الأهميـة والنفـع, فمنهـا ه,عن
 هـ ٧٥١توفي سنة .خير العباد, وغيرها كثير يالقرآن, وتهذيب سنن أبي داود, وزاد المعاد في هد

 ).٢/٩٣(, وطبقات المفسرين للداودي )٥/١٣٧(ر الكامنة , الدر)٢/١٩٥(وفيات الوافي بال  
 .٨التبيان في أقسام القرآن,ص   (١)

 .٧٥−٧٤القصيدة النونية ص  (٢)
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ستفهام عـن حـال الا "كيف"بعد أن بينّ أنّ معنى −رحمه االله–@IQHويقول الإمام الزركشي
ضُ لها معان تفهم من ":الشيء لا عن ذاته رَ عْ  سياق الكـلامهذا أصلها في الوضع, لكن قد تُ

 . )٢(".., مثل معنى التنبيه والاعتبار وغيرهمامن قرينة الحالأو 
بين دلالـة السـياق وبـين قـرائن  −رحمه االله–والذي يهمنا في هذا الكلام تفريقه الواضح 

 .الأحوال
ينَة على فهم المراد مـن  −رحمه االله – ISHشيخ عبد الرحمن السعديقال ال  في بيان الأمور المُعِ

مع أصحابه وأعدائه  بأحوال الرسول وسيرته, مع العلم لسياق الآياتفالنظر ": القرآن 
 . )٤(", من أعظم ما يعين على معرفته, وفهم المراد منه−أي القرآن–وقت نزوله 

 .بين السياق للآيات, وقرائن الأحوال −رحمه االله– قَ رَّ فَ فَ 
 ـــــــــــــــــ

هــ, وهـو تركـي ٧٤٥بدر الدين أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي المصرـي, ولـد سـنة )  ١(
س وأفتى, وكان منقطعاً في منزلـه الأصل, عني بالتفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه  والأصول, درّ

تفسير القرآن العظيم : لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب, وله تصانيف كثيرة في فنون عديدة, فمنها
وصل فيه إلى سورة مريم, والبرهان في علـوم القـرآن, والبحـر المحـيط في أصـول الفقـه, وشرح جمـع 

 .هـ ٧٩٤توفي سنة . وغيرهاالجوامع, والنكت على ابن الصلاح, 
, طبقات المفسرين للـداودي )٣/١٦٧(, طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٥/١٣٣(الدرر الكامنة   

)٢/١٦٢ ( 
 ).٤/٣٣٠(البرهان في علوم القرآن (٢)

في أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله آل سعدي, من قبيلة تميم العربية المشهورة, ولـد بعنيـزة )  ٣(
هـ, مفسر فقيه أصولي, صاحب عبادة وحسن خلق, سلفي المعتقد, اهتم بمطالعة  ١٣٠٧القصيم سنة 

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, وهو أول من أنشـأ مكتبـة في القصـيم, تآليفـه نافعـة 
, ومـنهج د التوحيـدالقول السديد في مقاصوتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, : ماتعة, فمنها

 .هـ١٣٧٦توفي سنة  .وغيرها وتوضيح الفقه في الدين,السالكين 
المـؤلفين المعـاصرين معجـم , ) ٣/٣٤٠(, الإعـلام )٣/٢١٨(ة قرون للبسـام ثمانيعلماء نجد خلال   

)١/٣٣٤ .( 
 ).١/٤( مقدمة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   (٤)
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 :على المقال −أي السياق–تعريف بعض العلماء المتأخرين, وقصرهم له  -٤
هـي مـا يـدل عـلى  :قرينة السـياق":على جمع الجوامع في حاشيتة IQHقال الشيخ البناني

 .)٢("لاحقه خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو
هـي : قرينـة السـياق" :يته عـلى جمـع الجوامـعفي حاشـ ISHوقال الشيخ العطار  

وذكـر أنهـا  ,)٤("مايؤخذ من لاحق الكلام الـدال عـلى خصـوص المقصـود أو سـابقه
 .دلالة السياق: تسمى

 : التعريف المختار •
تتابع المفردات والجمل والتراكيب : فمن خلال ما سبق أستطيع أن أعرف السياق بأنه  

 .المترابطة لأداء المعنى
تتابع المفـردات والجمـل والتراكيـب القرآنيـة المترابطـة لأداء : سياق القرآنيويكون ال  
 .المعنى

 ـــــــــــــــــ

فقيـه وهـو  ,)من قر￯ منسـتيرإفريقية(والبناني نسبة إلى بنانة  ,المغربي االله البنانيعبد الرحمن بن جاد هو )  ١(
, تـوفي سـنة نأيجـزفي  الفقـهفي أصول   حاشية على شرح المحلى له, قدم مصر وجاور بالازهر, أصولي
 .هـ١١٩٨

 ).٣/٣٠٢(الأعلام للزركلي   
(٢)   )١/٢٠.( 

وقيـل  ,حمـدأابـن : ي الأزهري  الشافعي, وقيللمغربي المصرحسن بن محمد العطار اهو أبو السعادات )  ٣(
هـ, وهو عالم أديـب شـاعر مشـارك في الأصـول والنحـو ١١٩٠هـ, وقيل ١١٨٠غير ذلك, ولد سنة 

: فهزهر, مـن تصـانيوتولى مشيخة الأوالمعاني والبيان والمنطق والطب والفلك, ولد بالقاهرة ونشأ بها, 
 هـ١٢٥٠ول, وله ديوان شعر, توفي بالقاهرة سنة صحاشية على جمع الجوامع في الأ

 ).٣/٢٨٥(معجم المؤلفين لعمر كحالة   
 .−رحمه االله–وكأنه استفاده من البناني  ,)١/٣٠(   (٤)
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ردات والجمـل والتراكيـب بيـان المعنـى مـن خـلال تتـابع المفـ: وتكون دلالة السياق  
 .المترابطة
بيان المعنى مـن خـلال تتـابع المفـردات والجمـل والتراكيـب : ودلالة السياق القرآني  

 .ةالقرآنية المترابط
والعلـم –وأما سبب عدم تعريف المتقدمين للسياق اصطلاحا حسـب وجهـة نظـري   
هو أنـه مـن أعضـل المشـكلات توضـيح الواضـحات, فتوضـيح الواضـح يزيـده  −عند االله

, فكلمة السياق أصلها كما ذكر ابن فارس  , فهـي تـدور )١(حـدو الشيـء : −رحمه االله–غموضاً
يكون المعنـى  "الكلام", فعندما تضاف هذه الكلمة إلى على معنى التتابع والانتظام والاتصال

 .وهذا واضح عندهم لا يحتاج إلى توضيح. تتابع الكلام وانتظامه واتصاله لأداء المعنى المراد
ثِينَ في هذا العصر في اصطلاح السياق , فمن رأيي    دَ وأرجو –و أما سبب اختلاف المُحْ

 .لدراسات الغربية بطريق مباشر أو غير مباشرألا أكون قاسياً فيه ـ أن سببه التأثر با
, وأسـموها بنظريـة دلالة السـياقل لتنظيرلحديثاً وتوضيح ذلك أن الغربيين توصلوا   
الحال في , وكما ذكرت سابقاً من أن المقال لا يفهم إلا في ضوء الحال, فلذلك أدخلوا IRHالسياق
 .لمسلمين كأصول الفقه وغيرها; لأنهم ليس عندهم علوم آلة تخدمهم كما عند االسياق
ن علم أصول الفقه منذ القرن الثاني, وفيه ما يسمى بقـرائن     أما نحن المسلمون فقد دوّ

توقـف فهـم الأحوال, فلم نحتج لإدخال الحال في السياق, لأنه ليس منه حقيقة, وإن كـان ي
 ,  .مخدوم كدلالة مستقلة ولأنهالمقال عليه غالباً

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١١٧(معجم مقاييس اللغة  (١)
ردة االله . انظـر دلالـة السـياق د). م١٩٦٠−١٨٩٠(, وفيرث )م١٩٤٢−١٨٨٤(على يد مالينوفسكي )  ٢(

 .٢١١−١٨٢ص الطلحي 
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 :أثرأما تفصيل درجة الت* 
 فأكثر من تأثر بطريق مباشر هم من كتب عـن دلالـة السـياق مـن اللغـويين العـرب   

 .IQHوأدخل الحال فيها
ـ   ْ صيَ َصُّ التفسـير  وأما من تأثر بطريق غير مباشر فأكثرهم ممن كتـب عنهـا مـن أهـل تخَ

 .وأدخل الحال فيها وأصول الفقه
لـة السـياق مـن اللغـويين وبيان كيفية ذلك, أن أكثرهم اعتمد على من كتب عـن دلا  

فكان تأثرهم مـن هـذه  اعتمدوا بطريق مباشر على الغربيين,و أدخلو الحال فيها العرب الذين
 ., ومن قرأ دراساتهم لاحظ هذاالجهة بطريق غير مباشر

وهذا لا يعني الحَطَّ من دراساتهم وآرائهم, بل على العكـس  فـآراؤهم محترمـة, ولهـم   
اه واحـد, إلاّ أن المقـام هنـا فضل السبق في الكتابة في  هذا الميدان, وإن كان كلا القـولين مـؤدّ

, فلذلك كـان هـذا التمحـيص والترجـيح, "السياق القرآني"و  "السياق"لبيان مدلون كلمة 
 .واالله الموفق

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ـــــــــــــــــ

ردة االله الطلحي في كتابه دلالة السياق . , ود٧٨−٦٨أحمد مختار عمر في كتابه علم الدلالة ص . مثل د)  ١(
 .وغيرهما ٥٥− ٤١ص
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@ @

@ @

 
 

 المبحث الثاني
 .القرآني السياق دلالة أهمية

 
 :وفيه خمسة مطالب

 .عتبر من تفسير القرآن بالقرآنتياق القرآني دلالة الس: الأول طلبالم
 دلالـة السـياق القـرآني,ل −صلى االله عليـه وسـلم−النبي  إعمال: الثاني طلبالم 

 .تفسيرال في لها واعتباره                                          
 دلالـة السـياق القـرآني,ل −رضي االله عـنهم−الصـحابة  إعمال : الثالث طلبالم

 .تفسيرال فيبارهم لها واعت      
 .وأهميتها دلالة السياق القرآني كلام العلماء في اعتبار: الرابع طلبالم
 .تفسيرالفي  دلالة السياق القرآني آثار: الخامس طلبالم

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

 
 
 

 
 المبحث الثاني

 أهمية السياق القرآني
@ @

العربيـة إلا إذا نُظـرَ  إن مفردات اللغة العربية واسعة الدلالة, فلا يتحدد المراد من المفردة
ح معالمها, تَّضِ , ويُقطـع وينتفي تعدد المعاني واشتراكه وتعميمـه إليها في ضوء سياقها, فحينئذ تَ

 .بإرادة أحد معانيها المحتملة
فهـي أصـل  ,−سـبحانه وتعـالى−دلالة السياق القرآني أهمية بالغة في تفسير كـلام االله لِ فَ  

يضع المفسر قدمه على عتبات الزلـل, ويركـب مراكـب  اوبإهماله ,أصيل من أصول هذا العلم
 .لاً لَ صبح جَ لل, فيعظم الخطب ويُ الخلل, وتوسم آراؤه بالعِ 

 
 :التالية طالبالسياق القرآني في المدلالة وتتجلى أهمية 

 .عتبر من تفسير القرآن بالقرآنتدلالة السياق القرآني : الأول طلبالم
في  لها واعتباره دلالة السياق القرآني,ل − االله عليه وسلمصلى−النبي  إعمال: الثاني طلبالم 

 .تفسيرال           
واعتبارهم لهـا  دلالة السياق القرآني,ل −رضي االله عنهم−الصحابة  إعمال: الثالث طلبالم

 .تفسيرال في            
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 .وأهميتها دلالة السياق القرآني كلام العلماء في اعتبار: الرابع طلبالم
 .تفسيرالفي  دلالة السياق القرآني آثار: لخامسا طلبالم
 

 
 
 الأول المطلب

 تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن  دلالة السياق القرآني
 

, حيث للقرآن الكريم بالقرآن نفسه اً تستمد دلالة السياق القرآني أهميتها من كونها تفسير
ة, بـل إن سـياق القرآنية المترابطمل والتراكيب بيان المعنى من خلال تتابع المفردات والج: نهاإ

 .IQHمن أعلى مراتب تفسير القرآن بالقرآن; لأنه في محل واحد وسياق المقطع الآية
ـ أفضـل طـرق التفسـير  وهذا الضرب من التفسير للقـرآن الكـريم ـ أي بـالقرآن نفسـه

الكـلام  ه مـنذا تبين مـرادإف ,نه لا أحد أعلم بمعاني الكلام من المتكلم نفسهإوأصحها حيث 
 .لى غيرهإنه لا يعدل عنه إف نفسه,

ُ بَ ويُ  فـما : ن قـال قائـلإفـ ":هذه الأفضلية بقوله −رحمه االله− IRHسلام ابن تيميةشيخ الإ ينِّ
ن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن, فما أجمل في إ: أحسن طرق التفسير? فالجواب

 .IQH"ط في موضع آخرسِ مكان فقد بُ   من في موضع آخر, وما اختصر سرِّ قد فُ فإنه مكان 
 ـــــــــــــــــ

 .ا سياق الآية ثم المقطع في المرتبة, فأعلاهمماعلى تفاوتٍ بينه)  ١(
السلام بن تيمية الحراني ثـم الدمشـقي شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد )  ٢(

هـ, إمام علم عالم, مفسر بارع, محدث ناقد,  فقيه مجتهد, أصولي متمكن, متفنن ٦٦١الحنبلي, ولد سنة 
العقيـدة : , ومن تصانيفهها, شهرته تغني عن الإطناب في ذكربرع في جميع العلوم الشرعية وما يتعلق به

تضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحـيم, ورفـع المـلام الحموية, والواسطية, والتدمرية, واق
= 
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القرآن مـن أبلـغ بـ  القـرآنيروتفسـ ": فيقـول مام ابن القيم ـ رحمه االله ـالإ كذا تلميذهو
 .IRH"التفاسير

أن أشرف أنواع التفسير وأجلها " :العلماء على إجماع ــ رحمه االله  ISHمام الشنقيطيونقل الإ
 . ITH"تفسير كتاب االله بكتاب االله

 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ăوقـد امـتحن وأوذي كثـيرا بسـبب . عن الأئمة الأعلام, ومقدمة في أصول التفسير, وغيرها كثير جدا
 .االله وأكرم مثواه ههـ محبوسا بقلعة الشام, فرحم٧٢٨تمسكه بعقيدة السلف الصالح, ومات سنة 

, )٤/٤٩١(, الـذيل عـلى طبقـات الحنابلـة)١٤/١٣٥(البداية والنهاية, و)٤/١٤٩٦(تذكرة الحفاظ  
 ).١/١٦٨(الدرر الكامنة

 ).١٣/٣٦٣(, وهي في مجموع الفتاو￯  ٩٣مقدمة التفسير ص )  ١(
 .١١٦التبيان في أقسام القرآن ص )  ٢(
ـ, مفسرـ فقيـه هـ ١٣٢٥محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي, ولد بشنقيط بموريتانيا سـنة )  ٣(

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, : أصولي لغوي, سلفي العقيدة , قوي الاستدلال, من مصنفاته
س  ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, ومذكرة في أصول الفقه, ومنع جواز المجاز, وغيرها, درّ

والحرم المدني الشريف, وتوفي بمكة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ثم في الجامعة الإسلامية, 
 .هـ ١٣٩٣سنة 

, الإعـلام للـزركلي )١/٣(ترجمة الشيخ الشنقيطي لتلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة أضـواء البيـان   
  ).٢/٦٢٨(, معجم المؤلفين المعاصرين )٦/٤٥(

 ).١/٥(أضواء البيان )  ٤(
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 الثاني المطلب
 لدلالة السياق القرآني −صلى االله عليه وسلم−النبي  إعمال

 .تفسيرالفي ا ه لهواعتبار
 

نما إسلامية, فهي ليست وليدة هذه الأزمان المتأخرة, ودلالة السياق معتبرة في الشريعة الإ
ضـمن  إلاالعـرب فلا يفهـم الكـلام عنـد  ,منذ القدم وثيقاً  هي مرتبطة باللغة العربية ارتباطاً 

m     i  h  g  f  e  d  c  :سياقه, والقرآن الكريم نزل بلغة العرب, يقول االله تعـالى

  v  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     jl)ــي  ,)١ صــلى االله −والنب
رحمـه −مام الشـافعيأفصح العرب, وأعلمهم بدلالات ألفاظ العربية, يقول الإ −عليه وسلم

, ولا نعلمه يحـيط بجميـع علمـه , وأكثرها ألفاظاً العرب أوسع الألسنة مذهباً ولسان " :−االله
فيهـا مـن  نسان غير نبي, ولكنه لا يذهب منـه شيء عـلى عامتهـا, حتـى لا يكـون موجـوداً إ

اعتبـار هـذه الدلالـة ـ أي السـياق ـ  −صـلى االله عليـه وسـلم−وقد ثبت عن النبي  ,)٢("يعرفه
 :فمن ذلك ,هميتها وأصالتهاواستخدامه لها مما يدل على أ

 ـــــــــــــــــ

 .١٩٥ـ١٩٢ :الشعراءسورة )  ١(
 .٤٢الرسالة ص)  ٢(
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عـز −عندما سـألته عـن قولـه  −رضي االله عنها−لعائشة  −صلى االله عليه وسلم−قوله  −١
ــل ــت ,)١(m   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al  :وج ــم : فقال ه

لا يا بنت الصـديق,  ":الذين يشربون الخمر ويسرقون? فقال ـ صلى االله عليه  وسلم ـ
 ومون, ويتصـدقون, وهـم يخـافون ألا يقبـل مـنهم,ولكنهم الـذين يصـلون, ويصـ

m  S  R  Q  P  O  N  M  Ll)٣( )٢(. 
فالنبي ـ صلى االله عليه سلم ـ استدل على هذا المعنى باستخدام دلالـة السـياق, فاسـتدل  

 .بلحاق الآية على المعنى المراد
 :معنيين متضاديننها حينئذ تحتمل إظر للآية الكريمة بمفردها بمعزل عن سياقها, فذا نُ إف

ما فسرها به النبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ وهـو أن المـراد بهـا الـذين يعملـون : الأول
 .الطاعات وهم خائفون ألا يتقبل منهم لتقصيرهم

أن المراد منهـا الـذين يعملـون المعـاصي وهو  ,−رضي االله عنها– ما فهمته عائشة: والثاني
 .−وجل عز−وهم خائفون من لقاء االله 

−وهذا ما عمله  ,يترجح أحد المعنيين وهو الأولفإنه حينئذٍ في ضوء سياقها  اظر لهذا نُ إو
ببيـان المعنـى الحـق والصـواب في  لم يكتفِ  −صلى االله عليه وسلم−فهو  ,−صلى االله عليه سلم

 .على هذا باستخدام دلالة السياق لَ هذه الآية, بل دلَّ 

 ـــــــــــــــــ

 .٦٠:ورة المؤمنونس)  ١(
 .٦١: سورة المؤمنون)  ٢(
, بـرقم "ومـن سـورة المـؤمنين", في أبواب تفسـير القـرآن, بـاب )٥/٢٣٦(رواه الترمذي في جامعه ) ٢(

وغيرها, وقد رواه بدون زيادة ) ١٦٢(في السلسلة الصحيحة  −رحمه االله–, وصححه الألباني )٣١٧٥(
, و )٤١٩٨(ب الزهد, بـاب التـوقي عـلى العمـل, بـرقم , في كتا)٢/١٤٠٤(الآية ابن ماجة في سننه 

 ).٢٠٥و٦/١٥٩(, وأحمد في مسنده )٣٩٤−٢/٣٩٣(الحاكم في مستدركه وصححه
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C  B  A  } : ا نزلت هذه الآيةلمّ : أنه قال −رضي االله عنه–عن ابن مسعود  −٢

  K  J     I  H  G  F    E  DzIQH شقَّ ذلك على المسلمين ,
ليس ذلك, ": −صلى االله عليه وسلم–فقال ! أينا لا يظلم نفسه?: يارسول االله: فقالوا

\  [  ^  _`  a  } : ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه. إنما هو الشرك

  d  c    bzIRH" واه البخاري ومسلمرISHN 
استخدم دلالة السياق القرآني في هذا  − صلى االله عليه وسلم–قد يقال إن النبي  فهنا  

 :الموضع لبيان المعنى, ثم نبه على أنه قد يطلق الظلم ويراد به الشرك كما في قول لقمان لابنه
 {  d  c    b  a  `_  ^  ]  \z . 

 .على أن المراد بالظلم هنا الشرك , يدلية والمقطع والسورةفسياق الآ  
 :فأما سياق الآية

لبس , و"ولم يظلموا أنفسهم": , ولم يقلE D  CFz} : فقد قال االله تعالى"
تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته, ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه : الشيء بالشيء

  .ITH"إلا الكفر والشرك

 :وأما سياق المقطع

 ـــــــــــــــــ

 .٨٢: سورة الأنعام)  ١(
 .١٣جزء من الآية : سورة لقمان)  ٢(
F  E  D  C  B  A   }  :رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء, باب قول االله تعالى)  ٣(

G z )ومسلم في كتاب الإيمان, باب صدق الإيمان وإخلاصه,  ,واللفظ له )٣٤٢٩(برقم , )١٢: لقمان
 ).٢٤٢(برقم 

 .بتصرف يسير) ٣/١١٩(ين عن رب العالمين لابن القيم إعلام الموقع)  ٤(
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N  M  L        K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  } : فســباق الآيــة

 O     P     R  Q  S       U         T    V    W   X     Y    Z         [
c  ba  `  _  ^  ]  \    d     e   g  f       p  o  n  m  l  k  j   i  h

r  q    s      t  v  u    w    x     y  z     {   |   }    ~     _    b  a  `      c
d    e    f    g    h    i      j  l  k    m    n    o    p      u   t  s  r     q
 v   w   x    y  ~  }|   {  z     �     ¤  £  ¢  ¡

¥  §  ¦      ¨    ©    «  ª   ®¬   ¯    °    ±    ²    µ  ´      ³      »  º¹  ¸  ¶
Ã  Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼    Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä

ÑÐ Ï Î  Í  Ì  Ë  ÓÒ ÕÔ Ö   Ú  Ù  Ø× Ü  ÛzIQH
 

, وإبطالـه −عز وجل−لقومه في توحيد االله  −عليه السلام–عن محاجة إبراهيم  تعالى االله خبرفي 
حتـى  ٧٦كما في الآيات مـن منه أ تبرفبعد أن أبطل شركهم بالأدلة و ,لشركهم بالأدلة العقلية

 اسـتحقاق االله كر بعض الأدلـة عـلى, وذَ −عز وجل –توحيد االله :  عتقده وهوبم حصرَّ و, ٧٩
 , z  y  x  w  v  uz  }   }  للعبوديــة وحــده دون مــا ســواه

, أخـذ قومـه z|{  ~  �  ¡  ¢} أهلـه  نوتبرأ مرة أخر￯ من الشرك وكذا مـ
 −عليـه السـلام −يحاجونه في االله ويخوفونه من بطش آلهتهم بدليل قولـه تعـالى عـن إبـراهيم  

 −عليـه السـلام−إبراهيم  ىفنف  ª  ©  ¨   §z  »  ¬} قولهم وتخويفهم  مستنكراً 
لكن أخاف مشيئة : أي µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯¹z  ¶  ¸  } : خوفه منها بقوله

إذ  :زيادة نكاية لقومهوفي هذا الاستدراك , IRHويكون الاستثناء بهذا منقطعاً  ,مما أخافه ربي شيئاً 

 ـــــــــــــــــ

 .٨١−٧٤: سورة الأنعام )  ١(
, واستظهره ابن )٣/٤٠٦(, وابن عطية في المحرر الوجيز )٩/٣٦٤(قاله الطبر￯ في جامع البيان )  ٢(

 ).٦/١٨٥(عاشور في التحرير والتنوير 



 

 
٨٢ 

إن كان قومه لا يعترفون برب غير –آلهتهم في حين أنه يخشى ربه المستحق للخشية  لايخاف كان
أخافـه مـن  إلا وقت مشـيئة ربي شـيئاً : إن الاستثناء متصل, فيكون المعنى :وقيل , )١( −آلهتهم

  .)٢( فذلك من قدرة ربي بواسطتها لا بقدرتها عليَّ  طها عليَّ آلهتكم بأن يسلِّ 
في صفات االله وخلقه بما يؤكد استحقاقه للعبـادة  وتفكرهم عدم تذكرهم ثم أنكر عليهم

Á     }  :ههم على غفلتهم بقوله, وفي صفات آلهتهم المنافية لمقام الإلهية, ونبَّ دون ما سواه وحده

Âz  ,ثم بعد ذلك يتعجب وينكر عليهم تخويفهم له بآلهتهم التي لا تنفع ولا تضر ,
الذي بيده النفع والضر والأمر كلـه عنـدما أشركـوا  −سبحانه وتعالى−وهم لا يخافون من االله 

البحـر  هه عليها أبو حيان الأندلسيـ في تفسـيرمعه غيره بدون حجة ولا برهان, وهنا لطيفه نبَّ 
الخـوف  قعلـ −عليه السـلام –اختلاف متعلق الخوف, فبالنسبة إلى  إبراهيم : وهي  )٣(المحيط

ه علقه بإشراكهم باالله تعالى تركاً للمقابلـة, لـئلا يكـون االله عـديل بالأصنام, وبالنسبة إلى قوم
, وأتـى "ولا يخـافون االله تعـالى  "لو كان التركيب  −ا كبيراً علوă تعالى االله عن ذلك − همأصنام
 هـ .أ"لأن الأصنام لا تعقل إذ هي حجارة وخشب وكواكب ;لما لا يعقل  Æz } بلفظ 

بأنهم أولى بالخوف من إلى الاعتراف  ملجئاً  استفهاماً لإنكار بعد هذا التعجيب وا عيفرِّ  ثم
مـن : أي )٤(Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ôz  } : فيقـول, منه مـن آلهـتهم االله تعالى

أم الذين أشركوا مع االله غـيره  ,ونبذ الشرك وأهله ,الذي أخلص دينه الله وحده ?أحق  بالأمن
A  J     I  H  G  F    E  D  C  B  }  ـفيــأتي الجــواب بــ! في عبادتــه ?

 Kz ,  فأهل الإيمان والتوحيـد الـذين لم يخلطـوا إيمانهـم بشـائبة الشرـك هـم الآمنـون

 ـــــــــــــــــ

 ).٦/١٨٥(التحرير والتنوير )  ١(
 ).٢/٢٥(قاله الزمخشري في الكشاف )  ٢(
)٤/١٧٥()  ٣.( 
 ).٦/١٨٧(التحرير والتنوير )  ٤(



 

 
٨٣ 

والمهتدون في الدنيا والآخرة, فهذه الآية في سياق المحاجة بين أهل التوحيد و أهـل الشرـك في 
 .ة, والخوف والأمن المترتب عليهاشأن العباد

أن هذه الحجج التوحيدية ودحـض  مبيناً وق الآية مؤيدا لهذا الفهم, ثم بعد ذلك يأتي لحا
 :فيقول االله تعالى −عليه السلام –إبراهيم  هلخليل تأييداً  −عز وجل –الشبه الشركية هي من االله 

 {   \  [  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  O  N  Mz IQH . 
 –إلا إلى توحيـد االله  ئذ داعيـاً حينلم يكن  −سلامعليه ال –ومما يؤيد هذا المعنى أن إبراهيم 

حمل الظلم هنا على مخالفة الشرـيعة بالمعـاصي , فلـم  ولم تكن له بعد شريعة ليصحَّ  −وجل عز
 .)٢(إلا حمله على الظلم الأكبر الذي هو الشرك يتبقَ 

 :و أما سياق السورة 
حيـد, وهادمـة لقواعـد من أولهـا إلى آخرهـا مقـررة لقواعـد التو " فالسورة مكية وهي

في سـورة الأنعـام كـل قواعـد  ":سحاق الإسـفرايينيإ, وقال أبو )٣(الشاطبي  هكما قال "الشرك
 .ITH"التوحيد

تقريـر عقيـدة  :خادمـة لهـذا الأصـل )ا هذا وما بعدهنماقبل مقطع(فكل مقاطع السورة 
َ التوحيد, ودحض الشرك وشبهه, فَ   لكلام فيه موافقـاً ن يكون هذا المقطع الذي نحن بصدد الأَ

مع قومه كان في شأن التوحيد  –صلى االله عليه وسلم  –لما قبله وما بعد أولى, ثم إن جدل النبي 
لـم أن هـذه فعُ ) قصة إبراهيم مع قومـه(المثل  هذا ودحض شبه الشرك, ولذلك ضرب االله له

أصـول مـع قومـه متمحضـة في شـأن التوحيـد, وهـدم  −عليه السلام– إبراهيم ينالمحاجة ب
 .الشرك

 ـــــــــــــــــ

 .٨٣: سورة الأنعام)  ١(
 ).٦/١٨٨(ينظر التحرير والتنوير )  ٢(
 ).٤/٢٧(الموافقات )  ٣(
 ).٦/٧(نقله عنه الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير  ) ٤(



 

 
٨٤ 

صلى الله عليه وسلم بلة, فأتى رسول االله أن رجلاً أصاب من امرأة قُ  −رضي االله عنه–عن ابن مسعود  −٣
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   £  } : فذكر ذلك له, فأنزلت عليه

  ª        ©   ̈ §  ¦¥  ¤z IQH ,هذه? قال: قال الرجل َ  لمن عمل«: أَليِ
  .ISH»كافةللناس «: وفي رواية IRH»بها من أمتي 

عن خصوص حكمها به لارتباط نزولها بسؤاله عن الحكم,  صلى الله عليه وسلمفالرجل سأل النبي 
بعموم حكمها للناس كافة اعتباراً لدلالة السياق القرآني, فسياق الآية عام  صلى الله عليه وسلمفأجابه النبي 

 .بهذا الرجل وبغيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 .١١٤: سورة هود) ١(
مـن الليـل إن  اً فـوأقم الصلاة طرفي النهار وزل "في كتاب التفسير باب قوله  في صحيحه رواه البخاري) ٢(

 في كتـاب التوبـة, بـاب قولـهفي صـحيحه , ومسـلم )٤٦٨٧(الآيه برقم  "الحسنات يذهبن السيئات
 .)٢٧٦٣(رقمب "إن الحسنات يذهبن السيئات":تعالى

بـرقم "إن الحسـنات يـذهبن السـيئات":, بـاب قولـه تعـالىةفي كتاب التوبـفي صحيحه مسلم  ارواه)  ٣(
 .بعد إيراده للرواية السابقة )٢٧٦٣(



 

 
٨٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الثالث المطلب

 اق القرآنيلدلالة السي −رضي االله عنهم−إعمال الصحابة 
 .ا في التفسيرم لهواعتباره

 
اعتبارهـا عنـد  −عـز وجـل−في تفسير كلام االله  القرآني ومما يدل على أهمية دلالة السياق

وإعمالهم لها في تفسير كلام االله تعـالى,  ,كأصل من أصول التفسير −رضي االله عنهم−الصحابة 
إذ هو الأصل الثالـث مـن أصـول  ,مفهي تستمد أهميتها بإعمال الصحابة لها من أهمية تفسيره

 .النبويةة من القرآن نفسه ثم من السن هِ بِ لُّ طَ التفسير بعد تَ 
وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القـرآن, ولا في  ":سلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـيقول شيخ الإ

حـوال والأ القرآنالسنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة, فإنهم أدر￯ بذلك لما شاهدوه من 
 .)١("التي اختصوا بها, ولما لهم من الفهم التام, والعلم الصحيح, والعمل الصالح

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٦٤(في مجموع الفتاو￯  ووه ,٩٥ مقدمة في أصول التفسير ص) ١(



 

 
٨٦ 

 .ولعربيتهم القحة, فلم تختلط بها العجمة: قلت
وإعمال الصحابة لدلالة السياق في القرآن الكريم يدل على وضـوحها في أذهـانهم ـ رضي 

 :االله عنهم ـ ومن أمثلة ذلك
١ ( ăااللهأرأيت قول : يا أمير المؤمنين: الب ـ رضي االله عنه ـ قائلابن أبي ط سأل رجل عليا :

m` a b c d  e  gfl@IQH@@Lرون ويقتلون?هيقاتلوننا فيظ وهم! 
m  `  _^   ]  \    [  Z  :ثم قال !أدنه !أدنه ":فقال له علي ـ رضي االله عنه ـ 

 f  e  d   c  b    alIRH يوم القيامة"ISH. 
 .ITHنحوه سابن عبا روي عنوكذا 

ومن ثم استشكل مخالفة ما  إطلاقهفهنا نجد أن هذا السائل حمل هذا الجزء من الآية على 
فهم للواقع , والسبب في ذلك أنه عزل هذا الجزء من الآية عن سياقه, فوقع فيما وقع فيه من 

 ăسياقه الآية, , فاستدل  ـ رضي االله عنه ـ بـ رضي االله عنه ـ وقد سأل خبيراً  الخطأ , فسأل عليا
 .بسباقها, فوضح معنى الآية في ضوء سياقها, إذ الحديث عن يوم القيامة وتحديداً 
يا أعمى البصر,  ":لابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ IUHقال الخارجي نافع بن الأزرق) ٢

m    H  G  F : − وجل عز–يخرجون من النار ,وقد قال االله  أعمى القلب, تزعم أن قوماً 

IlIQH  . 

 ـــــــــــــــــ
 .١٤١: سورة النساء)  ١(
 .١٤١: سورة النساء)  ٢(
من عدة طرق, ورواه عبد الـرزاق الصـنعاني في ) ٦١٠−٧/٦٠٩(جامع البيان تفسيره رواه الطبري في )  ٣(

 ).١/١٧٥(تفسيره
 ).٧/٦١٠( في جامع البيان رواه الطبري) ٤(
أبو راشد نافع بن الأزرق بن قـيس الحنفـي الحـروري, مـن رؤوس الخـوارج, وإليـه تنتسـب الطائفـة  )٥(

الأزارقة, وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية, لا عقب لـه, قتـل يـوم دولاب بـالقرب مـن 
 .هـ٦٥الأهواز سنة 

= 



 

 
٨٧ 

 )٢("ويحك اقرأ ما فوقها هذه للكفار" :ـ ماقال له ترجمان القرآن ابن عباس ـ رضي االله عنهف
رد على هذا الخارجي انحرافه العقدي بدلالة سياق  −ضي االله عنهر–فنجد أن ابن عباس 
  ¶  m ¯  °  ±  ²  ³   ´    µ: وهـو قولـه تعـالى ,الآيات, فأرشده لسـباقها

¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾   ¿  À   Á  Â  Ã  ÅÄ  Æ  
Ç  È  É lISH, ثم قال االله تعالى بعـد ذلـك : m  G  F   E  D  C  B  A

  M  L   K   JI    HlITH ّلأنها في سـياق الحـديث  ; أن المقصود بها الكفار, فبين
 .عنهم 

تَبَينَّ ومن خلال هذا الأثر  خطورة إهدار دلالة السياق القرآني, و أن ذلك سبب للخطـأ  يَ
 .نحراف العقديوالا

ـ رحمه االله ـ سـأل أم المـؤمنين عائشـة ـ رضي االله عنهـا ـ  IUHما ثبت أن عروة بن الزبير) ٣
ــتِ : فقــال m  a     ̀ _  ~  }  |   {z  y  x  w  v   u  :قــول االله تعــالى أرأي

  ـــــــــــــــــ
= 

, والكامـل في التـاريخ لابـن )٣/٤٢٤(, تاريخ الأمـم والملـوك للطـبري ٦٢٢المعارف لابن قتيبة ص  
 ). ٤/١٥(الأثير

 .٣٧جزء من الآية : سورة المائدة)  ١(
 ).٤٠٧−٨/٤٠٦( في جامع البيان يالطبر رواه ) ٢(
 .٣٦: سورة المائدة)  ٣(
 .٣٧: سورة المائدة)  ٤(
هـ, أمـه أسـماء ٢٣أبو عبد االله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني, تابعي جليل, ولد سنة )  ٥(

نـة السـبعة الـذين يهاء المد, أحد فقمأموناً  عالماً  الحديث, فقيهاً  كثيرَ  ثبتاً  بنت أبي بكر الصديق, كان ثقةً 
اماً يُ  كثير الصدقة, لم يدخل في شيء قارئاً للقرآن على المصائب  اراً صبّ  اماً قوّ  نتهى إلى قولهم, , وكان صوّ

 .هـ على المشهور ٩٤من الفتن, وهو أول من صنف في المغازي, توفي وهو صائم سنة 
= 



 

 
٨٨ 

f   e  d  c  b  lIQH ,االله ما على أحـد جنـاح أن لا يطـوف بالصـفا والمـروة فو .
ـتَ لْ وَّ أَ   كـمالـو كانـت  ن هذهبئسما قلت يا بن أختي, إ :ـ رضي االله عنها ـفقالت عائشة  ا عليـه هَ

كـانوا قبـل أن يسـلموا  ,الأنصـار  فيولكنها  أنزلت  "لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما "كانت 
ـكان من أَ فالمشلل, بيهلون لمناة الطاغية, التي كانوا يعبدونها   بـين لهـا يتحـرج أن يطـوف  لَّ هَ

رسول  قالوا ياعن ذلك, رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  لما اسلموا سألوا فا والمروة, فالص
m  x  w  v   u الصفا والمروة , فأنزل االله ـ عز وجل ـ ين كنا نتحرج أن نطوف ب االله, إنا

 {z  yl  الآية. 
, فليس لأحـد  ينهمارسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ الطواف ب نَّ سَ  و قد: قالت عائشة 

 .)٢("بينهماالطواف  يتركأن 
ـتَ لْ وَّ إنها لو كانـت عـلى مـا أَ ":والشاهد من هذا الأثر هو قولها ـ رضي االله عنها ـ  ا عليـه هَ

 ."فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " :كانت
لأن ; عـدم الطـواف بالصـفا والمـروة إباحـةفأنكرت على عروة ـ رحمه االله ـ ما فهمه من 

نـت أنـه لـو أريـد , وهذا ما لا يدل عليه سياق الآية, وبيّ )٣(عن التارك الإثمتاج رفع تح الإباحة
 ارتباط المعنى وبهذا يتبينّ  ,"فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما": هذا المعنى في الآية لكان سياقها

 .بالسياق
  ـــــــــــــــــ

= 
, البدايـة )٤/٤٢١(عـلام النـبلاء , سـير أ)٥/١٧٨(, طبقات ابن سـعد ٢٢٢المعارف لابن قتيبة ص  

 ). ٩/١٠١(والنهاية 
 .١٥٨جزء من الآية : البقرة)  ١(
عل مـن شـعائر االله, بـرقم  صحيحه, في رواه البخاري في)  ٢( كتاب الحج, باب وجوب الصفا والمروة, وجُ

ركـن في كتاب الحج, باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة  في صحيحه, واللفظ له, ومسلم) ١٦٤٣(
 .وغيرهما). ١٢٧٧(لا يصح الحج إلا به, برقم 

 ).٣/٤٩٩(ينظر فتح الباري )  ٣(



 

 
٨٩ 

 واستدلت كذلك في بيان المعنى الصحيح للآية بسبب النزول, وهذه دلالـة حاليـة لـيس
 .هنا مجال تفصيلها

 
 
 
 
 
 
 
 الرابع المطلب

 وأهميتها دلالة السياق القرآني كلام العلماء في اعتبار
 
ك العلماء ـ رحمهم االله ـ أهمية دلالة السياق القرآني منذ القدم, فأقوالهم تزخـر في بيـان رأد

 :ذلك, فمنها
حتـى  فْ قِـالله حـديثا فَ حدثت عن ا إذا" :ـ رحمه االله ـ   IQHمسلم بن يسار الإماميقول  −١

 .)١("ا قبله وما بعدهتنظر م  

 ـــــــــــــــــ

, تابعي جليل , ثقة فقيه, زاهد عابد غير ذلكأبو عبد االله مسلم بن يسار البصري, مولى بني أمية, وقيل )  ١(
لم يشـعر بهـا, ورع, كثير الصلاة, كثير الخشوع, قيل أنه وقع في داره حريق فأطفؤوها وهو في الصـلاة 

وانهدمت مرة ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها, وإنه لفي المسـجد في صـلاته فـما التفـت, لـه 
 .هـ١٠٠عليه أحد في زمانه, توفي سنة روايات كثيرة, وكان لا يفضل 

= 



 

 
٩٠ 

أثرهـا وارتباطهـا باللغـة  الشافعي ـ رحمـه االله ـ مبينـاً  إدريسمحمد بن  الإمامويقول  −٢
وتبتدئ العرب الشيء من كلامها, يبـين أول لفظهـا عـن آخـره, وتبتـدئ " :العربية

 .)٢("الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله
وكتابنا هذا مستنبط ": "تفسير غريب القرآن"رحمه االله ـ عن كتابه  ـ ISHيقول ابن قتيبة −٣

من كتب المفسرين, وكتب أصحاب اللغة العالمين, لم نخرج فيـه عـن مـذاهبهم, ولا 
تكلفنا في شيء منه بآرائنا غـير معـانيهم, بعـد اختيارنـا في الحـرف أولى الأقاويـل في 

الرأي الراجح هو ما دلت عليه اللغـة  فنجد أنه جعل ,)٤("اللغة, وأشبهها بقصة الآية
 .بمعونة دلالة السياق

  ـــــــــــــــــ
= 

, )٤/٥١٠(, سير أعلام النـبلاء )٧/١٨٦(, الطبقات الكبر￯ لابن سعد٢٣٤المعارف لابن قتيبة ص  
 ). ٩/١٨٦(ة والنهاية البداي

وذكـره ابـن ) ٢/٩٢(أبو نعـيم في الحليـة , و٣٧٧أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن صرواه )  ١(
 .)١/١٣( كثير في مقدمة تفسيره

 .٥٢الرسالة ص)  ٢(
أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, القاضي الكاتب صاحب التصانيف البديعـة, ولـد سـنة )  ٣(

, صنف الكثير, وتصانيفه كلها مفيـدة, منهـا ٢١٣ : هـ, وكان ثقة دينا فاضلاً مفسراً فقيهاً نحوياً لغوياً
غريب القرآن, وتأويل مشكل القرآن, وإعراب القرآن, والرد على من يقول بخلق القرآن, والقراءات, 

ر, وطبقـات وتأويل مشكل الحديث, وغريب الحـديث, والمعـارف, وأدب الكاتـب, وعيـون الأخبـا
 .هـ ٢٩٦الشعراء وغيرها, توفي سنة 

, طبقـات )١١/٤٨(, البدايـة والنهايـة )١٣/٢٩٦(, سـير أعـلام النـبلاء )١٠/١٧٠(تاريخ بغداد   
  ).١/٢٥١(المفسرين للداودي 

 .٢غريب القرآن ص)  ٤(



 

 
٩١ 

, كلام العرب يصحح بعضـه بعضـاً  إن ":ـ رحمه االله ـ يقول IQHالأنباري  الإماموهذا  −٤
باسـتيفائه, واسـتكمال جميـع  إلاويرتبط أوله بآخره, ولا يعرف معنى الخطـاب منـه 

 .ياق واستكمال النظر فيه كلهباستيفاء الس إلاعرف معنى الخطاب أي لا يُ  ,)٢("حرفه
ن المعاني إف ": تباط المعاني بالسياق فيقولـ رحمه االله ـ ار ISHالحرمين الجويني إمامويبين  −٥

 ـــــــــــــــــ

هـ, إمـام ٢٧١اد سنة أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري  البغدادي الحنبلي, ولد في بغد)  ١(
حافظ مقرئ مفسر نحوي أديب, ديّن خيرّ متواضع, كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيـت شـاهداً في القـرآن, 

المشكل في معاني القـرآن, : وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدها, صنّف الكثير من الكتب, منها
 .هـ٣٢٨توفي سنة . د , وغيرهاولم يتمه, وغريب الحديث,  وإيضاح الوقف والابتداء, والأضدا

,  سـير )٥/٤١٠(, معجم الأدبـاء )٣/١٣٣(, طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )٣/١٨١(تاريخ بغداد   
 ).١٥/٢٧٤(أعلام النبلاء 

 .٢كتاب الاضداد ص) ٢(
افعي, إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري الشـ)  ٣(

هـ, كان إمامـاً في مـذهب الشـافعي, أصـولي أديـب واعـظ, وكـان مـن أكـابر علـماء  ٤١٩ولد سنة 
لو استقبلت من ": الأشاعرة, وذكر الذهبي أنه رجع في آخر حياته إلى مذهب السلف, ونقل عنه قوله

رفـت أن يا أصـحابنا لا تشـتغلوا بـالكلام, فلـو ع": , وقوله"أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام
اشهدوا علي أني رجعت عن كـل مقالـة تخـالف السـنة  ": وقوله "الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به

, ولكن عبارة الجويني في العقيدة النظامية تدل على أنه "وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور
بـن تيميـة; لكثـرة االإسـلام رجع عن التأويل إلى التفويض, وكليهما شر, بل الثاني أشر كما ذكر شـيخ 

 .االله أعلم! ?فقط التأويلمة هل هي رجوع عن التفويض أم لوازمه الباطلة, والنصوص المتقد
البرهان في أصول الفقه, ونهاية المطلب في دراية المذهب , والرسالة النظاميـة في : ومن مؤلفات الجويني  

 .هـ ٤٧٨جاور بمكة في آخر حياته وتوفي سنة  .الأحكام الإسلامية, وغياث الأمم في الإمامة, وغيرها
ــاريخ بغــداد لابــن النجــار , ذيــل )١٨/٤٦٨(, ســير أعــلام النــبلاء )٣/١٦٧(وفيــات الأعيــان    ت

)١٦/٨٥(. 



 

 
٩٢ 

 .)١("يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق
جواز تأويـل القـرآن الكـريم لأهـل العلـم,  ـ رحمه االله ـ مبيناً  IRHالبغوي الإماميقول  −٦

فأما " :وعدم مخالفته الكتاب والسنة ,له, وموافقته للسياقولكن بشرط احتمال اللغة 
لى معنى محتمل يوافق ما قبلهـا ومـا بعـدها, غـير مخـالف إوهو صرف الآية : التأويل

َ فقد بَ  ,)٣("للكتاب والسنة من طريق الاستنباط, فقد رخص فيه لأهل العلم رحمه − ينَّ
 .لمحتملة للآيةأن دلالة السياق القرآني ترجح أحد المعاني ا −االله

 :بعض آثار دلالـة السـياق, وأهميتهـا ـ رحمه االله ـ مبيناً  ITHويقول العز بن عبد السلام −٧
وتقرير الواضحات, وكل  وترجيح المحتملات, تبيين المجملات, إلىالسياق مرشد "

 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٨٧٠( البرهان في أصول الفقه) ١(
دين, ركـن الـ: أيضاً الشافعي, ويلقب  محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي)  ٢(

ناً عالماً عاملاً على طريقـة السـلف,  وكذا ابن الفراء أو الفراء, كان إماماً  في التفسير والحديث والفقه, ديّ
, وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة, بـورك لـه في تصـانيفه ورزق القبـول; لحسـن  وكان قانعاً ورعاً

ح السـنة, والمصـابيح, والجمـع بـين معالم التنزيل في التفسير, وشر: قصده, وصدق نيته, ومن تصانيفه
 .هـ, وقد جاوز الثمانين ٥١٦توفي سنة . الصحيحين, والتهذيب في الفقه, وغيرها

 .٣٨, طبقات المفسرين للسيوطي ص)٢/١٣٦(, وفيات الأعيان )١٩/٤٣٩(سير أعلام النبلاء   
 . ٢ص معالم التنزيلمقدمة ) ٣(
د السلام بـن أبي القاسـم بـن الحسـن السـلمي الدمشـقي ثـم هو عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عب)  ٤(

س ٥٧٨هــ أو ٥٧٧المصري الشافعي, شيخ المذهب كان الملقب بسـلطان العلـماء, ولـد سـنة  هــ ,درّ
ولي  قضاء مصرـ, وصـنّف المصـنفات الحسـان, , وأفتى وصنف وبرع في المذهب, وبلغ رتبة الاجتهاد

تـوفي . الصغر￯ ,والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنـواع المجـازتفسير القرآن, والقواعد الكبر￯ و: منها 
 .هـ٦٦٠سنة 

   ￯١٣/٢٣٥(والنهايـة , البدايـة)٤٨/٤١٦(, تـاريخ الإسـلام )٨/٢٠٩(طبقات الشافعية الكـبر( ,
 ). ١/٣١٥(للداودي  وطبقات المفسرين



 

 
٩٣ 

, وكـل صـفة ذلك بعرف الاستعمال, فكل صفة وقعت في سياق المدح كانـت مـدحاً 
 بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذمـاă  مدحاً  , فما كاننت ذماً وقعت في سياق الذم كا

 . بعرف الاستعمال وتهكماً  واستهزاءً 
لوقوع ذلـك   أي الذليل المهان;  ,m z  y   ~  }    |  {lIQH :مثاله  
 . في الذم  
 أي السفيه الجاهل , m¦    ª  ©     ̈ §lIRH : وكذلك قول قوم شعيب  

 .عليه الإنكارلوقوعه في سياق 
 .أتباعهم بإضلاللوقوعه في سياق ذمهم  ,ms     v  u  tlISH : وكذلك  
m  m     l  k    :كقولـه تعـالى ,وأما ما يصلح للأمرين فيدل على المـراد بـه السـياق  

   o  nl ITH , ًلوقوع ذلـك في سـياق المـدح, وقولـه ;في حسنه وشرفه أراد به عظيما :
ma   ̀ _   ̂     ]lIUH, لوقوع ذلـك في سـياق الـذم ;في قبحه عظيماً  أراد به, 

 ,وكذلك صفات الرب المحتملة للمعاني المتعددة تحمل في كـل سـياق عـلى مـا يليـق بـه
تمدح بسهولة في قدرتـه,  ,m { | }  �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦lIVH: كقوله

 .m~ �  ¡  ¢  £lIWH: وكذلك قوله

 ـــــــــــــــــ

 .٤٩: سورة الدخان)  ١(
 .٨٧جزء من الآية : سورة هود)  ٢(
 .٦٧زء من الآية ج: سورة الأحزاب)  ٣(
 .٤: سورة القلم) ٤(
 .٤٠جزء من الآية : سورة الإسراء)  ٥(
 .٧٠جزء من الآية : سورة الحج)  ٦(
 .٤٤جزء من الآية : سورة ق)  ٧(



 

 
٩٤ 

m  a   ̀  _  ~  }  |  {z  y  xlIQH : قولــه وأمــا  
: قولــهو ,  

mÄ Å Æ ÈÇ  É Ê Ë Ì Í alIRH ,  فـــإن المـــراد في
ن من هـان عليـك عذابـه وعنتـه, جاز ذلك لأ وإنماته, نَ هاتين الآيتين احتقار المعذب وعَ 

لا يصلح من  لأنه; الاستهانةحمل على  وإنماعليك صعب عليك مصابه ومشقته,  ومن عزَّ 
الصـفات  بـأدنىتمدح من الـرب ال إذرجل,  أوالرب التمدح بالقدرة على تعذيب امرأة 

الفاعـل مرفـوع,  أنيقـال سـيبويه يعـرف  أنقبيح في عرف الاسـتعمال, ولـذلك يقـبح 
 إنالنجاسـة, وجـالينوس يعـرف  إزالـةوالمفعول منصـوب, والشـافعي يعـرف مسـألة 

الـرب سـبحانه يطلـق بمعنـى الغالـب  أوصافالصفراء حادة يابسة, وكذلك العزيز في 
ويطلـق بمعنـى الـذي لا نظـير لـه,  ,الممتنع عن العيـب والضـيم القاهر, ويطلق بمعنى

 .)٣("ويحمل كل سياق على ما يليق به 
وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضـح وأشـد موافقـة  ": ويقول −٨

 .ITH"كان الحمل عليه أولى: للسياق
والقـرائن,  أما السـياق" : ابن دقيق العيد ـ رحمه االله ـ أهميتها مع القرائن بقولهويبينّ   −٩

 . IUH"الدالة على مراد المتكلم من كلامه فإنها
ابن تيمية ـ رحمـه االله ـ في بيـان كيفيـة الكشـف عـن حقيقـة  الإسلامويقول شيخ  − ١٠

ومـا قبـل , IVH "فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقـة المعنـى" :المعنى

 ـــــــــــــــــ

 ٣٠جزء من الآية : سورة النساء)  ١(
 .٣٠جزء من الآية : سورة الأحزاب)  ٢(
  .١٦٢−١٥٩ص  الإمام في بيان أدلة الأحكام) ٣(
 .٢٢٠شارة إلى الإيجاز ص الإ)  ٤(
 ).٢/٢٢٥(إحكام الأحكام )  ٥(
)٦ ( ￯مجموع الفتاو)١٥/١٩٦.( 



 

 
٩٥ 

 .اللحاقالسباق و :الآية وما بعدها هو السياق بشقيه
 :منشأ الغلط في التفسير هو أن ـ رحمه االله ـ هذا الكلام ويبينّ  الإسلامويؤكد شيخ  − ١١

فمن تدبر القرآن, وتدبر مـا قبـل الآيـة ومـا بعـدها, " :دلالة السياق بقوله إهمال
تبين له المراد, وعرف الهد￯ والرسالة, وعرف السداد من : عرف مقصود القرآنو

 .الانحراف والاعوجاج
 معناه, فهذا منشأ ا التفسير بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبينّ وأم  

 N)١("لا سيما ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية الغلط من الغالطين,
بالإصابة, وإنما لا بـد   ـ رحمه االله ـ أن الاحتمال اللغوي وحده ليس كفيلاً ينّ فب  

 .راد من هذه الاحتمالات اللغوية الممن اقترانه بدلالة السياق حتى يتعينّ 
 :ذكر منهـاحيث  ,ثم يؤكد ـ رحمه االله ـ هذا المعنى في بيانه لأسباب الخطأ في التفسير  -١٢

   مراعاة مجرد اللفظ, وما يجوز أن يريد به العربي, من غير نظر إلى ما يصلح للمـتكلم "
  .IRH"اق الكلاميسو  

فإن الدلالة في كل  ":شىء الدلالة فيقول  ـ رحمه االله ـ أن السياق هو الذي ينويبينّ  − ١٣
 . )٣("موضع بحسب سياقه, وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية

عبد السلام ـ رحمـه االله ابن ه الإمام العز رَ رَّ ؤكد الإمام ابن القيم ـ رحمه االله ـ ما قَ ويُ  − ١٤
 ُ ـ ـ في بيان فوائد دلالة السياق وأهميتها ويزيد عليه, ويبينّ  :أهملهـا بقولـهمـن  آلَ مَ

 المجمل, وتعيين المحتمل, والقطع بعدم احتمال غير المراد, ينيبْ السياق يرشد إلى تَ "
لة على الة, وهو من أعظم القرائن الدوتخصيص العام, وتقييد المطلق, وتنوع الدلا

 ـــــــــــــــــ

 ).١٥/٩٤(المرجع السابق ) ٥( 
 ).١٣/٣٥٦(, وهو في مجموع الفتاو￯ ٨٢مقدمة في أصول التفسير ص )  ٢(
)٣( ￯مجموع الفتاو )٦/١٤.( 



 

 
٩٦ 

 .)١("مراد المتكلم, فمن أهمله غلط في نظره, وغالط في مناظرته
السياق تهدي إلى التحقيق ومعرفة مراد المتكلم, وتجعله  ويبين ـ رحمه االله ـ أن دلالة − ١٥

−فيقـول  ,مثل المشـاهد بـالعين البـاصرة IRHكالنص القاطع الذي لا يقبل التأويل
 :−رحمه االله

ـــدرها ـــل ق ـــدة جلي ـــخ لفائ ــــان  و أص ــــق والعرف ــــديك للتحقي  ته
ـــــياقه ـــــى بس ـــــلام إذا أت ـــراد  إن الك ـــدي الم ـــا يب ـــه أذان ـــن ل  نلم
ـــ ــل الت ــاطع لا يقب  ــــأويل يعـــرف ذا ألـــو الأذهـــان  أضــحى كــنص ق
ــ ــواهد ال ــل ش ــاظ مث ــياقة الألف  واننـــــأحوال إنهــــما لــــن صــــ  ـفس

 لكــــن ذاك لمســــمع الإنســــان إحــــداهما للعــــين مشــــهودا بهــــا 
ـــد ســـياق ـــل بع ـــى التأوي ـــإذا أت ــراد أتــى عــلى اســتهجانت  ةف  بــدي الم
ــ ــد شــواهد ال ــتمان بع ــى الك ـــأحوال كـــان كـــأقبح الكـــتمان  ـوإذا أت  ـ

ــذي  ــا ال ــر م ــاظ وانظ ــل الألف ــانفتأم ــت ذا عرف ــه إن كن ــيقت ل )٣(س

 
في معـرض ذكـره لأوجـه الترجـيح في  −رحمـه االله– ITHوقال ابـن جـزي الكلبـي − ١٦

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣١٤(بدائع الفوائد ) ١(
 .هرهالتأويل هو صرف اللفظ عن ظا)  ٢(
 .٧٥−٧٤النونية صالقصيدة )  ٣(
تفنن في العلوم, فهو مفسر إمام مأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي, )  ٤(

التسـهيل لعلـوم التنزيـل, والمختصرـ البـارع في : ف في فنون شتى, منهاحافظ فقيه أصولي أديب, صنَّ 
 نافع, والقوانين الفقهيـة في تلخـيص مـذهب المالكيـة, وتقريـب قراءة نافع, وأصول القراء الستة غير

هـ, وأسأل االله أن  ٧٤١الوصول إلى علم الأصول, وغيرها, قتل مجاهداً في وقعة الكائنة في طريف سنة 
 .يكون من الشهداء

= 



 

 
٩٧ 

 .)١("قول سياق الكلام, ويدل عليه ما قبله وما بعدهأن يشهد بصحة ال" :التفسير  
الفهـم في أن دلالة السياق هي الضابط المعول عليه  −رحمه االله − IRH الشاطبيويبينّ  − ١٧

المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل, وهـذا معلـوم " :فيقول
إلى ت هم الالتفـافي علم المعاني والبيان, فالذي يكون على بال من المسـتمع والمـتف

, وما اقتضاه الحال فيهـا, لا ينظـر في أولهـا ISHأول الكلام وآخره, بحسب القضية
دون آخرها, ولا في آخرها دون أولها, فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها 

ص للمـتفهم عـن يمحمتعلق بالبعض, لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد, فلا 
وأوله على آخره, وإذ ذاك  يحصل مقصود الشارع في فهم رد آخر الكلام على أوله, 

في  رالمكلف, فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراد, فلا يصح الاقتصـا
النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد, وهو النظر في فهـم 

فإذا صـح الظاهر بحسب اللسان العربي, وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكلم, 
له الظاهر على العربية, رجع إلى نفس الكلام, فعما قريب يبدو له منه المعنى المـراد 

 .  )٤("فعليه بالتعبد به

  ـــــــــــــــــ
= 

, الـدرر ٢٩٥بن فرحـون ص, الديباج المذهب لا)٢/٨٣(غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري   
 .)٢/٨٥(, طبقات المفسرين للداودي ) ٥/٨٨(لكامنة ا

 ).١/٩(التسهيل لعلوم التنزيل)  ١(
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المـالكي الشـهير بالشـاطبي, أصـولي بـارع )  ٢(

 الموافقات, والاعتصـام, وأصـول النحـو, والمقاصـد: مفسر محدث لغوي, له عدة مؤلفات نافعة منها
 .ـه ٧٩٠توفي سنة . ح خلاصة الكافيةالشافعية في شر

 . )١/١١٨( , معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ) ١/٧٥( الإعلام للزركلي   
 .٩٣ينظر نظرية السياق ص. يسمي المقطع قضية -رحمه االله -الشاطبي  ) ٣(
 .)٤/٢٦٦( تالموافقا)  ٤(



 

 
٩٨ 

وطريـق  ":لم يرد فيه نقـل عـن المفسرـين في ما −رحمه االله− وقال الإمام الزركشي − ١٨
النظـر إلى مفـردات الألفـاظ مـن لغـة العـرب ومـدلولاتها, : التوصل إلى فهمـه

 . IQH"مالها بحسب السياقواستع
دلالـة ":يعـين عـلى معرفـة المعنـى عنـد الإشـكالمـا في بيـان  −رحمه االله−وذكر  − ١٩

 .)٢("السياق
ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له, وإن  " :−رحمه االله−وقال  − ٢٠

 .)٣("خالف أصل الوضع; لثبوت التجوز
متفق عليها  في مجاري كلام "لسياق عن بعض العلماء أن دلالة ا −رحمه االله−ونقل  − ٢١

 .)٥("شيئا أنكره جهلومن ":, ورد على من أنكرها بقوله )٤("االله تعالى
ولا بد للمفسر العادل أن ينظر إلى  ": −رحمه االله– IVHوقال الشيخ ولي االله الدهلوي − ٢٢

 :مرتين علمياً  إلى شرح الغريب نظرتين, ويزنه وزناً 
 .ي وجه من وجوهها أقو￯ وأرجحمرة في استعمالات العرب حتى يعرف أ

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٢( في علوم القرآن البرهان)  ١(
 .)٢/٢٠٠( السابقرجع الم)  ٢(
 ).١/٣١٧( المرجع نفسه)  ٣(
 ).٦/٥٢(البحر المحيط  في أصول الفقه )  ٤(
 ).٦/٥٢( رجع السابقالم)  ٥(
هو الإمام ولي االله أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الـدهلوي الهنـدي, فقيـه حنفـي, مـن )  ٦(

ز الكبير في أصول التفسير, وحجة االله البالغـة, الفو: هـ, من مصنفاته١١١٠سنة بالهند المحدثين, ولد 
 .هـ١١٧٦توفي سنة . وشرح تراجم أبواب البخاري, وغيرها

 ).١/١٤٩(, الأعلام )٣/٢٤١(أبجد العلوم لصديق حسن خان   



 

 
٩٩ 

وتتبـع  ,ومرة ثانية في مناسبة السابق واللاحق بعد إحكـام مقـدمات هـذا العلـم
والفحص عن الآثار, حتى يعلم أي صـورة مـن صـورها أولى  ,موارد الاستعمال

@IQHN"وأنسب @

أن دلالة السياق أفضل قرينة تـؤدي  −رحمه االله − IRH الشيخ محمد رشيد رضاوبينّ  − ٢٣
إن القـرآن يفسرـ بعضـه بـبعض, وإن : وقد قـالوا ":قة معنى اللفظ بقولهإلى حقي

موافقته لما سبق له من القـول, واتفاقـه : أفضل قرينه تقوم على حقيقة معنى اللفظ
 .ISH"مع جملة المعنى, وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته

على فهم المراد  ةمور المعينفي بيان الأ −رحمه االله −الرحمن السعدي  وقال الشيخ عبد − ٢٤
فالنظر لسـياق الآيـات, مـع العلـم بـأحوال الرسـول وسـيرته مـع  ":من القرآن

, من أعظم ما يعين على معرفته, وفهم −أي القرآن−أصحابه وأعدائه وقت نزوله 
 .)٤("المراد منه

 ـــــــــــــــــ

 .١١١الفوز العظيم في أصول التفسير ص) ١(
 مجلـة صـاحب ,النسـب نيالحسـي صـل,الأ البغدادي القلموني, محمد بن رضا علي بن رشيد محمدهو )  ٢(

 سـنة مصرـ إلى رحـلهــ, ١٢٨٢الإسلامي, ولد بطرابلس الشام سنة  الإصلاح رجال وأحد ,)المنار(
 الـديني الإصـلاح في آرائـه لبـث) المنـار( مجلة أصدر, وله وتتلمذ عبده محمد الشيخ فلازمـ, ه١٣١٥

سـورة يوسـف, والـوحي مـن  ١٠٧تفسـير المنـار, وصـل فيـه إلى الآيـة : , من مصـنفاتهوالاجتماعي
تـوفي بحـادث  .وغيرهـاار￯ وحجج الإسـلام, المحمدي, وحقوق النساء في الإسلام, وشبهات النص

 .هـ١٣٥٤سيارة بمصر سنة 
 ).٦/١٢٦(الأعلام   

, وقد نبّه أنَّ هذه المقدمة للتفسـير مقتبسـة مـن درس أسـتاذه محمـد عبـده )١/٢٢(مقدمة تفسير المنار  )٣(
 .الإيضاحبالمعنى, مع البسط و

 ).١/٤(مقدمة تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٤(



 

 
١٠٠ 

 وفي الختام ليس المقصود في هذا المطلب حصر أقـوال العلـماء في هـذا الشـأن; إذ الحصرـ
متعذر, وإنما بيان اهتمام العلماء بدلالة السياق, واتخاذهم لها كمنهج مأمون في تفسير كـلام االله 

, وبيان شيء من آثارها, و أنها تنقل الدلالة من الظهور إلى النصية, وأن من يهمله  −عز وجل−
 .يكون الخطأ والغلط حليفه, ويجانب الصواب على الدوام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامس المطلب
 .ثار دلالة السياق القرآني في التفسيرآ

 
إنَّ لدلالة السياق القرآني آثار كثيرة في التفسير وغيره, وهـذا ممـا يزيـد في أهميتهـا, فمـن 

 :IQHآثارها في التفسير
 .ترجيح وتضعيف بعض القراءات −١
 .توجيه القراءات −٢

 ـــــــــــــــــ

 .−بإذن االله– النماذج التطبيقية على هذه الآثار ستكون في الباب الثاني من هذه الرسالة)  ١(



 

 
١٠١ 

 .نقد بعض الروايات المرفوعة −٣
 .نقد بعض الإسرائيليات −٤
 .بيان المعنى −٥
 .المراد من المشترك اللفظيبيان  −٦
 .تضمين المعاني −٧
 .تحديد المراد من حروف المعاني −٨
 .تحديد مرجع الضمير −٩

 .بيان الحذف وتقديره − ١٠
 .ترجيح وتضعيف بعض الأقوال بالتقديم والتأخير − ١١
 .ترجيح وتضعيف بعض أسباب النزول − ١٢
 .إظهار المناسبة بين آيات القرآن الكريم − ١٣
 .توجيه المتشابه اللفظي − ١٤
 .الإشكال في القرآن الكريم دفع إيهام − ١٥
 .ترجيح وتضعيف بعض الأقوال في النسخ − ١٦
 .معرفة المكي والمدني − ١٧
 .بيان المواضع المناسبة للوقف والابتداء − ١٨
 .الترجيح والتضعيف للأقوال في التفسير − ١٩
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١٠٣ 

 الفصل الثاني
  أنواع السياق القرآني

 :وفيه أربعة مباحث
 .سياق اللآية :المبحث الأول  
 .سياق المقطع: المبحث الثاني  
 .سياق السورة: المبحث الثالث  
 .للقرآن العام سياقال: المبحث الرابع  

 
 

@ @

@ @

@ @

@ @

 الفصل الثاني



 

 
١٠٤ 

 أنواع السياق القرآني
@ @

 :ينقسم السياق القرآني إلى أربعة أنواع متداخلة, وهي كالتالي
 .سياق الآية: النوع الأول
 .المقطع صسياق الن: النوع الثاني
 .سياق السورة: النوع الثالث
 .لقرآنالعام لسياق ال: النوع الرابع

دلالـة السـياق مـنهج مـأمون "هذا التنوع في السياق القرآني, صـاحب كتـاب  رَ رَّ وقد حَ 
السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تـدور حـول  ":فقال  )١("لتفسير القرآن الكريم

قد يقتصر على آية واحدة, ويضاف إليها, وقد يكون له امتـداد في غرض أساسي واحد, كما أنه 
السورة كلها, بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه, وقد يطلق على القرآن بأجمعه, ويضـاف إليـه, 

سياق آية, وسياق النص, وسياق السـورة, والسـياق القـرآني, فهـذه دوائـر : بمعنى أن هناك
 . "متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى

فالسياق القرآني يختلف عن غيره من السياقات, فالآية القرآنية تُنشئ دلالـة سـياقية, وإذا 
ضمت إلى مجموعة من الآيات نخرج بدلالة أو دلالات سياقية أخر￯, ومجموع السورة يُنشئ 
دلالات ســياقية أخــر￯, وبــالنظر إلى مجمــوع القــرآن كوحــدة موضــوعية واحــدة وطريقتــه 

 .نخرج بدلالات سياقية مغايرة وأغراضه ومقاصده
 . وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البياني للقرآن الكريم والذي لا يوجد بغيره

 :تيةوالتمثيل عليها في المباحث الآوتفصيل هذه الأنواع للسياق 
 .سياق الآية: المبحث الأول

 ـــــــــــــــــ

 ٨٨ص)  ١(



 

 
١٠٥ 

 .سياق المقطع: المبحث الثاني
 .سياق السورة: المبحث الثالث
 .لقرآنالعام ل سياقال :المبحث الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 ــةـــاق الآيــسيـ



 

 
١٠٦ 

 
ي معان عامة ومتعددة للمفردة, ويعتريها الاحتمال بينما إذا طفيما سبق أن المعجم يع تذكر

نُظر إليها في ضوء سياقها; فإنه حينئذ تتحدد المعالم لهذه المفردة, ويتضـح المـراد منهـا, ويقطـع 
 .معانيها المحتملة في هذا الموضوع, وينتفي تعدد المعاني واشتراكه وتعميمه بإرادة أحد

, دون تجاوز )سباقها ولحاقها(وفي هذا النوع من أنواع السياق يكون النظر في سياق الآية 
ذلك إلى ما سبقها أو لحقها من آيات; لتحديد واقتناص المعنى المراد لأحد المفردات من خلال 

 .ة والمحتملةمعانيها المتعدد
J  I  }  :عند تفسيره لقوله تعـالى −رحمه االله−ما قال ابن كثير  ومن أمثلة هذا النوع

  ]  \  [  Z  Y   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K
  k  j  i  h  g  fe  d  c   b  a  `_  ^zIQH : 

  " { XW   V  U  T  S  R      Q  P z   غلـيظ ههنا به ادوالمر الغليظ,: الفظ 
 علـيهم القلـب قـاسي الكـلام سـيِّئَ  كنت لو: أي T  S z }: ذلك بعد لقوله الكلام;
  .IRH"لقلوبهم تأليفا لهم جانبك وألان عليك, جمعهم االله ولكن وتركوك, عنك لانفضوا

َ دلالة كلمة    فتشمل  ISH على غلظ الكلام رغم أن معناها الغليظ "الفظ"فنجد أنه قَصرَ
فقصرـ  T  S z }لأنه أتى في لحاقها غلظ القلـب في قولـه  ;سان وغلظ القلبغلظ الل

 .على غلظ اللسان لئلا يكون في الكلام تكراراً لا فائدة منه فينافي فصاحة القرآن "فظاً "دلالة 
 المبحث الثاني

 ـــــــــــــــــ

 .١٥٩: سورة آل عمران)  ١(
 ).٢/١٤٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 ).فظظ(ينظر لسان العرب مادة   )٣(



 

 
١٠٧ 

 طعـــالمق اقــــسي
 

طـة المبـاني, لهـا ومقاطع من الآيات متحدة المعاني,متراب السورة القرآنية تتضمن نصوصاً 
أغراض محددة, وهذه الأغراض متناسقة ومتناسبة, تتلاحم فيبني بعضـها عـلى بعـض حتـى 

أو  "وحـدة السـورة"ى بــ تؤدي بمجموعها غرضا أو أغراضا خاصة لمجموع السـورة تسـمّ 
 ."مقاصدها"أو  "أغراضها"

النبـأ  "ه الجليـلفي كتابـ  −رحمـه االله− IQHوما أجمل ما كتبـه الـدكتور محمـد عبـد االله دراز
إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسـق الحجـرات في : لماذا نقول": حيث يقول IRH"العظيم

بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان, فبين كل قطعة وجارتها . البنيان? لا
تـد شـبكة مـن رباط موضعي من أنفسهما, كما يلتقي العظـمان عنـد المفصـل, ومـن فـوقهما تم

الوشائح تحيط بهما عن كثب, كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب, ومن وراء 
, كما يأخذ الجسم  ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين, وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً

, ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد, مع اختلاف وظائفه العضوية  . "قواماً واحداً
 ر ما يتبين أثر هذا النوع من السياق في القصص و التشريعاتوأظه

 :ومن أمثلته في القصص

 ـــــــــــــــــ

لِدَ د ) ١( م, فقيه أديب أزهري, حصل على عضوية جماعة كبـار ١٨٩٤هـ الموافق١٣١٢بمصر سنة محمد . وُ
س بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات, له مؤلفات منها١٩٤٩العلماء بالأزهر عام  المـدخل : م, ودرّ

 العظـيم, والـدين, إلى القرآن رسالة ماجستير, ودستور الأخلاق في القـرآن رسـالة الـدكتوراه, والنبـأ
 .م١٩٥٨هـ الموافق١٣٧٩توفي في باكستان أثناء حضوره المؤتمر الإسلامي سنة . وغيرها

 ).٢/٦٤٨(, معجم المؤلفين المعاصرين )٦/٢٤٦(الإعلام للزركلي   
 .١٥٥ص )  ٢(



 

 
١٠٨ 

m  H  G  F  ED  C  B  :في تفسير قوله تعالى −رحمه االله–ما قاله الإمام ابن كثير 
  S   R  Q  P     O  NM    L  K      J  IlIQH: 

ولهذا راودته لأنهـا أمـارة ولست أبرئ نفسي, فإن النفس تتحدث وتتمنى; : تقول المرأة"
 .} O P R  Q  {إلا من عصمه االله تعالى, : أي } J    L KM {بالسوء, 

وقـد حكـاه  .وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسـب بسـياق القصـة ومعـاني الكـلام
يميَّة IRHالماوردي  فأفرده  −رحمه االله−في تفسيره, وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَ

 .ISHبتصنيف على حدة
mÙ  Ø  ×   Ö   ÕlITH : من قوله −عليه السلام− إن ذلك من كلام يوسف: وقد قيل

  
m  ÚlIUH في زوجته 

دْتُ الرسول ليعلم الملـك بـراءتي ولـيعلم العزيـز : الآيتين أي  دَ إنما رَ
m  Ù  Ø  ×l  في زوجته m  Úl  m   á  à            ß  Þ  Ý  Ü  ÛF  ED  C  B  A  

 ـــــــــــــــــ

 .٥٣: سورة يوسف)  ١(
سرـ فقيـه أصـولي, ولي ي الشـافعي, مفهو القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصرـ )٢(

 :−رحمه االله–م بالاعتزال, قال السبكي , واتهُّ موافقاً للمعتزلة في مسألة القدر القضاء في بلدان شتى, كان
عليـه تفسـيره في  كـما دلَّ  ;خلق القـرآن :فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم مثل ,مطلقاً  هو ليس معتزلياً  "

 ,وغـير ذلـك ,) ٢ جـزء مـن الآيـة :الأنبياء( O  N  M  L  K  J  Iz  }  :−عز وجل−قوله 
 ."وهي البلية التي غلبت على البصريين وعيبوا بها قديماً  ,ويوافقهم في القدر

, والإقناع في الفقـه, والأحكـام )النكت والعيون(تفسيره المسمى بـ: أكثر من التصنيف, فمن مصنفاته  
 .هـ٤٥٠توفي سنة . السلطانية, وأدب الدنيا والدين, وغيرها

 , طبقـات الشـافعية)٣/٢٨٢(, وفيات الأعيان )٤/٣١٤(, معجم الأدباء )١٢/١٠٢(تاريخ بغداد   
￯٥/٢٦٧( الكبر.( 

 )١٠/٢٥٨(انظر مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية )  ٣(
 .٥٢جزء من الآية : سورة يوسف)  ٤(
 .٥٢جزء من الآية : سورة يوسف)  ٥(



 

 
١٠٩ 

  I  H  GlIQH وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ,الآيةIRH ولا ابن أبي حاتمISH 
 .سواه

 .................,  IVHيعـنا وكـدثـ, حIUHريبـو كـنا أبـدثـح :ITHرـريـن جــال ابــــوق
................. 

 ـــــــــــــــــ

 .٥٣−٥٢جزء من الآيتين : سورة يوسف)  ١(
هـ, اسـتوطن ٢٢٤سنة في آمل طبرستان أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري, ولد )  ٢(

, وكـان زاهـداً ورعـاً , ثم اندثر له مذهب متبوعكان مجتهد  متفنن العراق وأقام بها إلى حين وفاته, إمام
آن , وتـاريخ الأمـم والملـوك, وتهـذيب جامع البيان في تأويل آي القر: ومصنفاته في غاية النفع, فمنها 

 .هـ٣١٠توفي سنة . الجامع وهو في القراءات, والتبصير في معالم الدين , وغيرهاوالآثار, 
, معرفة القراء )١/٧٨(, تهذيب الأسماء واللغات )٥/٢٤٢(, معجم الأدباء )٢/١٦٢(تاريخ بغداد   

 ).١/٢٦٥(الكبار 
إدريس الحنظلي الرازي, شـيخ الإسـلام الحـافظ ابـن الحـافظ, الثقـة أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن )  ٣(

هــ,  ٢٤٠الثبت, إمام في التفسير والحديث والعبادة والزهد والصلاح, وكان بحراً في العلوم, ولد سنة
التفسير المسند, والجرح والتعديل, والعلل, والرد على الجهمية, والزهد, ومناقب الشـافعي, : وصنف 

ابن أبي يعلى مـن الحنابلـة  هُ دَّ , وعَ )٣/٣٢٤(السبكي من الشافعية فذكره في طبقاته  هُ دَّ عَ ومناقب أحمد, 
 .هـ٣٢٧, توفي سنة )٢/٥٥(فذكره في طبقاته 

 . ٥٢, طبقات المفسرين للسيوطي ص)٣/٨٢٩(تذكرة الحفاظ   
 ).١٣/٢١٠(جامع البيان )  ٤(
ريب الهمداني, أبو كريب الك)  ٥( وفي, مشهور بكنيته, ثقة حافظ, من العـاشرة, مـات محمد بن العلاء بن كُ

 .سنة سبع وأربعين, وهو ابن سبع وثمانين سنة, أخرج له الجماعة
 ).٦٢٤٤(, برقم ٨٨٥تقريب التهذيب ص   

ؤاسي, أبو)  ٦( سفيان الكوفي, ثقة حافظ عابد, من كبار التاسعة, مات في آخر  وكيع بن الجراح بن مليح الرُ
 .سبع وتسعين ومائة, وله سبعون سنة, أخرج له الجماعةآخر سنة ست أو أول سنة 

 ).٧٤٦٤(, برقم ١٠٣٧تقريب التهذيب ص   



 

 
١١٠ 

ا جمـع الملـك النسـوة لمَّـ: عن ابن عبـاس قـال ,ISH, عن عكرمةIRH, عن سماك IQHلـرائيـعن إس
¾   ¿  m  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À هل راودتن يوسـف عـن نفسـه? : فسألهن

  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  ÉlITH
فُ .   m   Õ قالَ يُوسُ

   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   ÖlIUH ,عليه السلام−فقال له جبريل: قال :
mF  ED  C  B    I  H  GlIVH : فقال. ولا يوم هممت بما هممت به: السلام

 . 
 ................................................................. ,IWHوهكذا قال مجاهد

 ـــــــــــــــــ

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني, أبو يوسف الكوفي, ثقة تُكلم فيه بـلا حجـة, مـن )  ١(
 ., وقيل بعدها, أخرج له الجماعة)ومائة( السابعة, مات سنة ستين

 ).٤٠٥(, برقم ١٣٤ص تقريب التهذيب   
ك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي, أبو المغيرة, صـدوق, وروايتـه عـن عكرمـة )  ٢( ماَ سِ

, )ومائـة( خاصة مضطربة, وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن, من الرابعة, مـات سـنة ثـلاث وعشرـين
 .أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

 ).٢٦٣٩(, برقم ٤١٥ تقريب التهذيب ص  
عكرمة, أبو عبد االله, مولى ابن عباس, أصله بربر ي, ثقة ثبت, عالم بالتفسير, لم يثبت تكذيبه عـن ابـن )  ٣(

 .أخرج له الجماعة. عمر, ولا تثبت عنه بدعة, من الثالثة, مات سنة أربع ومائة, وقيل بعد ذلك
 ).٤٧٠٧(برقم  ٦٨٧تقريب التهذيب ص   

 .٥١جزء من الآية : سورة يوسف)  ٤(
 .٥٢الآية : سورة يوسف)  ٥(
 .٥٣جزء من الآية : سورة يوسف)  ٦(
هــ, تـابعي جليـل, إمـام مفسرـ ٢١هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي, المخزومي مولاهم, ولد سنة )  ٧(

ات يسـأله عـن كـل آيـة, وعـلى ابـن  −رضي االله عنه–مقرئ, عرض القرآن على ابن مسعود  ثلاث مرَّ
ات ثلاث −رضي االله عنهما– عباس , له تفسير, توفي بمكة وهو ساجد سنة  مرَّ هـ , وقيل غير ١٠٢أيضاً
 ذلك

= 



 

 
١١١ 

بَير يلIQHوسعيد بن جُ  , IUH, وقتادةITH, والحسنISH, والضحاكIRH, وعكرمة, وابن أبي الهُذَ
 

  ـــــــــــــــــ
= 

, طبقـات )٢/٤١(, غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجـزري )١/٦٦(معرفة القراء الكبار للذهبي   
 ).٢/٣٠٥(المفسرين للداودي 

عبد االله وقيل أبو محمد, مـن سـادات التـابعين علـماً هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم, أبو )  ١(
, إمام مفسر مقرئ فقيه, قرأ القرآن على ابن عباس  ـاج ظلـماً سـنة −رضي االله عنـه–وعملاً , قتلـه الحجّ

 .هـ٩٥هـ أو ٩٤
 ).٤/٣٢١(, سير أعلام النبلاء )٢/٣٧١(, وفيات الأعيان ٤٤٥المعارف ص   

, إمام ثقة قدوة عابد من كبار التابعين, تـوفي أثنـاء المغيرة العنزي الكوفيعبداالله بن أبي الهذيل , أبو هو )  ٢(
 .هـ١٢٠هـ حتى ١٠٦ولاية خالد القسري على العراق, وولاية خالد القسري على العراق من سنة 

 ).٤/١٧٠(, سير أعلام النبلاء )٤/٣٨٥(, حلية الأولياء )٦/١١٥(الطبقات الكبر￯ لابن سعد   
احم الهلالي, أبو محمد وقيل أبو القاسم, له باع كبير في التفسير والقصـص, وكـان مـن الضحاك بن مز)  ٣(

د لحديثه, وهو صدوق في نفسه, وهو يروي التفسير عن ابن عباس ولم يلقه, وِّ جَ أوعية العلم, وليس بالمُ 
 .هـ, وقيل غير ذلك  ١٠٢وإنما لقي سعيد بن جبير في الري فأخذ عنه التفسير, توفي سنة 

 )١٣/٢٩١(, تهذيب الكمال )٤/٥٩٨(ير أعلام النبلاء س  
أبو سعيد الحسن بن يسار البصري, مولى زيـد بـن ثابـت الأنصـاري, ويقـال مـولى كعـب بـن عمـرو ) ٤(

, وكان سيد أهل زمانه علـماً −رضي االله عنه–السلمي, وقيل غير ذلك, ولد في خلافة عمر بن الخطاب 
, له التفسير   .هـ ١١٠رواه عنه جماعه, والرد على القدرية, توفي سنة وعملاً وزهداً وورعاً

, سـير )٣/١٦٤(, صـفة الصـفوة )٢/١٣١(, حلية الأوليـاء لأبي نعـيم)٧/١٥٦(طبقات ابن سعد   
 ).٤/٥٦٣(أعلام النبلاء 

أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري, حـافظ العصرـ, قـدوة المفسرـين والمحـدثين, )  ٥(
عفـا االله  −هـ, وكان من أوعية العلم, وكان ير￯ القـدر٦٠لعامل, تابعي جليل, ولد أكمهاً سنة العالم ا
 .هـ١١٨سنة  بالطاعون توفي. , له تفسير في مجلد−عنه

 ).٥/٢٦٩(, سير أعلام النبلاء )٣/١٨٥(, صفة الصفوة )٢/٣٣٣(حلية الأولياء   
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دي  .IQHوالسُّ
لملـك, امرأة العزيز بحضرـة اوالقول الأول أقو￯ وأظهر; لأن سياق الكلام كله من كلام 

 . )٢("عندهم, بل بعد ذلك أحضره الملك −عليه السلام− ولم يكن يوسف
 :ومن أمثلته في التشريعات

m  y   xw  v : في تفسـير قولـه تعـالى −رحمـه االله–ما قالـه الإمـام الشـنقيطي 

   ®  ¬  «  ª  ©        ̈ §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z
 ²  ±  °¯   Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³

 Ì  Ë  Ê   É  ÈlISH: 
أن الطـلاق كلـه منحصرـ في المـرتين, ولكنـه تعـالى بـينّ أن : ظاهر هذه الآية الكريمـة"

, وذلك بذكره الطلقة الثالثة  المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة, لا مطلقاً
m  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í : وهـي المـذكورة في قولـه. ل بعدها المراجعة إلا بعد زوجالتي لا تح

  Ól الآيةITH "IUH. 
 
 

 ـــــــــــــــــ

ي الكوفي, إمـام في التفسـير, هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم)  ١( دِّ ة الهاشمي مولاهم السُّ
, توفي سنة   .هـ١٢٧له تفسيرٌ

 ).١/١١٠(, طبقات المفسرين للداودي )٥/٢٦٤(سير أعلام النبلاء   
 ).٣٩٥−٤/٣٩٤(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 .٢٢٩: سورة البقرة)  ٣(
 .٢٣٠: سورة البقرة)  ٤(
 ).١/١٥٩(القرآن أضواء البيان في إيضاح القرآن ب) ٥(
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 المبحث الثالث

 ورةــــاق الســــسي
 

أو أكثـر يسـتخلص مـن سـياقها  رئـيس ضلكل سورة في القرآن الكريم محور عام وغر
ة لهذا المحـور العـام والغـرض العام, وتكون المقاطع ذات الأغراض الخاصة في السورة خادم

ـزِ بعـض, حتـى إنهـا "الرئيس,  جَ فتتناسق أوضاعها, وتتآلف عناصرها, ويأخـذ بعضـها بحُ
 .ذات محور عام  )١("لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام لها
اعمد إلى سـورة مـن تلـك السـور التـي ": −رحمه االله–يقول الدكتور محمد عبد االله دراز 

بفكرك معها مرحلـة  لْ قَّ نَ وتَ  −فهي جمهرته−واحد, وما أكثرها في القرآن  تتناول أكثر من معنى
كيـف بـدئت? وكيـف ختمـت? وكيـف تقابلـت أوضـاعها : مرحلة, ثم ارجع البصر كرتين

أت وتعادلت? وكيف تلاقت أركانها وتعانقت? وكيـف ازدوجـت مقـدماتها بنتائجهـا ووطّـ
 ها? اخرولاها لأُ أُ 

ألبته في نظام معانيهـا أو مبانيهـا مـا تعـرف بـه أكانـت هـذه وأنا لك زعيم بأنك لن تجد 
إنـك لتقـرأ السـورة الطويلـة المنجمـة ...  !السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى?

, فإذا هي لـو  , وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت حشواً
قاصد الكلية على أساس وأصول, وأقيم عـلى كـل أصـل تدبرت بنية متماسكة, قد بنيت من الم

منها شعب وفصول, وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر وتطول, فلا تزال تنتقل بين أجزائها 
لا تحـس بشيـء مـن : كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة

نفصال في الخروج من طريق إلى طريق, تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق, ولا بشيء من الا

 ـــــــــــــــــ

 .بتصرف يسير ١٤٢النبأ العظيم ص)  ١(



 

 
١١٤ 

بل تر￯ بين الأجناس المختلفة تمام الألفة, كما تر￯ بـين آحـاد الجـنس الواحـد نهايـة التضـام 
 .والالتحام

حسن السياق, : كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها, وإنما هو
, والمختلـف ريـك المنفصـل متصـلاً ولطف التمهيد في مطلع كل غـرض ومقطعـه وأثنائـه, يُ 

 .)١("مؤتلفاً 
 .وهذا التناسب بين الآيات والمقاطع من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم

في مقدمة كتابه الجامع لأحكـام القـرآن في معـرض تعـداد  −رحمة االله− IRHيقول القرطبي
. من غـير اخـتلاف التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً : ومنها ":وجوه الإعجاز القرآني

m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    olISH  :قال تعالى
 "ITH   

 :ومن أمثلة هذا النوع من السياق
V U  T  } : عند تفسيره لقوله تعـالى −رحمه االله–ما قاله الإمام ابن جرير الطبري  

  _   ̂ ]  \  [  Z  YX      WzIUH ضار هل , حيث ذكر الخلاف في معنى الإح
 :المراد به الإحضار للعذاب أو الإحضار لمشاهدة الحساب? ثم قال

 ـــــــــــــــــ
 .١٥٥−١٥٤النبأ العظيم ص) ١(
متقن  صالح ورع زاهد أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي, إمام) ٢(

الجـامع : متبحر في العلوم, له تصانيف مفيدة تدل عـلى إمامتـه وكثـرة اطلاعـه و وفـور فضـله, منهـا 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان, والكتاب الأسنى في شرح أسـماء االله الحسـنى, 

 .هـ ٦٧١والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, والتذكار في أفضل الأذكار, وغيرها, توفي سنة 
, طبقـات المفسرـين  ٣١٧, الـديباج المـذهب لابـن فرحـون ص)٢/٨٧(الوافي بالوفيات للصـفدي   

 .٧٩للسيوطي ص 
 .٨٢جزء من الآية : سورة النساء   )٣(
 ).١/١١٩( الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
 .١٥٨: سورة الصافات)  ٥(



 

 
١١٥ 

لأن سـائر  ;إنهـم لمحضرـون العـذاب: قول من قـال :وأولى القولين في ذلك بالصواب"
نِيَ به الإحضار في العذاب, فكـذلك في  الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورة, إنما عُ

 .IQH"هذا الموضع
لَّ  تَدَ على هذا المعنى من خلال سياق السورة, فقد ورد ذكر الإحضـار في  −رحمه االله–فاسْ

, e  d  c  b   a   ̀ _z (R)  } : الأول: هذه السورة مرتين غير هـذا الموضـع
وكلـيهما بمعنـى الإحضـار للعـذاب, فيكـون هـذا  D  C  B  Az (S)  } : والثاني

 .الموضع بمعناهما
في أثناء تفسيره سـورة التحـريم  −رحمه االله–مام ابن القيم ما قاله الإومن الأمثلة أيضاً   

 :والأمثال التي فيها
فإنهـا سـيقت في ذكـر ; سياق السـورة ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب"

ُـ ,عليـه نَّ هِ رِ والتحذير من تظـاهُ  ,−صلى االله عليه وسلم− أزواج النبي ـطِ إن لم يُ  نَّ وأنهَّ االله  نَ عْ
كما لم ينفع  −صلى االله عليه وسلم− الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول االله نَ دْ رِ ويُ  ورسوله

 .ب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابةما ضرُ ولهذا إنَّ  ,امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما
َ  :)٤(قال يحيى بن سلام َ  بَ ضرَ  المثـل ثـم ضرب لهـما ,عائشة وحفصـة رُ ذِّ االله المثل الأول يحُ

 .الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة

 ـــــــــــــــــ

 ).١٩/٦٤٦(جامع البيان )  ١(
 .٥٧: سورة الصافات  )٢(
 .١٢٧: سورة الصافات)  ٣(
م بن أبي ثعلبة البصري,    )٤( هـ, له اختيار في القراءة ١٢٤نزيل المغرب, ولد سنةهو أبو زكريا يحيى بن سلاّ

كـان ثقـة : من طريق الآثار, وسمع أهل أفريقية منه تفسيره, وكتابه الجامع, قال عنه أبو عمـرو الـداني
 .هـ٢٠٠هـ, توفي سنة .ثبتا, عالما بالكتاب والسنة, وله معرفة باللغة والعربية أ

= 



 

 
١١٦ 

 ْ َّ وهو أنها لم يَ  ,اعتبار آخر المثل للمؤمنين بمريم أيضاَ  بِ وفي ضرَ ـ االله شيئاً  ها عندضرُ  فُ ذْ قَ
مـع كونهـا الصـديقة الكـبر￯  ,ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما االله عنه ,االله اليهود لها داءأع

ُّ فلا يَ  ,المصطفاة على نساء العالمين  .اق فيهسَّ الفُ  الفجار و الرجل الصالح قدحُ  ضرُ
وتـوطين  ,وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السـورة نزلـت بعـد قصـة الإفـك

كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها  ,نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها
فتضمنت هـذه الأمثـال التحـذير , − االله عليه وسلمصلى− ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي

 يَ وذِ والتسـلية وتـوطين الـنفس لمـن أُ  ,لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد
ولا سـيما أسرار الأمثـال التـي لا  ,وأسرار التنزيل فوق هـذا وأجـل منـه ,عليه بَ ذِمنهن وكُ 

  .)١("يعقلها إلا العالمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــ
= 

, طبقات المفسرـين للـداودي )٢/٣٧٣(ية في طبقات القراء ,  غاية النها)٩/٣٩٦(سير أعلام النبلاء   
)٢/٣٧١.( 

 ).٢٢٨−١/٢٢٥(إعلام الموقعين )  ١(



 

 
١١٧ 

 بعالمبحث الرا 
 الكريم رآنــــلقلعام لاق اــــسيال

 
الأغـراض والمقاصـد الأساسـية للقـرآن الكـريم, : ويراد بهذا النوع من السياق القـرآني

 .ومعانيه الكلية, وأساليبه المطردة
 :في المطالب الآتية شرع بالتفصيل مع التمثيلأوبعد هذا الإجمال 

 .رآن الكريمالأغراض والمقاصد الأساسية للق: المطلب الأول    
 .المعاني الكلية للقرآن الكريم: المطلب الثاني    
 .دة في القرآن الكريمرِ طَّ الأساليب المُ : المطلب الثالث    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١١٨ 

 المطلب الأول
 :الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم

 
صـالح من المعلوم أن القرآن الكريم أنزل لمقاصد جليلة وأغراض نبيلـة, مبنيـة عـلى م  

العباد في دنياهم وأخراهم, ومتضمنة لأسباب السـعادة في المعـاش والمعـاد, وفهـم هـذه 
−المقاصد والأغراض الأساسية لنزول القرآن الكريم أمر لابد منه عند المفسر لكـلام االله 

 .−عز وجل− , والإخلال به يؤدي إلى الوقوع في الخطأ عند تفسير كلام االله−عز وجل
m  g  f  e   d   c  b  a : قال تعالى ":−حمه االلهر−يقول الشاطبي   

  hlIQH
إلى المقاصد, وذلك ظـاهر في أنهـم أعرضـوا عـن  تَ فَ تَ فالتدبر إنما يكون لمن الْ   

 . )٢("مقاصد القرآن الكريم فلم يحصل منهم تدبر
−الجهل في مقاصد الشرع السبب الرئيس للابتداع في الدين فقـال  −رحمه االله– بل عدَّ   
ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هـو  ": عند بيانه لمآخذ أهل البدع بالاستدلال −ه االلهرحم

 . )٣("على حرف واحد; وهو الجهل بمقاصد الشرع, وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض
   ￯تحريم الكلام في أمور الدين لمن لا يعرف مقاصد الكتاب والسـنة −رحمه االله−وير ,

, لم يحل لـه أن يـتكلم فـيهما, إذ لا −أي القرآن والسنة–ا من لم يعرف مقاصدهم ": فيقول
يصح له النظر حتـى يكـون عالمـاً بهـما, فإنـه إذا كـان كـذلك لم يختلـف عليـه شيء مـن 

 . )٤("الشريعة

 ـــــــــــــــــ

 .٢٤: سورة محمد)  ١(
 ).٤/٢٠٩(الموافقات )  ٢(
 ).١/٣١١(الاعتصام )  ٣(
 .)١/١٧١(ينظر مقدمة تفسير القاسمي )  ٤(



 

 
١١٩ 

: ة بمقاصد الكتاب والسنة بقولـهأهمية الإحاط −رحمه االله− )١(ويبين الطاهر بن عاشور  
يف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين, وقد أودع ذلـك فمراد االله من كتابه هو بيان تصار"

, وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليـه فقـال :  في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطاباً بيناً
m  k  j   i   h  g   f  e  d  c  blIRH,....  ـــد ـــيس ق أل

 .)٣("انهاوجب على الآخذ في هذا النص أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء  القرآن لتبي
     ￯يقصده مـن مـراد االله  بيان ما يصل إليه, أو ما"أن غرض المفسر هو  −رحمه االله–وير

بيان يحتمله المعنى, ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصـد  مّ تَ أَ تعالى في كتابه بِ 
لا جـرم فـ... القرآن, أو يتوقف عليه فهمه أكمل فهم, أو يخدم المقصد تفصيلاً وتفريعـاً 
 .)٤("كان رائد المفسر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله

فـإن ": مقاصـد الشرـيعة ومبناهـا بقولـه −رحمه االله–ويوجز شيخ الإسلام ابن تيمية   
عـلى تحصـيل المصـالح وتكميلهـا, وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا بحسـب  االشريعة مبناه

 ـــــــــــــــــ

رئيس المفتين المالكين بتونس, وشيخ جـامع  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور المالكي,)  ١(
الزيتونة وفروعه فيها, وعميد جامع الزيتونة, وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشـق والقـاهرة, 

التحريـر : إمام ضليع في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية, ألـف التفسـير العظـيم المسـمى
ه بالجوانب البلاغية مع عدم إهمال الجوانب الأخر￯, وكشف المغطـى والتنوير في ثلاثين جزء, اهتم في

من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ, ومقاصـد الشرـيعة الإسـلامية, وأصـول النظـام الاجتماعـي في 
 .هـ ١٣٩٣الإسلام, و أليس الصبح بقريب, وموجز البلاغة, وغيرها , توفي سنة 

 ).٢/٦٢٨(لمؤلفين المعاصرين لمحمد خير رمضان يوسف , ومعجم ا)٦/١٧٤(الإعلام للزركلي   
 .٢٩: سورة ص )٢(
 ).١/٣٧(مقدمة التحرير والتنوير )  ٣(
 ).١/٣٩(مقدمة التحرير والتنوير )  ٤(



 

 
١٢٠ 

م عنـد التـزاحم خـير الخـيرين, , وشر الشرَّ الإمكان, ومعرفة خير الخيرين ين; حتى يقـدَّ
 . )١("ينويدفع شر الشرَّ 

كـم ومصـالح ": −رحمه االله–ويقول ابن القيم    إن الشريعة مبناهـا وأساسـها عـلى الحِ
العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلها, ورحمة كلها, ومصالح كلهـا, وحكمـة كلهـا, 

الجور, وعـن الرحمـة إلى ضـدها, وعـن المصـلحة إلى فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
, −وإن أُدخلـت فيهـا بالتأويـل−المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث, فليست من الشرـيعة 

فالشريعة عدل االله بين عباده, ورحمته بين خلقه, وظله في أرضه, وحكمتـه الدالـة عليـه, 
 . )٢("أتم دلالة وأصدقها −صلى االله عليه وسلم–وعلى صدق رسوله 

باستقرائه إلى أن المقاصـد الأساسـية التـي  −رحمه االله–وقد توصل الطاهر بن عاشور   
 .ثمانية: جاء القرآن الكريم لبيانها

 .إصلاح الاعتقاد: الأول
 .تهذيب الأخلاق: الثاني
 .التشريع: الثالث
 .سياسة الأمة وصلاحها وحفظ نظامها: الرابع

 .لتأسي بصالح أحوالهمالقصص وأخبار الأمم السالفة ل: الخامس
التعليم بما يناسـب حالـة عصرـ المخـاطبين, ومـا يـؤهلهم إلى تلقـي الشرـيعة : السادس
 .ونشرها
 .المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير: السابع
 .)٣(−صلى االله عليه وسلم–الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول : الثامن

 ـــــــــــــــــ

 ).٦/١١٨(منهاج السنة النبوية )  ١(
 ).٣/١٤(إعلام الموقعين )  ٢(
 ).٣٩−١/٣٧(ينظر مقدمة التحرير والتنوير )  ٣(



 

 
١٢١ 

ما جـاء في السـنة النبويـة مـن اعتبـار سـورة : الكريمومن أدلة اعتبار مقاصد القرآن   
إنهـا " −صلى االله عليـه وسـلم–الإخلاص تعدل ثلث القرآن, حيث قال عنها رسول االله 

, وذلك يكون بالنظر إلى سياق هـذه السـورة وأغراضـها بالنسـبة  )١("لتعدل ثلث القرآن
عنى الذي تنقسـم إليـه لسياق القرآن الكريم وأغراضه, حيث كانت لهذه السورة ثلث الم

 .معاني القرآن الكريم
تعـدل ثلـث  "قل هو االله أحد"كون ...  ": −رحمه االله–يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   

 القرآن, ما وجه ذلك?
الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن : −واالله أعلم–فقد قيل فيه وجوه, أحسنها ... 
ثلث منها الأحكـام, وثلـث منهـا : على ثلاثة أقساممعناه أنزل القرآن : قال... , IRHجسري

 . )٣("وعد ووعيد, وثلث منها الأسماء والصفات, وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات
 

 ـــــــــــــــــ

قـل هـو االله "أن رجلاً سمع رجـلاً يقـرأ  : حديث أبي سعيد مرفوعاً : , منها عدة أحاديثثبت هذا في)  ١(
دها, فلما أصبح جاء إلى رسول االله  "أحد فـذكر ذلـك لـه, وكـأنَّ الرجـل  −صلى االله عليه وسلم–يردِّ

ا, فقال رسول االله  تَقالهُّ رواه  "قـرآنوالذي نفسي بيده, إنها لتعـدل ثلـث ال": −صلى االله عليه وسلم–يَ
, وينظـر بقيـة )٥٠١٣(البخاري في صحيحه, كتاب فضائل القرآن, باب فضل قل هو االله أحد, برقم 

, بـرقم "قل هـو االله أحـد"الأحاديث في هذا المعنى في صحيح البخاري, كتاب الفضائل, باب فضل 
بـه, بـاب  , وصحيح مسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب فضائل القرآن وما يتعلق)٥٠١٥(

 ).٨١٣(و , )٨١٢(, و )٨١١(, برقم "قل هو االله أحد"فضل 
القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي, شيخ الإسلام, فقيه العراق, ولـد سـنة )  ٢(

بضع وأربعين ومائتين, يلقب بالباز الأشهب, ولي قضاء شيراز, وصنف نحو أربعمائة مصـنف, تـوفي 
 .هـ ٣٠٦سنة 

 ).١٤/٢٠١( , سير أعلام النبلاء)١/٦٦(, وفيات الأعيان )٤/٢٨٧(اريخ بغداد ت  
)٣  ( ￯مجموع الفتاو)١٧/١٠٣.( 



 

 
١٢٢ 

 المطلب الثاني
 المعاني الكلية للقرآن الكريم

 
 أو يغلب استعمالها دُ رِ طَّ هو ما يرد في القرآن الكريم من ألفاظ يَ : المقصود بالمعاني الكلية  

 ).لفاظكليات الأ(على معنى واحد, وهو ما يسميه بعض العلماء بـ 
فـإذا كـان في وجـوب شيء نـزاع بـين  ":يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة ـ رحمـة االله ـ   

رد في معنى; لم يجز أن ينقض الأصل المعـروف مـن كـلام االله العلماء, ولفظ الشارع قد اطّ 
 . )١("تعالى ورسوله بقوله فيه نزاع بين العلماء

للقرآن عرف خاص, ومعان معهودة, لا يناسبه ": −رحمه االله–ويقول الإمام ابن القيم   
تفسيره بغيرها, ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهـود مـن معانيـه, فـإن نسـبة معانيـه إلى 
المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفـاظ, بـل أعظـم, فكـما أن ألفاظـه ملـوك الألفـاظ وأجلهـا 

ا من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر العالمين, فكـذلك معانيـه وأفصحها, وله
أجل المعاني وأعظمها وأفخمها, فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليـق بـه, بـل 
غيرها أعظم منها وأجل وأفخم, فلا يجوز حمله عـلى المعـاني القـاصرة بمجـرد الاحـتمال 

لقاعدة, ولتكن منك على بال, فإنـك تنتفـع بهـا في معرفـة النحوي الإعرابي, فتدبر هذه ا
 .I٢H»ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها, وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه

ومن أنـواع البيـان المـذكورة في هـذا الكتـاب ": −رحمه االله−ويقول الإمام الشنقيطي   
معنى الآية بكونه هو الغالـب في القـرآن, الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في : المبارك

 . )٣("فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية
 ـــــــــــــــــ

)١  ( ￯مجموع الفتاو)٧/٣٥.( 
 ).٣/٨٧٧(بدائع الفوائد ) ٢(
 ).١/١٨(مقدمة أضواء البيان )  ٣(



 

 
١٢٣ 

أي −رائـد المفسرـ في ذلـك فـلا جـرم كـان  ": −رحمه االله−ويقول الطاهر بن عاشور   
أن يعرف على الإجمال مقاصد القـرآن ممـا جـاء لأجلـه, ويعـرف اصـطلاحه في  −البيان

 . IQH"ل اصطلاح وعاداتإطلاق الألفاظ, وللتنزي
للقرآن الكـريم,  ولا يطلق على معنى من المعاني بأنه من كليات القرآن إلا بعد استقراءٍ   

رد وغـير منخـرم كـان الاطـراد مرجحـاً عنـد الاخـتلاف; لأن طّـفإذا كان هذا المعنى مُ 
ذ يبـين الاستقراء التام حجة, وإذا كان هذا المعنى الكلي منخرم بأمثلـة قليلـة, فإنـه حينئـ

 . IRHالترجيحفي  المفسر هذه الأمثلة, ويكون الحكم أغلبي, ويمكن الاستفادة منه 
 :لهذا الاطراد في المعنى حيث يقول −رحمه االله−الإمام الشنقيطي  لَ ثَّ ومَ 
إن المـراد بهـذه : فقد قال بعض العلـماء  mé  è  ç...lISH  :ومثاله قوله تعالى "

لب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسـنان, الغلبة بالحجة والبيان, والغا
وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية; لأن خير ما يبين به القرآن هو القرآن, 

m    Æ  Å  Ä  :وقولـه, m   g  f  e  dlITH  :فمن ذلـك قولـه تعـالى

  Ë   Ê  É  È  ÇlIUHوقوله ,:  m  }|  {   z  y  x  w   v  
كُ ~     IXHنكُ تَ  mu  :وقوله, IVH      `    a    b     c     d        e   f  lIWHنتَ

¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y x  w l الآيةIYH ,

 ـــــــــــــــــ
 )١/٣٩(مقدمة التحرير والتنوير )  ١(
 .١٢٣ور مساعد الطيار صينظر فصول في أصول التفسير للدكت)  ٢(
 .٢١جزء من الآية : سورة المجادلة)  ٣(
 .١٢جزء من الآية : سورة آل عمران)  ٤(
 .٧٤جزء من الآية : سورة النساء) ٥(
, والنشر في ١١٧ينظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص .قراءة نافع وابن كثير وابن عامر) ٦(

 )٢/٢٠٨( القراءات العشر لابن الجزري
 .٦٥جزء من الآية : سورة الأنفال)  ٧(
 .ينظر المصادر السابقة  .وأبو عمرو قراءة نافع وابن كثير وابن عامر) ٨(
 ٦٦: سورة الأنفال)  ٩(



 

 
١٢٤ 

}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  m :وقوله
¬  « ª  lIQH ,إلى غير ذلك من الآيات"IRH. 
 :ISHومن الأمثلة أيضا

 .IT@H"كل شيء في القرآن زجر فهو عذاب ": −رضي االله عنهما−اس قول ابن عب
 .IUH"كل ظن في القرآن فهو علم ":−رحمه االله−وقول مجاهد 

 . IWH"ما سمى االله مطراً في القرآن إلا عذابا ":  −رحمه االله−@IVHوقول سفيان بن عيينة
 :زوج كقولـه تعـالىما في القرآن من ذكـر البعـل فهـو الـ": −رحمه االله−ابن فارس  وقول

m   a   ̀ _lIXH@إلا حرفــاً واحــداً في الصــافات : m  ½  ¼lIYH, نــه أراد إف
 . IQPH"صنماً 

 ـــــــــــــــــ

 .٤إلى جزء من الآية ١من الآية : سورة الروم) ١(
  ).١٩−١/١٨(أضواء البيان  )٢(
 .١٢٥−١٢٤ينظر فصول في أصول التفسير ص) ٣(
   .)١/٧٣٠(رواه الطبري في جامع البيان )  ٤(
 ).١/٦٢٥(رواه الطبري في جامع البيان)  ٥(
 سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بـن مـزاحم, أخـي الضـحاك ابـن مـزاحم,أبو محمد  )٦(

 واسع العلم, كبير القدر, مفسرـ ,هحافظ عصر هـ, إمام حجة,١٠٧ولد سنة  ,الهلالي الكوفي, ثم المكي
 .هـ١٩٨كبير, له تفسير, توفي سنة 

, سـير )٢/٣٩١(, وفيـات الأعيـان )٩/١٧٤(, تاريخ بغداد )٥/٤٩٧(الطبقات الكبر￯ لابن سعد   
 )٨/٤٥٤(أعلام النبلاء 

 ).٨/١٥٨(فتح الباري )  ٧(
 .٢٢٨جزء من الآية : سورة البقرة)  ٨(
 .١٢٥جزء من الآية : سورة الصافات)  ٩(
 ).١/١٠٥(القرآن  البرهان في علوم)  ١٠(



 

 
١٢٥ 

 المطلب الثالث
 :دة في القرآن الكريمرِ طَّ الأساليب المُ 

 
استعماله في القـرآن الكـريم مـن أسـاليب, ويسـميه بعـض العلـماء   دُ رِ طّ ويراد بها ما يَ   
ليفـرق بينـه وبـين كليـات  "كليـات الأسـلوب  "يسـميه  , والبعض"عادات القرآن"بـ

 .الألفاظ
 IQH"المعاني الكلية للقرآن الكريم "ويقال في طريقة التوصل إليها وحكمها ما قيل في   
 . IRH"وللقرآن أسلوب خاص": −رحمه االله−يقول الطاهر بن عاشور   
 .  ISH"هِ مِ لِ مه وكَ يحق للمفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظ": −رحمه االله−ويقول   

 :ITHومن الأمثلة على الأساليب المطردة في القرآن الكريم
وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسـماء الرجـاء وأسـماء ": −رحمه االله−قال ابن القيم  )١

ـــالى ـــه تع ـــة, كقول m ~  }   |  {  z  y  x  w  v :المخاف

_lIUH"IVH. 
  سبحانه بين عبادتـه والإحسـان إلىما يقرن االله كثيراً  ": −رحمه االله−قال ابن كثير  )٢

 ـــــــــــــــــ

 .١٢١المطلب الثاني من هذا المبحث ص)  ١(
 ).٦٤−١/٦٣(مقدمة التحرير والتنوير )  ٢(
 .من المقدمة العاشرة) عادات القرآن(تحت عنوان ) ١/١٢٢( المصدر السابق)  ٣(
 .١٢٦−١٢٥ينظر فصول في أصول التفسير ص)  ٤(
 .٩٨: سورة المائدة)  ٥(
 .١٨٨ جلاء الأفهام ص)  ٦(



 

 
١٢٦ 

ــه ــدين, كقول ــه, m   t  s     r  qlIQH  :الوال m  i  h  g  :وكقول

n  m    l  k  j  lIRH"ISH . 
إذا ورد في القــرآن الترغيــب قارنــه الترهيــب في  ": −رحمــه االله−قــال الشــاطبي  )٣

 . ITH"لواحقه وسوابقه أو قرائنه, وبالعكس, وكذلك الترجية مع التخويف
, mi    h  g  f  e  dlIUH  :قولـه": −رحمـه االله−قال الشنقيطي  )٤

إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبـع  −جل وعلا−استقراء القرآن العظيم على أن االله  لَّ قد دَ 
@.IVH"لياذلك ببعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته الع @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ـــــــــــــــــ

 .١٤جزء من الآية : سورة لقمان)  ١(
 .٢٣جزء من الآية : سورة الإسراء)  ٢(
 .)٢/٢٩٨(تفسير القرآن العظيم )  ٣(
 ).٣/٢٣٦(الموافقات )  ٤(
 ١: سورة الزمر)  ٥(
 ).٧/٤١(أضواء البيان )  ٦(



 

 
١٢٧ 

@ @

@ @

@ @

 

 
 الفصل الثالث

قواعد في السياق 
 القرآني

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



 

 
١٢٨ 

@ @

@ @

@ @

@ @

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

ïãeŠÔÛa@ÖbîÛa@¿@†ÇaìÓ@ @
@ @

مـن الخطـأ  −عز وجـل–وضع المفسرون قواعد وضوابط لصيانة تفسير كلام االله  لقد  
والزلل, ولمّا كان السياق القرآني من أهم أصول التفسير; كـان لـه نصـيب مـن هـذه القواعـد 

القـرآني مـن في هـذا الفصـل مـا يتعلـق بالسـياق  −بـإذن االله تعـالى–والضوابط, وسأعرض 
 :IQHالقواعد, وذلك في المباحث الآتية

 .كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهو باطل: المبحث الأول
 .الأولى حمل كلام االله عز وجل على الغالب من عرفه ومعهود استعماله: المبحث الثاني
 .لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل: المبحث الثالث
الأصل حمل اللفظ على تأسيس معنى جديد, إلا أن يدل السياق على : المبحث الرابع

 .التأكيد

 ـــــــــــــــــ

تبت دراسات في قواعد التفسير منها   )١(  ن علي الحـربي,قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين ب: كُ
وقواعد التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت, وقد استفدت منها في انتقاء ما يتعلق بالسياق القرآني 

عَبَ من بعده; لجودة جمعه, وقوة د تهـا, حيـث إمن قواعد لاسيما الأول فقد أَتْ نـه راسـته التطبيقيـة ودِقَّ
وجـه الخصـوص, وكثـير مـن المفسرـين استخلصها من تفاسير الطبري وابن عطية والشـنقيطي عـلى 

غيرهم كابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي حيان على وجه العموم, فاعتمدت في هذا الفصل على جمعـه 
 .وزدت عليه قليلاً 



 

 
١٢٩ 

 .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: المبحث الخامس
لَّ السياق على التقديم والتأخير: المبحث السادس  .الأصل بقاء ترتيب النظم, إلا إذا دَ
 .في السياق الواحدالأصل اتحاد مرجع الضمائر : المبحث السابع
 .إلا لدليل على خلاف ذلك ر الأصل عود الضمير لأقرب مذكو: المبحث الثامن
                     القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار, إلا لدليل من سياق أو : المبحث التاسع

 .غيره
 .الأصل في التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآني: المبحث العاشر

لأوجه الإعرابية اللائقة على ا − عز وجل−يجب حمل كلام االله : المبحث الحادي عشر
 .القرآنيبالسياق 

 
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

Þëþa@szj½a@ @

Ýbi@ìèÏ@ÖbîÛa@êbidí@ëc@LÃbÐÛþa@püü…@éîÏ@oÜàçc@Ðm@Ý×IQHN@ @

 
فلا  z  yz IRH  }  | } :العرب, يقول االله تعالىنزل بلغة  الكريم إن القرآن  

سبيل لفهمه بعيداً عن دلالات الألفاظ العربية, وأيضاً دلالات الألفاظ وحدها غير كافية 
للحكم بصواب المعنى, فالمفردات العربية واسعة الدلالة, فلا بد إذاً من وجود أمر زائد على 

دد , فالسياق يح»دلالة السياق« ; لإدراك المعنى المراد, ألا وهو»دلالات الألفاظ«معرفة 
الدلالة المطلوبة من دلالات المفردة, فبالنظر إلى اتساق الكلام وتتابع الجمل تُقتنص الدلالة 

فإنما خاطب االله بكتابه العرب «: − رحمه االله− من المفردة في سياقها, يقول الإمام الشافعي 
رته أن وأن فط. بلسانها, على ما تعرف من معانيها, وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها

يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر, ويستغنى بأول هذا منه عن آخره, وعاماً 
وطب به فيه, وعاماً ظاهراً  ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص, فيستدل على هذا ببعض ما خُ

مه في أول يراد به الخاص, وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره, فكل هذا موجود عل
 . الكلام أو وسطه أو آخره

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٣٤٩(ينظر قواعد الترجيح ) ١(
 .٢جزء من الآية : سورة يوسف) ٢(



 

 
١٣١ 

بينِّ أول لفظها فيه عن آخره, وتبتدئ الشيء يبينِّ آخر    وتبتدئ الشيء من كلامها يُ
 .IQH»لفظها منه عن أوله

يستمد من معاني الألفاظ العربية, وأن هذا  أن فهم القرآن الكريم − رحمه االله− فبينّ   
ببيان منزلة دلالة السياق في الكشف عن المعنى  وحده غير كافٍ لاتساع معانيها, وأعقب ذلك

 .المراد
يَّةَ السياق في بيان المعنى فيقول − رحمه االله− ويبينِّ الإمام ابن جرير الطبري    مِ كَ : حَ

فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر «
 .IRH»به حجة, فأما الدعاو￯ فلا تتعذر على أحد تقومصلى الله عليه وسلم التنزيل, أو خبر عن الرسول 

في تقريره لهذه القاعدة في كتابه البديع  −رحمه االله−شيخ الإسلام ابن تيمية  عَ دَ بْ وقد أَ   
َ فبَ  ,ISH»أصول التفسيرفي مقدمة « أن أكثر ما وقع فيه الخطأ في التفسير من جهة الاستدلال  ينَّ

 :يرجع إلى سببين
  "@W قدوا معاني, ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاقوم اعت. 
    אW  قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة

 .العرب بكلامه, من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن, والمنزل عليه, والمخاطب به
  W  ألفاظ القرآن من راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه

 .الدلالة والبيان
  אW  راعوا مجرد اللفظ, وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما

 .ITH"يصلح للمتكلم, وسياق الكلام

 ـــــــــــــــــ

 .٥٢−٥١الرسالة ص) ١(
 .)٧/٦٧٥(جامع البيان ) ٢(
 .٩٣−٧٩ص) ٣(
 ).٣٥٦−١٣/٣٥٥(, وهو في مجموع الفتاو￯ ٨١−٧٩مقدمة في أصول التفسيرص)  ٤(



 

 
١٣٢ 

 :سبب الغلط إلى أمرين − رحمه االله− عَ جَ رْ فأَ   
  אW إهمال دلالات الألفاظ العربية. 
  אW ق وقرائن الأحوالإهمال دلالة السيا. 
فإن الدلالة في كل «: يقولفويؤكد على أهمية دلالة السياق, وعدم كفاية دلالة اللفظ   

 .IQH»موضع بحسب سياقه, وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية
 

بل ينظر في كل «: في باب فهم الكتاب والسنة فيقول اً نافع مهماă  عظيماً  دّ هذا أصلاً بل عَ   
بخصوصه وسياقه, وما يبينِّ معناه من القرائن والدلالات فهذا أصل عظيم مهم  آية وحديث

 .IRH»نافع في باب فهم الكتاب والسنة, والاستدلال بهما مطلقاً 
فمما سبق نخلص إلى أن كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهو   
 .باطل

 :لهذه القاعدة بشقيها − رحمه االله−ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير   
EאW 

 .T   S   R  QzISH  } : ما جاء في تفسيره لقوله تعالى  
َ فبعد أن فَ     هقال. أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه: وقيل معناه«: الآية قال −رحمه االله−  سرَّ

قاله  .منهمأفقر من شاء   T z } ,من شاء من خلقه Sz } :وقيل ,ITHالحضرمي بن لاحق
 .ISH», وهما بعيدان من حيث اللفظ IRHكاهما ابن جريرح ,IQHابن زيد

 ـــــــــــــــــ

)١  ( ￯مجموع الفتاو)٦/١٤.( 
 ).١٩−٦/١٨(فتاو￯ المجموع )  ٢(
 .٤٨:سورة النجم) ٣(
, عاصر صغار أتبـاع التـابعين, ودرجتـه حضرمى بن لاحق التميمى السعد￯ الأعرجى اليمامى القاصّ  )٤(

 .كان فقيهاً : , قال عنه عكرمة بن عمارفي الحديث لابأس به
= 



 

 
١٣٣ 

 .لا تخدمهما» أقنى«هذين القولين; لأن دلالة لفظ  − رحمه االله− فاستبعد   
 .ITHليس من معانيها الفقر, بل قيل فيها قولان حكاهما الزجاجواها بالفقر, فهما فسرَّ   
  W أقنى بمعنى أرضى. 
   W أي جعل الغنى أصلاً لصاحبه ثابتاً : ةقني له جعلIUH. 
 .IVH»وهما بعيدان من حيث اللفظ«: − رحمه االله−ولذلك قال ابن كثير   
EאW 
z   y  x  w  v  u  t    }  |  {  ~  } :ما جاء في تفسيره لقوله تعالى  

 p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  e  d  cb  a   ̀ _   qzIWH 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ). ٢/٣٤٠(, تهذيب التهذيب )٦/٥٥٣(تهذيب الكمال   
رضي االله –م القرشي العدوي مولاهم المـدني, مـولى عمـر بـن الخطـاب هو عبد الرحمن بن زيد بن أسل)  ١(

 .هـ١٨٢, صاحب قرآن وتفسير, له التفسير في مجلد, والناسخ والمنسوخ, توفي سنة −عنه
  ). ٨/٣٤٩(, سير أعلام النبلاء )١٧/١١٤(تهذيب الكمال للمزي           
 ).٨٥−٢٢/٨٤(جامع البيان )  ٢(
 ).٧/٤٦٧( القرآن العظيم سيرتف)  ٣(
ـاج, كـان )٥/٧٦(معاني القرآن وإعرابه )  ٤( جَّ , والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سـهل الزَّ

ان علم النحو فلزم المبرد, وهـو إمـام في النحـو واللغـة والأدب, كـأول أمره يخرط الزجاج ثم مال إلى 
. القرآن وإعرابه, والاشتقاق, ومختصر النحو, وغيرهـا معاني :منها ,وله المصنفات الحسنة ,ديناً  فاضلاً 

اللهم احشرني عـلى مـذهب أحمـد : هـ, وعمره سبعون سنة, وآخر ما سمع منه٣١١توفي في بغداد سنة 
 .بن حنبل

, ســير أعــلام النــبلاء )١/٤٩(, وفيــات الأعيــان )١/٨٢(, معجــم الأدبــاء )٦/٨٩(خ بغــداد تــاري  
)١٤/٣٦٠.( 

 ).١٥/٢٠١(ينظر لسان العرب )  ٥(
 ).٧/٤٦٧(  القرآن العظيمتفسير)  ٦(
 .٣: سورة النساء) ٧(



 

 
١٣٤ 

أي أدنى ألا : قال بعضهم q  p  o  nz} :وقوله«: −رحمه االله−  يقولحيث   
, وهذا مأخوذ − رحمهم االله− وسفيان بن عيينة والشافعي  IQHقاله زيد بن أسلم. تكثر عائلتكم
 . d  c  b  a  `z IRH} أي فقراً   z[ ̂   _} :من قوله تعالى

 :وقال الشاعر  
 .ISHوما يدري الغني متى يعيل فما يدري الفقير متى غناه

ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر,  ,إذا افتقر عال الرجل يعيل عيلة: تقول العربو   
 , فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر, كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً

إذا قسط  عال في الحكم: يقال. أي لا تجوروا q  p  o  nz}: والصحيح قول الجمهور
 :في قصيدته المشهورة ITHوظلم وجار, وقال أبو طالب

 IUH»له شاهد من نفسه غير عائل بميزان قسطٍ لا يخيس شعيرة
على كلا المعنيين, وإنما أنكر دلالة  qz} :فنجد أنه رحمه االله لم ينكر دلالة لفظ  

 :القول الأول تكثر عائلتكم في هذا السياق, وصرح بذلك قائلاً 
 .IQH "كن في هذا التفسير ها هنا نظرول"  

 ـــــــــــــــــ
م حجـة أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم, مولى عمر بن الخطـاب, تـابعي جليـل, إمـا)  ١(

, له تفسير رواه −صلى االله عليه وسلم−قدوة, من العلماء العاملين, كانت له حلقة في مسجد رسول االله 
 .هـ ١٣٦عنه ابنه عبد الرحمن, توفي سنة 

 ).٥/٣١٦(, سير أعلام النبلاء )٣/٢٢١(حلية الأولياء   
 .٢٨: سورة التوبة) ٢(
أشعار العرب في الجاهلية والإسـلام لأبي زيـد القـرشي  ينظر جمهرة. البيت لأحيحة بن الجلاح الأوسي)  ٣(

)٢/٦٥٩.( 
 .−صلى االله عليه وسلم–وهو عمُّ النبي )  ٤(
, ولكـن عنـد ابـن )١/٢٤٢(سيرة النبوية لابـن هشـام ال , والبيت في)٢/٢١٢(تفسير القرآن العظيم  )٥(

ِس: هشام  .لا يخَ



 

 
١٣٥ 

 وجه ذلك من أنه لم يُمنع من تعداد السراري, فإن تعداد السراري يخشى منه كثرة وبينّ   
تعين المعنى الثاني : العائلة فلو كان المراد خشية العائلة لمنع من تعداد السراري, ولما لم يكن هذا

 .»ألا تجوروا«الذي رجحه هؤلاء وهو 
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قد تحتمل اللفظة القرآنية أكثر من معنى, فحينئذٍ طريقة القرآن ترجح المعنى المراد,   

 .على الغالب من عرفه ومعهود استعماله − عز وجل− فيحمل كلام االله 
إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء «: − رحمه االله−يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   

في معنى, لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام االله ورسوله بقول  دولفظ الشارع قد اطر
 .ISH»فيه نزاع بين العلماء

أصلاً لا صلى الله عليه وسلم ورسوله  −عز وجل− راد المعروف من كلام االله الاطِّ  −رحمه االله−فجعل   
 .تميجوز نقضه, بل المصير إليه مح

: في التقعيد لهذا الأمر فيقول − رحمه االله− تلميذه النجيب الإمام ابن القيم  عُ دِ بْ ويُ   
للقرآن عرف خاص, ومعان معهودة, لا يناسبه تفسيره بغيرها, ولا يجوز تفسيره بغير عرفه «

أن  والمعهود من معانيه, فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ, بل أعظم, فكما
  ـــــــــــــــــ

= 
 ).٢/٢١٢( القرآن العظيم  تفسير) ١(
 ).٢/٧٩٨(, وقواعد التفسير )١١/١٧٢(, وقواعد الترجيح ١١٣ أصول التفسير صفصول في ينظر) ٢(
)٣ ( ￯مجموع الفتاو)٧/٣٥.( 



 

 
١٣٦ 

ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها, ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر 
العالمين, فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها, فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني 

بمجرد التي لا تليق به, بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم, فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
الاحتمال النحوي الإعرابي, فتدبر هذه القاعدة, ولتكن منك على بال, فإنك تنتفع بها في معرفة 

 .IQH»ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها, وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه
 ومن أنواع البيان المذكورة في«: في مقدمة تفسيره − رحمه االله− ويقول الإمام الشنقيطي   

بكونه هو الغالب في  الآية على أحد المعاني الداخلة في معنى الاستدلال هذا الكتاب المبارك
 .IRH»القرآن, فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية

إن المراد : قال بعض العلماء«: , فقال é  è  ç zISH} : ل بقوله تعالىثم مثَّ   
الغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف بهذه الغلبة, الغلبة بالحجة والبيان, و

 القرآن والسنان, وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية; لأن خير ما يبين به
g           f  e  dzITH   } : القرآن, فمن ذلك قوله تعالى

Æ  Å  Ä    } : , وقوله 

  Ë   Ê  É  È  ÇzIUH
 { y  x  w   v   }|  {   z: , وقوله 

نتَ ~ نu } : , وقوله  IVH    f  e    d  c  b  a  `z(W)كُ IQH      wتَكُ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٨٧٧(بدائع الفوائد ) ١(
 ).١/١٨( أضواء البيان) ٢(
 .٢١جزء من الآية : سورة المجادلة)  ٣(
 .١٢جزء من الآية : سورة آل عمران)  ٤(
 .٧٤جزء من الآية : سورة النساء)  ٥(
, والنشر في ١١٧ينظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص .قراءة نافع وابن كثير وابن عامر) ٦(

 )٢/٢٠٨(القراءات العشر لابن الجزري 
 .٦٥جزء من الآية : سورة الأنفال)  ٧(



 

 
١٣٧ 

¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y     x z (R)وقوله , : {  |  {

~  }¬  «  ª  ©   ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  � zISH  
 .ITH»إلى غير ذلك من الآيات

, والطبري, −رضي االله عنهما− ابن عباس : وممن أعمل هذه القاعدة من أئمة التفسير  
 .وغيرهم − رحمهم االله−  IVH, والشنقيطيIUHوالقاسمي ,وابن تيمية, وابن كثير

W 
, فإنه يحمل  IWH@قد تكون اللفظة القرآنية محتملة لأكثر من معنى   ويمكن الحمل عليها جميعاً

 .ا غلب وروده في القرآن الكريمعليها جميعاً مع اعتبار أن أولى ما تحمل عليه الآية هو م

  ـــــــــــــــــ
= 
 .ينظر المصادر السابقة  .وأبو عمرو قراءة نافع وابن كثير وابن عامر) ١(
 .٦٦جزء من الآية : السورة الأنف)  ٢(
 ٤إلى جزء من الآية  ١من الآية : سورة الروم    )٣(
 ).١٩−١/١٨(أضواء البيان ) ٤(
عالم , عصره في الشام إمام ,الحسيني الحلاق قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد أو الدين جمالهو  )٥(

 الـدين, في جديد مذهب أسيسبت حسدته اتهمههـ, و١٢٨٣سلفي العقيدة, ولد في دمشق سنة أديب, 
 فـأخلي التهمـة فـرد وسألته,) ـه١٣١٣ سنة( السورية الحكومة عليه فقبضت) الجمالي المذهب( سموه

 في كثـيرة بحوثـا نشرـ, الـدروس وإلقـاء ,للتصـنيف منزله في فانقطع دمشق, والي إليه واعتذر سبيله,
دلائل التوحيد, وإصلاح المساجد من محاسن التأويل, و: , وله تصانيف كثيرة منهاوالصحف المجلات

 .هـ١٣٣٢توفي سنة  . البدع والعوائد, وغيرها
 ).٢/١٣٥(الأعلام للزركلي   

 ).١٧٨−١/١٧٣(» قواعد الترجيح«ينظر أمثلة تطبيق هؤلاء الأئمة عدا ابن كثير في ) ٦(
أن تكـون دالـة عـلى جملـة  المعهود من ألفاظ القرآن كلها«: يقول الإمام ابن القيم. وهذا هو حال القرآن) ٧(

 .٣٠٨ص» جلاء الأفهام«. »معان



 

 
١٣٨ 

فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات «: − رحمه االله−يقول الإمام الطاهر بن عاشور   
 ومجاز وصريح وكناية, وبديع ووصل القرآن, وتراكيبه وإعرابه ودلالته من اشتراك وحقيقة

 .IQH»هاووقف, إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميع
وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني التي «: ثم أخذ في التمثيل لهذا, وقال  

 .IRH»يذكرها المفسرون أو ترجيح بعضها على بعض
ر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني «: −رحمه االله− ويقول الإمام الشنقيطي    تقرّ

ققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كلها صحيحة تعين حملها على الجميع كما ح
 .ISH»في رسالته في علوم القرآن − رحمه االله− 

: لهذه القاعدة مع اعتبار الملاحظة الأخيرة −رحمه االله− ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير  
 .c     b  az ITH    } : ما جاء في تفسيره لقوله تعالى

 :قولان  cz    } : راد بقولهفي الم  أنَّ  رَ كَ فبعد أن ذَ   
 .أقبل: الأول  
 .أدبر: والثاني  
إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار,   cz    }  :وعندي المراد بقوله«: قال  

لكن الإقبال هنا أنسب; كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل, وبالفجر وضيائه إذا أشرق, 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٩٥(المقدمة التاسعة   –مقدمة التحرير والتنوير ) ١(
 ).١/٩٧(مقدمة التحرير والتنوير ) ٢(
 .بتصرف يسير −) ٣/١٢٤(أضواء البيان ) ٣(
 .١٧: سورة التكوير) ٤(



 

 
١٣٩ 

 g  f  e  d  c  bzIRH} : , قالk  j  i  h     g  f     m  lzIQH  } : كما قال
 .وغير ذلك من الآيات , Z  Y      X  Wz ISH  ]  } : وقال

تستعمل في الإقبال والإدبار على  cz    } إن لفظة : وقال كثير من علماء الأصول  
 .وجه الاشتراك

 . ITH@»فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما, واالله أعلم  
, ثم IUHرجح القول الأول للمناسبة, واستدل بأغلبية وروده في القرآنفنجد أنه ابتداءً   

بعد ذلك نقل عن علماء الأصول اشتراك هذه اللفظة, وعليه حمل المعنى على الجميع, فيكون 
تعالى أقسم بالليل حال إقباله وإدباره, وإن كان الأول أولى في معنى الآية لغلبة وروده في 

 .القرآن الكريم
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــ

 .٢−١: سورة الليل) ١(
 .٢−١: سورة الضحى) ٢(
 .٩٦جزء من الآية : عامسورة الأن) ٣(
 ).٨/٣٣٨( القرآن العظيم تفسير) ٤(
ولكن الإقسام بالإقبال أغلب ,  )٣٣: المدثر( Â  Á  Àz   } : وقد ورد الإقسام بإدبار الليل في قوله تعالى) ٥(

 .وروداً 



 

 
١٤٠ 
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لا يعرف مراد المتكلم إلا من خلال كلامه, فألفاظ الكلام تدل على معانيها, فالأصل   

نزل بلسان عربي مبين, وقد بلغ في الفصاحة  − عز وجل− أن تحمل على ظاهرها, وكتاب االله 
كمالها, فلا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل يوجب  غايتها, وفي البيان منتهاه, وفي الهداية

 .ذلك
راً لهذا الحكم −رحمه االله− يقول الإمام الطبري    وغير جائز ترك الظاهر المفهوم «: مقرِّ

 .IRH»من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته
: بقولهأحد الأقوال في تفسير آية معلِّلاً ذلك  − رحمه االله−  ISHوقد رد الإمام ابن عطية  

وهذا هو طريق  ,إخراج لفظ بينِّ في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة هلأن«
 .IQH»اللغز الذي برئ القرآن منه

 ـــــــــــــــــ

 .)٣/١٠٠(, وأضواء البيان )١/١٣٧(قواعد الترجيح  ينظر) ١(
 ).١/٦٢١(جامع البيان ) ٢(
اضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالـب بـن تمـام بـن عطيـة المحـاربي الغرنـاطي الق)  ٣(

, عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير والنحو واللغة, بارعـاً في  ٤٨١الأندلسي, ولد سنة  هـ, كان فقيهاً
, ولي الأدب, بصيراً بلسان العرب, واسع المعرفة, له يد في الإنشاء والنظم والنثـر, وكـ ان يتوقـد ذكـاءً

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, والفهرسـة أو البرنـامج, تـوفي في : قضاء المرية, ومن مصنفاته
 .هـ ٥٤٢هـ, وقيل ٥٤١رمضان سنة 

= 



 

 
١٤١ 

الإجماع على ذلك, ويبينِّ خطورة العدول  − رحمه االله– IRHوينقل الإمام الفخر الرازي  
, ويعلِّل ذلك جماع المسلمينن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل باطل بإ, ويذكر أعن الظاهر

َ " :بقوله ا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات الفلاسفة في أمر المعاد,فإنهم يقولون  في نَّ لأِ
ليس هناك لا أنهار ولا أشجار, وإنما مثل اللذة   º   ¹zISH  «  ¼  ½ } : قوله

وإنما  ليس هناك سجود ولا ركوع,  i  hzITH  } : ويقولون في قولهوالسعادة, 
ثَلٌ للتعظيم,   .IUH"فضي إلى رفع الشرائع وفساد الدينومعلوم أن ذلك يهو مَ

  ـــــــــــــــــ
= 

, طبقات المفسرـين للسـيوطي ١٧٥, الديباج المذهب لابن فرحون ص)١٩/٥٨٧(سير أعلام النبلاء   
 .٥٠ص

 ).٣/٣١٠(المحرر الوجيز ) ١(
فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين البكري التيمي القـرشي الشـافعي, مـن ذريـة أبي بكـر )  ٢(

هـ, مفسر أصولي, إمام المتكلمين  ٥٤٤, الشهير بابن خطيب الري, ولد سنة −رضي االله عنه−الصديق 
المحصـول في أصـول الفقـه, التفسير الكبير أو مفـاتيح الغيـب, و: في زمانه, أكثر من التصنيف, فمنها
: اعترف في آخر عمره بخطأ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فقـال. مناقب الإمام الشافعي, وغيرها

, ورأيـت " , ولا تـروي غلـيلاً لقد تأملت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية, فما رأيتها تشفي علـيلاً
, "إليـه يصـعد الكلـم", "ن على العرش استو￯الرحم"طريقة القرآن, أقرأ في الإثبات : أقرب الطرق

وكانت وفاته سـنة . ", ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي"ليس كمثله شيء"وأقرأ في النفي 
 .هـ ٦٠٦

, طبقـات المفسرـين )٢١/٥٠٠(, سـير أعـلام النـبلاء )٨/٨١(طبقات الشافعية الكـبر￯ للسـبكي   
 .١٠٠للسيوطي ص 

 .١٥ية جزء من الآ: سورة آل عمران)  ٣(
 .٧٧جزء من الآية : سورة الحج)  ٤(
 .−غفر االله له–, ولَيْتَهُ طبَّق هذا الكلام في نصوص الصفات )٣٠/٩٤(مفاتيح الغيب ) ٥(



 

 
١٤٢ 

من كلامه خلاف صلى الله عليه وسلم لو أراد االله ورسوله «: − رحمه االله− ويقول الإمام ابن القيم   
حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب, لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه, بل بما 

 .IQH»يدل على نقيض أمره
في معرض ذكره لقواعد الترجيح بين أقوال  − رحمه االله− الكلبي  يّ زوذكر ابن جُ   
 .IRH»أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن, فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه«: المفسرين
يجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد «: − رحمه االله− وقال الزركشي   

 .ISH»الجلي فيحمل عليههو الخفي دون 
والتحقيق الذي لا شك «: لة فيقولأذه المسله −رحمه االله−ل الإمام الشنقيطي ؤصَّ ويُ   

أنه لا يجوز العدول : وعامة علماء المسلمينصلى الله عليه وسلم فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول االله 
يقوم في حال من الأحوال, بوجه من الوجوه حتى صلى الله عليه وسلم عن ظاهر كتاب االله, وسنة رسول االله 

 .ITH»دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح
ما جاء في تفسير  :لهذه القاعدة في تفسيره −رحمه االله−ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير   

 .z  yz IUH  }  |  {  ~  _   ̀   d  c    b  a  } : قوله تعالى
حدثنا : أبي حاتم قال ابن d  c    bz  }: قوله«: −رحمه االله−حيث قال   

 ................................................................ , IQHحدثنا أبو حذيفة , IVHأبي

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٥٠(مختصر الصواعق المرسلة ) ١(
 ).١/٩(التسهيل ) ٢(
 ).٢/١٦٧(البرهان ) ٣(
 ).٧/٤٣٨(أضواء البيان ) ٤(
 .٦٥: سورة البقرة) ٥(
د بن إدريس بن المنذر الحنظلي, أبو حاتم الرازي, أحد الحفاط, من الحاديـة عشرـة, مـات سـنة هو محم)  ٦(

 ., أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير)ومائتين( سبع وسبعين
= 



 

 
١٤٣ 

, عن ابن أبي  IRHحدثنا شبل ................................................................
م, ولم ـلوبهقُ  تْ خَ ـسِ مُ : قال ITH  :{  d  c    b  a  `zعن مجاهد,  ISHنجيح

 .a    d  c     bzIUH } : ه االلهـل ضربـو مثـما هـردة, وإنـوا قـخُ سَ مْ يُ 
 ., عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد به... IVHورواه ابن جرير  
وهذا سند جيد عن مجاهد, وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي   

t  s  r   q  p  o  n  ml  k   j  i  h   g  f  e   d  } : غيره, قال االله تعالى

x  w  v   uz IQH "IRH. 
  ـــــــــــــــــ

= 
 ).٥٧٥٥(, برقم ٨٢٤تقريب التهذيب ص   

ف, مـن صـغار موسى بن مسعود النَهدي, أبو حذيفة البصرـي, صـدوق سيء الح)  ١( فـظ, وكـان يصـحّ
أو بعدها, وقد جاوز التسعين, أخرج لـه البخـاري في المتابعـات  )ومائتين( التاسعة, مات سنة عشرين

 .وأبو داود والترمذي وابن ماجة
 ).٧٠٥٩(, برقم ٩٨٥تقريب التهذيب ص

, )ومائـة( وأربعـينمـات سـنة ثـمان  :شبل بن عبّاد المكي, القارئ, ثقة رمي بالقدر, من الخامسة, قيل)  ٢(
 .وقيل بعد ذلك, أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير

 ).٢٧٥٢(, برقم ٤٣٠تقريب التهذيب ص  
 ,من السادسـة ,سثقة رمي بالقدر وربما دلّ  ,أبو يسار الثقفي مولاهم ,عبد االله بن أبي نجيح يسار المكي)  ٣(

 .عدها, أخرج له الجماعةأو ب )ومائة( مات سنة إحد￯ وثلاثين
 ).٣٦٨٦(, برقم ٥٥٢تقريب التهذيب ص  

مـات  ,مـن الثالثـة ,ثقة إمام في التفسير وفي العلم ,أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ,برْ مجاهد بن جَ )  ٤(
 .وله ثلاث وثمانون, أخرج له الجماعة ,سنة إحد￯ أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة

 ).٦٥٢٣(برقم  ,٩٢١تقريب التهذيب ص  
 .٥جزء من الآية : سورة الجمعة) ٥(
 ).٢/٦٥(جامع البيان )  ٦(



 

 
١٤٤ 

نقولات عن السلف من الصحابة والتابعين في تفسيرها, وبيان  − رحمه االله− م أورد ث  
 .ISHأن المسخ حقيقي على ظاهره

والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد «: ثم قال  
, بل الصحيح أنه معنوي صوري,  −رحمه االله−  واالله من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً

 .ITH»أعلم
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  ـــــــــــــــــ
= 
 .٦٠جزء من الآية: سورة المائدة) ١(
 ).١/٢٩٢(  القرآن العظيمتفسير) ٢(
 ).٢٩٤−١/٢٩٢( القرآن العظيم تفسير ينظر) ٣(
 ).١/٢٩٤( القرآن العظيم تفسير) ٤(



 

 
١٤٥ 
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@ @

@ @

@ @

ÉiaŠÛa@szj½a@ @

†î×dnÛa@óÜÇ@ÖbîÛa@Þ†í@æc@üg@L†í†u@óäÈß@îdm@óÜÇ@ÅÐÜÛa@Ý»@Ý•þaIQHN@ @
 

 :كل آية قرآنية يعتريها أمران لا ثالث لهما  
 .إبراز معنى جديد: الأول  
 .تأكيد لمعنى سابق: الثاني  
ن, فحينئذٍ يرجع لهذه القاعدة, ويحمل المعنى وبعض الآيات القرآنية تحتمل كلا الأمري  

على التأسيس الجديد إلا أن يدل السياق على إرادة التأكيد; لأن الأصل في الكلام هو إفهام 
اد عن الأصل إلا لدليل  .السامع ما ليس عنده, ولا يحُ

ينْ وحمل اللّفظين على فائدتين ومعنيَ «: − رحمه االله−  IRHيقول الإمام مكي بن أبي طالب  
 .IQH»أولى من حملها على التكرير بمعنى واحد

 ـــــــــــــــــ
محمـد ., ونبه على قيد السـياق د)٢/٤٧٣(د الترجيح , وقواع١١٨فصول في أصول التفسير ص: ينظر) ١(

للدكتوراه أثر السياق القرآني في التفسير, دراسة نظرية تطبيقيـة عـلى سـورتي الفاتحـة  الربيعة في رسالته
 .٥٨ص والبقرة

ُّوش بن محمد بن مختار القيسي, ولد سنة )  ٢( هــ بـالقيروان, فقيـه مقـرئ  ٣٥٥أبو محمد مكي بن أبي طالب حمَ
, وتصـانيفه علوم القرآن حوي أديب, ديّن مشهور بالصلاح, له اختيار في القراءة, وكان من الراسخين فين

الهداية في التفسير, التبصرة في القراءات السبع, المشكل من إعـراب القـرآن, وتفسـير : نافعة مباركة, منها
 .هـ ٤٣٧في سنة تو. المشكل من غريب القرآن, والكشف عن وجوه القراءات السبع, وغيرها

= 



 

 
١٤٦ 

لم أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة,إذا «: − رحمه االله− يقول الإمام أبو بكر بن العربي   
 .أي من باب أولى  IRH"!يحمل على التكرار في كلام الناس, فكيف في كلام العليم الحكيم?

−وإذا دار الأمرين «: ITHفي تفسيره  − رحمه االله−  ISHويقول الإمام أبو حيان الأندلسي  
كان حمله على التأسيس هو الأولى, ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند اتضاح : − التأسيس والتأكيد

 .IUHوبينّ في موضع آخر أن التأسيس هو الأصل »عدم التأسيس 
 لتأكيد متى دار الكلام بين الحمل على ا«: − رحمه االله−  IVHويقول الإمام ابن عادل الحنبلي  

  ـــــــــــــــــ
= 

, وفيـات الأعيـان )٥/٥١٧(, معجـم الأدبـاء )٢/٣٠٩(غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري   
 .٣٤٦, الديباج المذهب لابن فرحون ص)٥/١٢٧٤(لابن خلكان 

 .١٨٤ص  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) ١(
د بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـداالله القاضي أبو بكر محم :, وابن العربي هو)١/١٦٨(» أحكام القرآن«)٢(

متفـنن في إمـام مجتهـد هــ, ٤٦٨المعافري الأندلسي الأشبيلي المالكي, المشهور بابن العربي, ولـد سـنة 
آن,  القـريرأحكام القرآن, وأنوار الفجر في تفسـ:العلوم, زاهد عابد, تصانيفه كثيرة حسنة مفيدة, منها

 .هـ٥٤٣توفي سنة . والعواصم, وقانون التأويل, وغيرها , والقواصموالقبس على موطأ مالك بن أنس
 .٩٠طبقات المفسرين للسيوطي ص)٤/١٢٩٤(لذهبيل,تذكرة الحفاظ )٤/٢٩٦(ات الأعيانوفي  

أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيـان الأندلسيـ الغرنـاطي, ولـد سـنة )  ٣(
سير والحديث والتاريخ والأدب, مكثر من التصـنيف, هـ, نحوي عصره, إمام في القراءات والتف٦٥٤

البحر المحيط في التفسير, ومختصره النهر, وإتحاف الأريـب بـما في القـرآن مـن غريـب, : فمن مصنفاته
والتذييل والتكميل في شرح التسهيل, وعقد اللآلي في القـراءات وهـي عـلى وزن الشـاطبية وقافيتهـا, 

 .هـ٧٤٥توفي سنة . وغيرها
 ).٢/٢٨٧(, طبقات المفسرين للداودي )٦/٥٨(, الدرر الكامنة )٥/١٧٥(بالوفيات  الوافي  

 ).٣/٣٧٧(البحر المحيط ) ٤(
 ).٧/٣٤(البحر المحيط ) ٥(
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي, إمام عالم, مفسر فاضل, صنف التفسير )  ٦(

, وهو من أحسن التفاسـير, شـحنه بـأنواع قواعـد العربيـة, )اللباب في علوم الكتاب: (الكبير المسمى
= 



 

 
١٤٧ 

 .IQH»والتأسيس فحمله على التأسيس أولى
أن النص من كتاب االله, : أن المقرر في الأصول«: −رحمه االله−ويذكر الإمام الشنقيطي   

, وجب حمله على التأسيس, ولا يجوز حمله صلى الله عليه وسلم  وسنة رسوله  إذا احتمل التأسيس والتأكيد معاً
 .IRH»على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه

لهذه القاعدة ما جاء في تفسيره لقوله  −رحمه االله− أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير ومن   
Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  } : تعالى

   _   ̂ ]  \  [Z  Y  X    W  V             U  T  S  Rz ISH. 
لمعنى المغاير للأول, وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من ا«: حيث يقول  

بل الإهباط الأول من الجنة : وقال آخرون. قَم قَم: وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير, كما تقول
إلى السماء الدنيا, والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول واالله تعالى أعلم بأسرار 

 .ITH»كتابه
يس معنى جديد على القول بالتأكيد; القول الذي فيه تأس حَ جَّ رَ  − رحمه االله–فنجد أنه   

 .عليه الكلام لأن التأسيس هو الأصل, وأولى ما يحمل

  ـــــــــــــــــ
= 

وشتى العلوم المتعلقة بالتفسير, وله حاشيه على المحرر في الفقـه, لا يعـرف تـاريخ ولادتـه ولا وفاتـه, 
هـ; لأنه وجد نسخه خطية من تفسيره كتب في آخر تفسرـ سـورة ٨٨٠ولكن ذكر الزركلي أنه توفي بعد

 .هـ, فهو من علماء القرن التاسع٨٨٠رمضان ١٥طه أنه فرغ من تفسيرها في 
 , هدايـة العـارفين)٥/٥٨(للـزركلي  , الأعـلام٤١٨طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنـه وي ص  

)١/٧٩٤.( 
 ).١١/١٢(اللباب في علوم الكتاب ) ١(
 ).٦/٦٩٢(أضواء البيان ) ٢(
 ).٣٩−٣٨(سورة البقرة, ) ٣(
 ).١/٢٤٤(تفسير القرآن العظيم ) ٤(



 

 
١٤٨ 

بين بني آدم العداوة فكل من الإهباطين متعلق به حكم غير حكم الآخر, فعلق بالأول   
وإبليس مما يُشعر بأن الدنيا دار ابتلاء, ومؤقتة لا خلود فيها, بينما علق الثاني بإتيان الهد￯ مما 

 .IQHشعر بأنهم أهبطوا للتكليف فمن اتبع الهد￯ فقد نجا ومن أعرض عنه فقد هلك ي
 

 
ßb¨a@szj½a@ @

kjÛa@˜ì–¢@ü@ÅÐÜÛa@âìàÈi@ñÈÛa@ @

 
قد تنزل الآية القرآنية لسبب ما, ولكن هذا السبب لا يقصر دلالتها على الحادثة التي   

انطبق عليه سياق الآية نزلت بسببها, بل يدخل فيها كل من اتصف بهذا الوصف, و
 .IRH»فخصوص السبب عمدة في فهم المعنى, وعموم اللفظ عمدة في حكم الآية«

أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة, فأتى  − رضي االله عنه− فقد جاء في حديث ابن مسعود   
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   } : فذكر ذلك له, فأنزلت عليهصلى الله عليه وسلم رسول االله 

   ̈ §  ¦¥  ¤  £  ª        ©z ISH. 
َ هذه? قال: قال الرجل    .ITH»للناس كافة«: وفي رواية »لمن عمل بها من أمتي«: أَليِ
اعتبر دلالة العموم من اللفظ صلى الله عليه وسلم فالآية وإن كانت نزلت في سبب خاص إلا أن النبي   
 .والسياق

 ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٩−١/٥٧٨( وابن عادل الحنبلي ,)١/١٩٠( وابن عطية ,)١/٧٣( تفسير البيضاوي: ينظر) ١(
 .٤٩ص محمد الربيعة. أثر السياق القرآني في التفسير, دراسة نظرية تطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرة د )٢(
 .١١٤: سورة هود) ٣(
 .٨٣سبق تخريجه في ص )  ٤(



 

 
١٤٩ 

عندما  −رضي االله عنه− وعلى هذا التطبيق جر￯ عمل الصحابة, فهذا كعب بن عجرة   
َّ خاصة, وهي لكم عامة«: سئل عن آية فدية الأذ￯ في الحج قال  .IQH»نزلت فيِ

أن الآية كانت قد تنزل لسبب من الأسباب, ويكون «: −رحمه االله−ويقول ابن جرير   
 .IRH»الحكم بها عاماً في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه

معين إن كانت أمراً ونهياً فهي  فالآية التي لها سبب«: − رحمه االله− ويقول ابن تيمية   
متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته, وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة 

 .ISH»لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضاً 
وقصر عمومات القرآن على «: وير￯ بطلان قصر الآيات على أسباب نزولها فيقول  

لم أن شيئاً منها لم أسباب نزولها باطل, فإن عامة ا لآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك, وقد عُ
 .ITH»يقصر على سببه

وقد عرفت مراراً أن خصوص السبب لا ": − رحمه االله– IUHالإمام النيسابوري ويقول
@IVHN"ينافي عموم الحكم @

 ـــــــــــــــــ
فمن كان منكم مريضا أو بـه أذ￯ مـن  ":باب قوله تعالى ,في كتاب التفسيرفي صحيحه, رواه البخاري ) ١(

جواز حلـق الـرأس للمحـرم إذا ",  ومسلم في صحيحه, في كتاب الحج, باب )٤٥١٧(برقم  "رأسه
 ).١٢٠١(, برقم  "كان به أذ￯, ووجوب الفدية لحلقه, وبيان قدرها

 ).١٤/١٦٥( جامع البيان) ٢(
 ).١٣/٣٣٩(الفتاو￯ مجموع ) ٣(
 ).١٥/٣٦٤( نفس المصدر السابق) ٤(
الأعرج, عالم فاضـل : نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين الشهير بابن القمي النيسابوري, ويقال له)  ٥(

ى غرائب القـرآن ورغائـب الفرقـان, : مفسر, وله اشتغال بالحكمة والرياضيات, صنّف التفسير المسمّ
 .ف, وغيرهاولب التأويل, وشرح الشافية في الصر

 ).٢/٢١٦(للزركلي  , الأعلام٤٢٠طبقات المفسرين للأدنه وي ص  
 )٦/٢٩٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان )  ٦(



 

 
١٥٠ 

 هتفسير قوللهذه القاعدة في تفسيره ما جاء في  − رحمه االله− ومن أمثلة تطبيق ابن كثير   
̀ } : تعالى   _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  UzIQHL@

والصحيح أن الآية عامة, وإن صح أنها «: حيث قال بعد أن أورد الروايات في سبب النزول
وردت على سبب خاص, فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء, 

 .IRH»والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية
@ @

…bÛa@szj½a@ @

dnÛaë@áí†ÔnÛa@óÜÇ@ÖbîÛa@ŞÞfl…@a‡g@üg@LáÄäÛa@kîmŠm@õbÔi@Ý•þaISHN@ @

 
الأصل في كلام العرب الإتيان به على ترتيبه, وقد يحيد العرب عن هذا الأصل تفنناً   

, ولكن لا بد لهم من ITH"دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام, وانقياده لهم"و
 .ترك دليل على التقديم والتأخير سواء من سياق الكلام أو قرينة الحال

لآية من القرآن بين قائل بالتقديم والتأخير وقائل وإذا اختلف المفسرون في تفسيرهم ل  
وهو − فحينئذٍ لا يترك الأصل  − ولا مانع من الحمل على أصل الترتيب−بأصل الترتيب 

الحمل على أصل الترتيب مع وجود القرينة على التقديم , بل يقال به, وإذا امتنع −الترتيب
والتأخير فلا مانع من القول به, فللتقديم والتأخير أسباب, ليس هنا موطن ذكرها, وإنما في 

 .IUHكتب علوم القرآن وكتب البلاغة

 ـــــــــــــــــ

 .٢٧: سورة الأنفال) ١(
 ).٤/٤١( القرآن العظيم تفسير) ٢(
 ).٢/٤٥١(, وقواعد الترجيح ١١١ينظر فصول في أصول التفسير ص) ٣(
 ).٣/٢٣٣(البرهان للزركشي ) ٤(
 ).٣/٢٣٣(ينظر جملة منها في البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ٥(



 

 
١٥١ 

 :ونصوص العلماء في تقرير هذه القاعدة كثيرة جداً منها  
ولا وجه لتقديم شيء من كتاب االله عن «: − رحمه االله− ما قاله الإمام ابن جرير الطبري  −١

 .IQH »موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة
 فالتقديم والتأخير إنما يكون إذا لم يجز «: − رحمه االله−  IRHوقال الإمام أبو جعفر النحاس −٢

 .ISH»غيرهما
خير مجاز, فلا يستعمل إلا والتقديم والتأ«: −رحمه االله−  ITHوقال الإمام أبو عمرو الداني −٣

 .IUH»بتوقيف أو دليل قاطع

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣/٣٥١( جامع البيان) ١(
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يـونس المـرادي النحـاس المصرـي, يعـرف بالنحـاس أو ابـن )  ٢(

لى المرادي, مفسر نحوي لغوي أديب, اشتغل بالتصنيف في علوم القرآن والأدب, فـزادت تصـانيفه عـ
, منها إعراب القرآن, ومعاني القرآن, والناسخ والمنسوخ, والقطع والائتنـاف, والكـافي : خمسين مصنفاً

 .هـ٣٣٨هـ, وقيل٣٣٧توفي غرقاً في نيل مصر سنة . في علم العربية,وشرح المعلقات, وغيرها
فسرـين , طبقـات الم)١١/٢٢٢(, البداية والنهايـة)١/٩٩(, وفيات الأعيان)١/٦١٧(معجم الأدباء  

 ).١/٦٨(للداودي
 .١٧٥القطع والائتلاف ص) ٣(
أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأموي مولاهم, القرطبي الداني المالكي, كـان يعـرف في )  ٤(

هــ, وقيـل ٣٧٢زمانه بابن الصيرفي, ثم عرف بعد ذلك بأبي عمـرو الـداني; لنزولـه دانيـة, ولـد سـنة 
: ديّن فاضل ورع, مصنفاته في غاية الحسن والإتقـان, فمنهـا محدث, هـ, إمام فاضل مقرئ مفسر٣٧١

جامع البيان في القـراءات السـبع, والتيسـير في القـراءات السـبع, والوقـف والابتـداء, والمحتـو￯ في 
 .هـ٤٤٤توفي سنة . القراءات الشواذ, والأرجوزة في أصول السنة, وغيرها

, الـديباج المـذهب )١/٥٠٣(بقات القراء لابـن الجـزري, غاية النهاية في ط)٣/٤٨٥(معجم الأدباء   
 .١٨٨لابن فرحون ص

 .٢٤٥والابتداء ص وقفالمكتفي في ال) ٥(



 

 
١٥٢ 

الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم, لم يجز «: −رحمه االله−قال الإمام فخر الدين الرازي  −٤
 .IQH»المصير إلى التقديم والتأخير

التقديم والتأخير على خلاف الأصل, «: − رحمه االله− وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  −٥
إقرار الكلام على نظمه وترتيبه, لا تغيير ترتيبه, ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير  فالأصل

 .IRH»مع القرينة, أما مع اللبس فلا يجوز; لأنه يلتبس على المخاطب
في معرض ذكره لأوجه الترجيح بين أقول −رحمه االله− وقال الإمام ابن جزي الكلبي  −٦

 .ISH»إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخيرحمل الكلام على ترتيبه «: المفسرين
تقرر في الأصول وجوب الحمل على بقاء الترتيب «: − رحمه االله−وقال الإمام الشنقيطي  −٧

 .ITH»إلا لدليل
 .ومن أمثلة تطبيق ابن كثير رحمه االله لهذه القاعدة  
 Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É } : قوله في تفسيره لقوله تعالى  

  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
   èz IUH. 

لهم . (هذا من المقدم والمؤخر ç  æ  å  ä  ã  â  áz  } : قال عكرمة«  
 ).عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا

 .لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب: وقال السدي  
 .IVH »هر الآيةوهذا القول أمشى على ظا  

 ـــــــــــــــــ

 .)١٢/١٠٧(مفاتيح الغيب ) ١(
)٢ ( ￯مجموع الفتاو)١٦/٢١٨.( 
 ).١/٩(التسهيل ) ٣(
 .بتصرف يسير –) ٦/٥١٦(أضواء البيان ) ٤(
 .٢٦: سورة ص) ٥(
 .)٧/٦٣( القرآن العظيم تفسير) ٦(



 

 
١٥٣ 

لم يلجأ إلى القول بالتقديم والتأخير مع إمكان الحمل على أصل  −رحمه االله− فنجد أنه   
 .− رحمه االله−قول السدي  حَ جَّ الترتيب, ولذلك رَ 
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آني مجموعة من الضمائر يحتمل رجوعها إلى إذا وردت في الآية القرآنية أو المقطع القر  
أكثر من مرجع, ويمكن رجوعها إلى مرجع واحد, فالأولى اتحاد مرجعها تجنباً لتفكيك النظم 

 .وتشتيته
H  }: تعالىمن فرق بين مرجع الضمائر في قوله  − رحمه االله− وقد عاب الزمخشري   

V    U  T     S  R  Q  P  O      N  M   L  K  J  I z IRH ًوجعله تنافرا ,
 :ينافي إعجاز القرآن; فقال

 ـــــــــــــــــ

 ,١٢١−١٢٠وفصــول في أصــول التفســير ص ,)٢/٢٨٤(, والإتقــان )٣٨−٤/٣٥(البرهــان : ينظــر) ١(
 .)١/٤١٤(, وقواعد التفسير )٦١٦−٢/٦١٣(وقواعد الترجيح 

 .٣٩جزء من الآية : سورة طه) ٢(



 

 
١٥٤ 

والضمائر كلها راجعة إلى موسى, ورجوع بعضها إليه, وبعضها إلى التابوت فيه «  
المقذوف في البحر هو التابوت, وكذلك الملقى : فإن قلتَ . هجنة; لما يؤدي إليه من تنافر النظم

حتى ! هو موسى في جوف التابوت? المقذوف والملقى: ما ضرك لو قلتَ : قلتُ . إلى الساحل
لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن, والقانون الذي وقع عليه 

 .IQH»التحدي ومراعاته أهم ما يجب على المفسر
د الإمام الزركشي    إذا اجتمع ضمائر, فحيث «: لهذه المسألة فقال −رحمه االله− وقد قعّ

 .IRH»أولى من عودها لمختلفأمكن عودها لواحد فهو 
 .يمثل لها − رحمه االله−ثم أخذ   
   ITH»الإتقان«فقد ذكر هذه القاعدة في كتابه  −رحمه االله−  ISHومثله الإمام السيوطي  

ثم أخذ في التمثيل لها وذكر بعض  »الأصل توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشتيت«: قائلاً 
 .الأمثلة الخارجة عن هذا الأصل

نِ الكلام  − رحمه االله−  IQHونظم الكفوي   وْ هذه القاعدة بعد أن ذكرها, وأنه لا بد من صَ
 :الضمائر الذي يخل بحسن النظام, قائلاً  تفكيكالكلام الفصيح عن 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٤٣٣(الكشاف )  ١(
 ).٤/٣٥(البرهان ) ٢(
بي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي, ولد سنة جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أ)  ٣(

هـ, وكان يلقـب بـابن الكتـب, متفـنن بـرع في التفسـير وعلـوم القـرآن والحـديث والفقـه ٨٤٩سنة 
الـدر المنثـور في : والأصول واللغة والنحو, مكثر جداă من التـأليف, ومؤلفاتـه كثـيرة الفائـدة, فمنهـا

قرآن, والإكليل في استنباط التنزيل, والتحبـير في علـوم التفسـير, التفسير بالمأثور, والإتقان في علوم ال
تفـرغ بعـد الأربعـين للعبـادة والتـأليف, تـوفي . والجامع الكبير, والجامع الصغير في الحديث, وغيرها

 .هـ٩١١سنة
, البدر الطلع لمحاسن )١/٣٦٥(, وطبقات المفسرين للأدنه وي )١/٣٣٥(حسن المحاضرة للسيوطي  

 .٣٣٧رن السابع صمن بعد الق
)٥٦٣−١/٥٦٢()  ٤( 



 

 
١٥٥ 

 

إلى ما يخل النظم فاحذر من  إن كان تفكيك الضمائر مفضياً 
 كذا سابقاً منها بباق فقد أخلبأن خالف الأطراف وسط 
 بباق كذا للآخر اسمع فلا تحل وأما إذا كان الخلاف لأول
 IRHألم تر أن االله قد بين العمل دليلك في حسن النظام وصية

 

وقد اعتمد هذه القاعدة وقررها كثير من المفسرين; كالطبري والزمخشري وابن عطية   
 .ISH− رحم االله الجميع− وأبي حيان وابن جزي الكلبي والشنقيطي وغيرهم 

 :على هذه القاعدة − رحمه االله−ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير   
z  yx  w   v  u   t  s  r  q  p   }  :ما جاء في تفسيره لقوله تعالى  

�  ~  }  |  {zITH قال ابن جرير«: حيث قالIUH  : اختلف أهل التأويل في
يعني بعيسى  v  u   t  s  r  q  pz} معنى ذلك, : معنى ذلك, فقال بعضهم

{x  wz يعني قبل موت عيسى«@IVH. 

  ـــــــــــــــــ
= 
له كتاب الكليات وكتب أخـر￯  ,الحنفي الكفوي القريمي الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبوالقاضي )  ١(

 بهـا فتـوفي اسـتانبول إلى وعاد, وببغداد وبالقدس, بتركيا,) اكف( في القضاء وولي عاشباللغة التركية, 
 .خالد تربة في ودفن ,هـ١٠٩٤سنة 

 ).١/٢٩(, هداية العارفين )٢/٣٨( لام للزركليالأع
 .٥٦٩الكليات ص) ٢(
 .فقد ذكر أمثلة على اعتماد هؤلاء العلماء لهذه القاعدة) ٦١٦−٢/٦١٣(ينظر قواعد الترجيح ) ٣(
 .١٥٩: سورة النساء)  ٤(
 )٧/٦٦٤(جامع البيان )  ٥(
 ).٤/٤٥٣( القرآن العظيم تفسير)  ٦(



 

 
١٥٦ 

 −إن شاء االله− وهذا هو القول الحق, كما سنبينه بعد بالدليل القاطع «:  ثم قال ابن كثير  
 .IQH»وبه الثقة وعليه التكلان

وقال :  IRHقال ابن جرير«:  فقال − رحمه االله−ثم نقل حكاية بقية الأقوال عن ابن جرير   
قبل موت الكتابي, وقال  x  w   v  u   t  s  r  q  pz }معنى ذلك : آخرون
 .ITH»قبل موت الكتابي صلى الله عليه وسلموإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد : معنى ذلك:  ISHآخرون

لَ عليه فقال −ثم نقل ترجيح ابن جرير رحمه االله   هُ ودلَّ دَ :  IUHثم قال ابن جرير«:  وأيَّ
هو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول, و

 .−عليه السلام–أي قبل موت عيسى : إلا آمن به قبل موته −عليه السلام− عيسى 
هو الصحيح; لأنه المقصود من  − رحمه االله−ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير   

سلم لهم من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه, وتسليم من 
النصار￯ الجهلة ذلك, فأخبر االله أنه لم يكن الأمر كذلك, وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا 
يتبينون ذلك, ثم قال إنه رفعه إليه, وإنه باقٍ حي, وإنه سينزل قبل يوم القيامة, كما دلت عليه 

هل الكتاب حينئذٍ ولا فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أ... الأحاديث المتواترة 
w   v  u   t  s  r  q  p  } : يتخلف عن التصديق به واحد منهم, ولهذا قال

xz   أنه قُتل ￯أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصار
لب  .IVH»وصُ

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٥٤( نفس المصدر السابق)  ١(
 ).٧/٦٦٧(جامع البيان )  ٢(
 ).٧/٦٧١(نفس المصدر السابق )  ٣(
 )٤٥٥−٤/٤٥٤(تفسير القرآن العظيم  )٤(
 .نقل معنى كلامه لا نصه −رحمه االله–, وابن كثير )٧/٦٧٢(جامع البيان )  ٥(
 ).٤/٤٥٥( القرآن العظيم تفسير)  ٦(



 

 
١٥٧ 

علّل ترجيحه بأن سياق الآيات في تقرير بطلان ما ادعته اليهود  − رحمه االله− فنجد أنه   
 .− عليه السلام− النصار￯ من قتل عيسى وصلبه, فالضمائر كلها راجعة إلى عيسى وجهلة 

`  h  g   f  e  d  c  b  a  } : وهذا ما سار عليه في تفسير الآيات  

  _  ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j  i
 r  q  p  o   n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b   a`   u   t  s

  �  ~  }  |  {   z  yx  w   vz IQH. 
 

åßbrÛa@szj½a@ @
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فالراجح هو القـول الـذي يعيـد  ,إذا اختلف المفسرون في مرجع الضمير في آية قرآنية  

@ISH.الضمير لأقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه; لأنه الأصل @

@والضـمير في لغـة العـرب راجـع إلى أقـرب" :−رحمـه االله– ITHيقول الإمام ابن حـزم  

@IQHN"مذكور @

 ـــــــــــــــــ

 .١٥٩−١٥٧: سورة النساء) ١(
 ).٢/٦٢١(قواعد الترجيح : انظر )٢(
 . في مسألة تنازع قواعد الضمائر مع بعضها في المثال الواحد) ٦٨ـ١/٦٦(قواعد الترجيح : انظر )٣(
الوزير أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الفـارسي الأصـل, ثـم الأندلسيـ القرطبـي اليزيـدي )  ٤(

لأخـذ بظـاهر النصـوص في إلى القول بنفي القياس كله, والأخذ بظـاهر الـنص, ولم يلتـزم ا مولاهم 
العقيدة بل كان مـن أشـد النـاس تـأويلا في بـاب الأصـول وآيـات الصـفات وأحاديثهـا, أكثـر مـن 

المجلى في الفقه, والمحلى شرح المجلى بالحجج والآثار, والإملاء في شرح الموطـأ, : التنصانيف فمن ذلك
 .هـ٤٥٦سنةتوفي  .وغيرها ,والإجماع

= 



 

 
١٥٨ 

والضمير يعـود إلى القريـب إذا لم يكـن ": −رحمه االله−سلام ابن تيمية ويقول شيخ الإ  
 .IRH"هناك دليل على خلاف ذلك

الأصـل في  ": في معرض ذكـره لقواعـد الضـمائر −رحمه االله−ويقول الإمام الزركشي   
 .ISH"الضمير عوده لأقرب مذكور

وعـود الضـمير إلى أقـرب مـذكور  ":−رحمـه االله−ويقول الإمام ابـن عـادل الحنـبلي   
 .ITH"واجب

هـذه القاعـدة في معـرض ذكـره لقواعـد الضـمائر  −رحمه االله−وذكر الإمام السيوطي   
 IUHN "الأصل عوده على أقرب مذكور ": قائلاً 

والقاعـدة في الضـمائر أن تعـود إلى ": −رحمـه االله−الرحمن السـعدي وقال الإمام عبد   
 .IVH"أقرب مذكور

إلا بـدليل , أن الضمير يرجع إلى أقرب مـذكور": −رحمه االله−وذكر الإمام الشنقيطي   
@IWHN"صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه  @

  ـــــــــــــــــ
= 

, البدايـة )١٨/١٨٤(, سير أعـلام النـبلاء)٣/٣٢٥(, وفيات الأعيان)٣/٥٤٦(انظر معجم الأدباء   
 ).١٢/٩١(والنهاية 

 ).٧/٤٠٤(الإحكام في أصول الأحكام   )١(
)٢(    ￯مجموع الفتاو)١٥/١١٢.( 
 ).٤/٣٩(البرهان في علوم القرآن   )٣(

  ).٤/٣٣٨(اللباب في علوم  الكتاب  )٤(
 ).٢/٢٨٤(الإتقان في علوم القرآن  )٥(
 ).٣/١٤١٥(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  المنان )  ٦(
 ).٤/٢٤٦(أضواء البيان   )٧(



 

 
١٥٩ 

حَ بناءً على هذه القاعدة كثير من المفسرـين   جَّ والـرازي @ةوابـن عطيـ@كـالطبري: وقد رَ
 .IQHوغيرهم@−رحمهم االله–وابن جزي الكلبي @وأبي حيان@والقرطبي

 :لهذه القاعدة −رحمه االله−ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير 
^  _ ̀   f  ed  c  ba   } : مــا جــاء في تفســيره لقولــه تعــالى

  u  t  sr  q  p   o  n  m  l  k  ji  h  g
 ̀ _  ~   }  |{  z  y  x   w  v zIRH

 :, حيث يقول 
ــه " ــة هــذه في وقول ــه مــن وهــدينا: أي l  kz }: الكريمــة الآي m  }  ذريت

 nz ,ابـن اختيار وهو. ظاهر :المذكورين أقرب لأنه ;"نوح" إلى الضمير وعود الآية 
 لكـن حسن, أجله من الكلام سبق الذي لأنه ;"إبراهيم" إلى وعوده ,عليه إشكال ولا جرير,

 اللهـم آزر; بن مادان أخيه ابن هو بل ,"إبراهيم" ذرية من ليس فإنه ,"لوط" ذلك على شكليُ 
¨  ©  ª  »  ¬  ®     } :تعـالى قولـه في كما تغليبًا, الذرية في دخل إنه: يقال أن إلا

  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿zISH, اً تغليب آبائه في ودخل عمه, فإسماعيل"ITHN@ @

ـ وحـاولَ , لأنه المحكـي عنـه استحسن عود الضمير لإبراهيم  −رحمه االله−فهو   لَّ حَ
لأنـه أقـرب  إلا أنـه اسـتظهر عـود الضـمير عـلى نـوح , الإشكال الوارد على هذا القول

َ وبَ , مذكور  . أنه لا إشكال عليه ينَّ
 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٢٤(ينظر تطبيقاتهم في كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين )  ١(
 .٨٥−٨٤: سورة الأنعام)  ٢(
 .١٣٣: سورة البقرة)  ٣(
 ).٢٩٨−٣/٢٩٧(تفسير القرآن العظيم  )٤(



 

 
١٦٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ @

ÉbnÛa@szj½a@ @

⁄bi@ÞìÔÛa@óÜÇ@â†Ôß@ÞýÔnübi@ÞìÔÛa@êË@ëc@Öbî@åß@ÝîÛ†Û@üg@L‰bà™IQHN@ @
 
 

عدم الإضمار,  − كلام االله سبحانه وتعالى: لاسيما أشرف الكلام− الأصل في كل كلام   
 .إلا أن يدل السياق أو الحال عليه

 يجوز في الموضع الذي يدلُّ إنما": فعن تقدير المحذو −رحمه االله− يقول الإمام الطبري   
, فأما في −وإن لم يُذكر–يه, ويفهم السامع أنه مراد به الكلام ظاهر الكلام على حاجته إل

عٍ أنه مراد فيه  .IRH"االأماكن التي لا دلالة على حاجة الكلام إليه, فلا وجه لدعو￯ مدَّ

 ـــــــــــــــــ

سالته أثـر السـياق القـرآني في الربيعة في رمحمد . دالسياق ذكره  دُ يْ , وقَ )٢/٤٤١(انظر  قواعد الترجيح ) ١(
 .١٢١فصول في أصول التفسير ص: , وانظرالتفسير

 ).٤/٤٢٨(جامع البيان )  ٢(



 

 
١٦١ 

 .IQH»الإضمار خلاف الأصل«: − رحمه االله−ويقول الإمام الفخر الرازي   
: غيره, ولكن بشروط منهاوقد يحيد العرب عن هذا الأصل لأسباب كالاختصار و  

 .IRH»أن يكون في الكلام المذكور دلالة على الكلام المحذوف وهذه الدلالة إما مقالية أو حالية«
بينِّ هذا الإمام العز بن عبد السلام    والعرب لا يحذفون ما لا «: بقوله − رحمه االله− ويُ

رض وضع الكلام من الإفادة دلالة عليه, ولا وصلة إليه; لأن حذف ما لا دلالة عليه منافٍ لغ
 .ISH»والإفهام

 
 

إنك تجد في «:  عن حذوف القرآن فيقول −رحمه االله−ويتكلم الإمام الطاهر بن عاشور   
, ولكنك لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ  كثير من تراكيب القرآن حذفاً

 .ITH»أو سياق
−ليها, فيقول الإمام أبو حيان الأندلسي ولأهمية هذه القاعدة نص كثير من العلماء ع  
متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار, كان أولى أن يسلك به الإضمار «: − رحمه االله
 .IUH»والافتقار

ها الإمام ابن جزي الكلبي    من قواعد الترجيح بين أقوال  − رحمه االله− وقد عدّ
: ين أقوال المفسرين في مقدمة تفسيرهالمفسرين, فيقول في معرض ذكره لوجوه الترجيح ب

 .IVH»تقديم الاستقلال على الإضمار, إلا أن يدل دليل على الإضمار: الحادي عشر«
إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه, كان الحمل «: − رحمه االله− ويقول الإمام الزركشي   

 .IQH«IRHعلى عدمه أولى; لأن الأصل عدم التغيير
 ـــــــــــــــــ

 .)٢/١١٩(الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي  تفسيرال) ١(
 .بتصرف يسير –) ١١٢−٢/١١١(البرهان ) ٢(
 .٢ص ازلإشارة إلى الإيجا) ٣(
 ).١/١١٩(مقدمة التحرير والتنوير ) ٤(
 .) ١/١٥٩(لبحر المحيط ا) ٥(
 ).١/٩(التسهيل ) ٦(



 

 
١٦٢ 

 :لهذه القاعدة − رحمه االله−  ومن أمثلة تطبيق ابن كثير  
, حيث أورد كلام أهل العلم في تفسيرها Az ISH} : ما جاء في تفسيره لقول االله تعالى

دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول  Az} وأن ) قضى االله(قيل المراد «: وكان مما أورده
 :الشاعر

 ITH« IUHلا تحسبن أنا نسينا الإيجافق:قفي فقالت:قلت لها
وفي هذا التفسير نظر; لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل «:  فعلق بعد ذلك قائلاً   

 . IVH »دليل عليه, ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف
إذا دار الأمر بين قلة المحذوف «: ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخر￯ وهي: قلت  

 .IWH»وكثرته كان الحمل على قلته
لتقل مخالفة «: لهذا الفرع بقوله − رحمه االله−  IXHم ابن هشام الأنصاريوعلّل الإما  
 .IQH»الأصل

  ـــــــــــــــــ
= 
 ., واالله أعلم"التقدير": , ولعله خطأ مطبعي صوابه"التغيير"كذا ) ١(
 ).٤/١٣٧(, )٢/٨٧(, وينظر أضواء البيان )٣/١٠٤(البرهان   )٢(
 .١جزء من الآية : سورة ق) ٣(
, وشرح شـواهد الشـافية )٥/١٤٤(ينظـر الأغـاني لأبي الفـرج الأصـبهاني . د بـن عقبـةرجز للوليـال)  ٤(

)٤/٢٧١.( 
 ).٣٩٥−٧/٣٩٤( القرآن العظيم تفسير) ٥(
 .Az  } وينظر تفسيره للآية الأولى من سورة البقرة , )٧/٣٩٥(المرجع السابق ) ٦(
 ).٣/١٠٤(البرهان للزركشي ) ٧(
 بن يوسف بـن أحمـد بـن هشـام الأنصـاري المصرـي الحنـبلي, ولـد سـنة جمال الدين أبو محمد عبد االله)  ٨(

هـ, وكان في بداية أمره شافعياă ثم تحنبل, فحفظ مختصر الخرقي دون أربعة أشهر, وذلك قبل موته ٧٠٨
: بخمس سنين, وهو نحوي لغوي فاضل, أتقن العربية ففاق الأقران, بل والشيوخ, قال ابـن خلـدون

, .هــ.ابن هشام, أنحى من سـيبويه أ: نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له مازلنا ونحن بالمغرب
= 
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 .إذا وجد في الآية القرآنية حذف وإضمار فأولى التقديرات فيها هو ما يوافق السياق  
من  − أي القرآن–لا يقدر فيه «: − رحمه االله− يقول الإمام العز بن عبد السلام   

 .ISH»المحذوفات إلا أحسنها وأشدها موافقة وملايمة للسياق
 :لهذه القاعدة − رحمه االله−ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير   
 :, حيث يقولa   ̀ _z ITH   } : ما جاء في تفسير قوله تعالى  
 لَّ ف إليه عن ذكر المضاف, وقد دَ اكتفى بالمضا. صراط المغضوب عليهمغير  :أي "  

̂   } : تعالى وهو قوله ,الكلامعليه سياق    ]  \  [  Z  Y  X   WzIUH ثم ,
 .a   ̀ _z " IVH   } : قال تعالى

 .لمناسبته وموافقته للسياق »صراط«فنجد أنه قدر المحذوف بـ   
 

  ـــــــــــــــــ
= 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه, والتوضـيح عـلى : ومن مصنفاته
 .هـ ٧٦١توفي سنة . الألفية, وقطر الند￯, وغيرها

 ).٢/٦٨(ويين والنحاة , بغية الوعاة في طبقات اللغ)٣/٩٣(الدرر الكامنة   
 ).٦/٣٧١(» مغني اللبيب«)  ١(
 ).٢/٤٤٤(قواعد الترجيح : انظر) ٢(
 .٢٢٠الإشارة إلى الإيجاز ص) ٣(
 .٧جزء من الآية : سورة الفاتحة) ٤(
 .٧وجزء من الآية , ٦الآية : سورة الفاتحة)  ٥(
 ).١/١٤٢( القرآن العظيم تفسير) ٦(



 

 
١٦٤ 
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قد تتنازع الآية القرآنية إعرابات مختلفة, كلها محتملة من جهة العربية, فلا نعتبرها   

كلها, بل نعتبر منها ما وافق السياق القرآني, فالإعراب فرع من المعنى, يقول الإمام عبدالقاهر 
, فليس كل ما ISH"في الحقيقة معنى لا لفظالإعراب ": مبيناً أهميته −رحمه االله– IRHالجرجاني

 .صح من جهة العربية يصح من جهة التفسير
يتفطن  وينبغي أن«: مقرراً ومؤصلاً لهذه القاعدة −رحمه االله−يقول الإمام ابن القيم   

ويفسر بمجرد الاحتمال  − عز وجل−هنا لأمر لا بد منه, وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام االله ها
ابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام  به له معنى ما, فإن هذا مقام النحوي الإعر

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٣٥(ينظر قواعد الترجيح ) ١(
 ,نحويالشافعي, شيخ العربية, وهو مفسر بلاغي الجرجاني  الرحمن عبد القاهر بن عبد هو أبو بكر)  ٢(

فأخذ ما وجد وعبد القاهر ينظر ولم  ,وهو في الصلاة دخل عليه لصٌّ  قانعاً  كان ورعاً  أشعري,تكلم م
, وأسرار البلاغة, المغني في شرح الإيضاح, والمقتصد في شرح الإيضاح: , من مصنّفاتهيقطع صلاته

 .هـ٤٧٤هـ, وقيل ٤٧١توفي سنة . ودلائل الإعجاز, وتفسير سورة الفاتحة في مجلد, وغيرها
, طبقات المفسرين للداودي )٥/١٤٩(, طبقات الشافعية للسبكي )١٨/٤٣٢(سير أعلام النبلاء   

)١/٣٣٦.( 
 ).١/٩٩(المقتصد في شرح الإيضاح )  ٣(



 

 
١٦٥ 

غلط فيه أكثر المعربين للقرآن, فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة, 
ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق, وهذا غلط عظيم ويقطع السامع بأن مراد القرآن 

التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر; فإنه لا يلزم أن يحتمله  غيره, وإن احتمل ذلك
 .IQH»القرآن

بل للقرآن عرف خاص, ومعان معهودة,لا «: ثم أخذ في التمثيل لهذه القاعدة, ثم قال  
فلا يجوز حمله على ... يناسبه تفسيره بغيرها, ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه

 .IRH»ة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابيالمعاني القاصر
 :ثم يبينِّ أهمية هذه القاعدة فيقول  
فتدبر هذه القاعدة, ولتكن منك على بال, فإنك تنتفع بها في معرفه ضعف كثير من «  

فهذا أصل من أصوله ... أقوال المفسرين وزيفها, وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه 
 .ISH»أهم أصوله بل من − أي التفسير− 

: لقوله تعالىومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير رحمه االله لهذه القاعدة ما ذكره في تفسيره   
{  {   z  y  x      w  v  ut  s  r  q  p  o   n  m  l  kz ITH. 

أي عاملين بما آتاهم :  IUHقال ابن جرير z  y  x      w  vz   } : قوله«: حيث قال  
أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين  z  y  x      w  vz   } رائض االله من الف

 . IVHلأعمال أيضاً في ا
 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٨٧٦(بدائع الفوائد ) ١(
 ).٣/٨٧٧(بدائع الفوائد  )٢(
 ).٣/٨٧٧( المرجع السابق) ٣(
 ).١٦−١٥(سورة الذاريات, ) ٤(
 .)٥٠١−٢١/٥٠٠(جامع البيان )  ٥(
ثم ضعف  ,− رضي االله عنهما−أن ابن جرير رو￯ ذلك عن ابن عباس  −رحمه االله− وذكر ابن كثير )  ٦(
= 



 

 
١٦٦ 

n m   } : حال من قوله qz}: والذي فسر به ابن جرير فيه نظر; لأن قوله  

oz. 
فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم ربهم أي من النعيم   

 .والسرور والغبطة
¥  ¦  } : أي في الدار الدنيا محسنين كقوله z  y  x      w  vz   } : وقوله  

  ®   ¬   «  ª  ©   ̈ §zIQH" IRH. 
ولكنها محكية,  حالأً  »آخذين«يكون إعرب  −رحمه االله− فعلى تفسير ابن جرير   

 .ومتقدمة في الزمان على كونهم في جنات وعيون
متصلة في المعنى لكونهم في الجنات  ن حالاً تكو −رحمه االله− وعلى تفسير ابن كثير   
في الدار الدنيا  :أي z  y  x      w  vz  } : وهذا هو المناسب للسياق لقوله ,والعيون

تسلسل ن, ولا حاجة لحكاية الحال, وقطع قبل أخذهم ما آتاهم ربهم في الجنات والعيو
ح  − ه االلهرحم− , واستدرك على ابن جرير −رحمه االله−الكلام, ولذلك رجحه  تفسيره, وقد رجّ

حه ابن كثير  − رحمه االله−الإمام ابن عطية  وهذا التأويل أرجح «: وقال −رحمه االله−ما رجّ
 .ISH»عندي لاستقامة الكلام به

 
 
 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ).٧/٤١٦( رآن العظيمالق تفسير. ولا يصح عن ابن عباس: وقال −أي ابن كثير− إسناده

 .٢٤: سورة الحاقة)  ١(
Ñ  } : قولـه) ١٦٢(النسـاء ) ٢/٤٦٩(, وينظـر مثـال آخـر )٧/٤١٦( القـرآن العظـيم تفسير )٢(

Òz. 
 ).٨/٦٦(المحرر الوجيز ) ٣(
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 الثانيالباب 
  السياق القرآنيأثر 
  ابن كثير تفسيرفي 
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 الفصل الأول
  القرآني أثر السياق

  في القراءات 
   تفسير ابن كثيرفي
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 الفصل الأول
 . القراءات في تفسير ابن كثيرفي القرآني أثر السياق

 
, وحـاضرة وباديـة, إن االله ـ عز وجل ـ أنزل كتابه لهداية البشرية جمعاء من عرب وعجم

ـولـذلك يَ  ,وليس كتاباً إقليمياً أو شـعوبياً , فهو كتاب عالمي, وإنس وجن َ   ,عـلى  الجميـع هُ سرَّ
{t  s r     q  p  o  nz 

IQHومن سبل تيسيره تنزيله عـلى سـبعة أحـرف , ,
نْدَ   كان النبي  ":  يقول أبي بن كعب اةِ  عِ نِى IRH أَضَ ارٍ  بَ فَ الَ  − غِ اهُ  − قَ أَتَ يلُ  فَ ِ برْ الَ  جِ قَ  :فَ

كَ  االله إِنَّ  رُ أْمُ أَ  أَنْ  يَ رَ قْ تُكَ  تَ آنَ  أُمَّ رْ قُ لىَ  الْ فٍ  عَ رْ الَ . حَ قَ أَلُ  «: فَ هُ  االلهَ أَسْ اتَ افَ عَ هُ  مُ تَ رَ فِ غْ مَ إِنَّ  ,وَ تِ  وَ  يأُمَّ
لِكَ  تُطِيقُ  لاَ  مَّ . » ذَ اهُ  ثُ الَ  الثَّانِيَةَ  أَتَ قَ كَ  االلهَ إِنَّ  فَ رُ أْمُ أَ  أَنْ  يَ رَ قْ تُـكَ  تَ آنَ  أُمَّ ـرْ قُ ـلىَ  الْ ِ  عَ فَينْ ـرْ ـالَ  ,حَ قَ  :فَ
أَلُ « هُ  االلهَ أَسْ اتَ افَ عَ هُ  مُ تَ رَ فِ غْ مَ إِنَّ  ,وَ تِ  وَ لِكَ  تُطِيقُ  لاَ  يأُمَّ مَّ . » ذَ هُ  ثُ اءَ الَ  الثَّالِثَةَ  جَ قَ كَ  االلهَ إِنَّ  :فَ رُ ـأْمُ  أَنْ  يَ

أَ  رَ قْ تُكَ  تَ آنَ  أُمَّ رْ قُ لىَ  الْ ةِ  عَ فٍ  ثَلاَثَ رُ الَ . أَحْ قَ أَلُ  « :فَ ـهُ  االلهَ أَسْ اتَ افَ عَ ـهُ  مُ تَ رَ فِ غْ مَ إِنَّ  ,وَ تِـ وَ  تُطِيـقُ  لاَ  يأُمَّ
 ـــــــــــــــــ

 .٤٠−٣٢−٢٢ −١٧الآ يات  :سورة القمر)  ١(
هو مسـيل المـاء إلى : دير صغير, ويقالهو غ: من سيل أو غيره, ويقال ستنقعالماء الم: أو الأضاءة الأضاة )٢(

ـب. الغدير ف قـرب التَّناضِ ِ فار قبيلة من كنانة, وأضاة بني غفار موضع قريب من مكـة فـوق سرَ  .وغِ
 ).١/٢١٤(معجم البلدان لياقوت الحموي 



 

 
١٧٠ 

لِكَ  مَّ . »ذَ هُ  ثُ اءَ ةَ  جَ ابِعَ الَ  الرَّ قَ كَ  االلهَ إِنَّ  :فَ رُ أْمُ أَ  أَنْ  يَ رَ قْ تُكَ  تَ آنَ  أُمَّ رْ قُ لىَ  الْ ةِ  عَ بْعَ فٍ  سَ رُ ماَ  ,أَحْ يُّ أَ فٍ  فَ رْ  حَ
رَ  يْهِ  واؤقَ لَ دْ  عَ قَ ابُوا فَ  .IQH"أَصَ

 −  IRHأقرب الأقوال في المراد بالأحرف السبعة هو ما ذهب إليه أبو الفضل الرازي لَّ عَ ولَ 
 .ISHالأوجه القرائية التي يقع بها التغاير في الكلمات القرآنية: من أن المراد بها −رحمه االله

ـعَ القراءات ـ أخذ بعـض أهـل العلـم يُ : وبعد استقرار هذا العلم ـ أي  ـوَ ويُ  لُ لِّ لهـذه  هُ جِّ
دون  , وقـد يختـار مـا تـرجح لديـه,غيرهـاأو نحوية أو سياقية أو القراءات لاعتبارات لغوية 

توجيــه "أو   "علــل القــراءات "وأطلــق عــلى هــذا العلــم اســم ,لبقيــة القــراءاتتضــعيف 
 .وهذا التعليل لهذه الاعتبارات قائم على دلالة السياق ,ITH"القراءات

وقد عاب بعض العلماء ترجيح قراءة على قراءة لاستوائهما في القرآنية; لأن كلـيهما كـلام 
 .صحه على الإطلاقوكلام االله ـ تعالى ـ أوضح الكلام وأف, االله

 ـــــــــــــــــ

 , باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف, وبيان معنـاه,في كتاب صلاة المسافرينفي صحيحه,  رواه مسلم  )١(
 ).٨٢١(برقم 

)R  (سنة ولد, المقرئ@المولد, المكي الرازي, العجلي, بندار بن الحسن بن أحمد بن عبدالرحمن الفضل, أبو 
 .هـ٤٥٤, توفي سنة والنحو دببالأ عالم بالقراءات, عارف ن,ديّ  ورع ثقة,إمام  وهو ,هـ٣٧١

, )١/٣٦١(نهاية في طبقات القراء , غاية ال)١٨/١٣٥(, سير أعلام النبلاء)١/٤١٧(معرفة القراء الكبار 
 ).٣/٢٩٣(شذرات الذهب 

, وقد مثّل الإمـام )٩/٢٩(, وفتح الباري لابن حجر )١/٢٧(ينظر قوله في كتاب النشر لابن الجزري )  ٣(
–للأوجه السبعة التي ذكرهـا الـرازي ) ١٥٦−١/١٥٥(في كتابه مناهل العرفان  −رحمه االله–الزرقاني 

الكريم, وينظر في هذه المسألة كتـاب صـفحات في علـوم القـرآن للـدكتور عبـد من القرآن  −رحمه االله
 .القيوم السندي 

 ). ١٨٨(عبد القيوم السندي .صفحات في علوم القرآن د: ينظر )٤(
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 السلامة عند أهل الدين أنه إذا صـحت القراءتـان":يقول أبو جعفر النحاس ـ رحمه االله ـ
وكـان , فيـأثم مـن قـال ذلـك أحدهما أجود; لأنهما جميعاً عن النبـي :ألا يقال, عن الجماعة

  .IQH"ينكرون مثل هذا رؤساء الصحابة 

 مـن والتفاسـير القـراءات في المصـنفون أكثر قد ":ـ رحمه االله ـ IRHوقال أبو شامة المقدسي
 القـراءة وجـه يسقط يكاد حد إلى يبالغ بعضهم إن حتى "مالك"و "ملك "قراءة بين الترجيح
￯قـال ثـم ,"بهـما تعـالى الـرب صـافواتِّ  ,القراءتين ثبوت بعد بمحمود هذا وليس ,الأخر: 

 ISHN"ركعة في وبهذه ركعة في بهذه أصلي إني حتى"
 إعرابـاً  أفضـل لم السبعة عن القرآن في الإعراب اختلف إذا ":ـ رحمه االله ـ ITHوقال ثعلب

واستحسـن هـذا , IUH"الأقـو￯ فضـلت النـاس كـلام إلى خرجت فإذا ,القرآن في إعراب على
 N−رحمه االله− IVHالقول الزركشي

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٦٢(إعراب القرآن  )١(
ي شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن عـثمان المقـدسي الأصـل الدمشـق)  ٢(

هـ, مقـرئ ٥٩٩الشافعي, المشهور بأبي شامة من أجل شامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر, ولد سنة 
فقيه نحوي لغوي, إمام متفنن, قيل بلغ رتبـة الاجتهـاد, صـنف شرح القصـيدة الشـاطبية, والمرشـد 

والحـوادث, الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز, والأصول في الأصول, والباعث على إنكار البدع 
 .هـ ٦٦٥توفي في رمضان سنة . وغيرها

, البدايـة والنهايـة )٨/١٦٥(, طبقـات الشـافعية الكـبر￯ )٢/٦٧٣(معرفة القـراء الكبـار للـذهبي   
)١٣/٢٥٠.( 

 ). ١/٣٤٠(نقله عنه الزركشي في البرهان  )٣(
ب, إمام الكوفيين في النحـو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني البغدادي, المعروف بثعل)  ٤(

معـاني القـرآن, والقـراءات, : هــ, صـنف ٢٠٠واللغة, وله معرفة بالقراءات, ثقة حجـة, ولـد سـنة 
 .هـ ٢٩١توفي سنة . والوقف والابتداء, والمصون في النحو, واختلاف النحويين, وغيرها

 ).١/٣٩٦(وعاة , بغية ال٦٦, البلغة ص)١٤/٥(, سير أعلام النبلاء )٥/٢٠٤(تاريخ بغداد   
 .)١/٣٣٩(البرهان : انظر.اليواقيت نقله عنه أبو عمر الزاهد في كتاب )٥(
 ).١/٣٣٩(البرهان  )٦(



 

 
١٧٢ 

قراءات ب السياق بين الهذا الترجيح والتضعيف بسب −رحمه االله−وقد تحاشى الإمام ابن كثير 
إلا أنـه اسـتخدمه في تـرجيح , فوجههـا دون تـرجيح, −رغم قلة تعرضه للقراءات−المتواترة 

هـذا مـا سـيتبين في ووفي تضعيف قراءة شاذة, وفي توجيه القراءات, , على شاذة قراءة متواترة
 :المباحث الآتية

 .ثيرأثر السياق القرآني في ترجيح بعض القراءات في تفسير ابن ك: المبحث الأول  
 .أثر السياق القرآني في تضعيف بعض القراءات في تفسير ابن كثير: المبحث الثاني  
 .أثر السياق القرآني في توجيه القراءات في تفسير ابن كثير: المبحث الثالث  

 المبحث الأول
 .في تفسير ابن كثير في ترجيح بعض القراءات القرآني السياقأثر

 
E  D  C  B  A   } :الله ـ عند تفسيره لقوله تعالىأورد الإمام ابن كثير ـ رحمه ا  

   K  J  I  H  G  Fz IQH   َقـرأ وقد"فقال بعد أن فسر الآية , عليها قَ لَّ قراءة شاذة وع 
ـأَ  امَ  ونَ تُ أْ يَ  والذين": الآية هذه آخرون  وهـم يفعلـون مـا يفعلـون: أي "ةٌ لَـجِ وَ  موبهُ لُـوقٌ  اوْ تَ

 .كذلك قرأ أنه  بيالن إلى اً مرفوع هذا وروي خائفون,
ية بن صخر حدثنا ,IRHعفان حدثنا: أحمد الإمام قال   رِ يْ وَ   ,IRHالمكي إسماعيل حدثنا ,IQHجُ
  ,IRHالمكي

 ـــــــــــــــــ

 .٦٠: سورة المؤمنون)  ١(
ار البصري, ثقة ثبت)  ٢( ان بن مسلم بن عبد االله الباهلي, أبو عثمان الصفّ كـان إذا : قال ابن المـديني. هو عفّ

أنكرنـاه في صـفر سـنة تسـع عشرـة : وربـما وهـم وقـال ابـن معـين شكّ في حرف من الحديث تركه,
 ., ومات بعدها بيسير من كبار العاشرة, وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة)ومائتين(

= 



 

 
١٧٣ 

َح بني مولى خلف أبو حدثني بَيد مع دخل أنه: ISHجمُ يرْ  بن عُ مَ  ,ـعنها االله رضي ـعائشة على ITHعُ
لِـمّ : أو− تزورنـا أن يمنعك ما عاصم, بأبي اً مرحب :فقالت . لَّـكمِ أُ  أن أخشـى: فقـال− ?بنـا تُ
 كـان كيـف ,ـ  وجـل عـزــ  االله كتـاب في آية عن لأسأل جئت: قال لتفعل? كنت ما: فقالت
ة: قالت يقرؤها?  االله رسول ينَ  {: فقال آية? أيَّ ذِ أْتُونَ  الَّ ا يَ ا مَ ـوْ ينَ  { أو } أَتَ ـذِ تُـونَ  الَّ ؤْ ـا يُ  مَ
ا وْ  الـدنيا مـن إلي أحب لإحداهما بيده, نفسي ذيوال: فقلت إليك? أحب  أيتهما: فقالت ? }آتَ
ينَ  {: فقلت هي? وما: قالت−فيها وما الدنيا: أو− اً جميع ذِ أْتُونَ  الَّ ا يَ ا مَ وْ  أن أشـهد: فقالت } أَتَ

 .IU@HIVH"حرف الهجاء ولكن أنزلت, وكذلك يقرؤها, كان كذلك  االله رسول

  ـــــــــــــــــ
= 

 ).٤٦٥٩(, برقم ٦٨١تقريب التهذيب ص   
 كتابـه بذهـ :القطان وقال .ثقة ثقة :أحمد قال ,هلال بني أو تميم بني مولى ,نافع أبو ,جويرية بن صخر)  ١(

 ., أخرج له أصحاب الكتب الستة عدا ابن ماجةالسابعة من ,لذلك فيه فتكلم وجده ثم
 ).٢٩٢٠(, برقم ٤٥٠تقريب التهذيب ص   

إسماعيل بن أمية, كما سيأتي في الاستدراك على ابن كثـير في تضـعيفه في هـامش : إسماعيل المكي هنا هو)  ٢(
ن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العـاص بـن أميّـة الصفحة القادمة, وإسماعيل هو ابن أميّة ب

 ., وقيل قبلها)ومائة(الأموي, ثقة ثبت, من السادسة, مات سنة أربع وأربعين 
 ).٤٢٩(, برقم ١٣٧تقريب التهذيب ص   

 حكـم عليـه ابـن حجـر بأنـه مجهـول: أبو خلف المكي مولى بني جمح عن عائشة وعنه إسماعيل المكـي )  ٣(
 .٤٨١ل المنفعه ص تعجي. الحال

 قالـه .−وسـلم عليه االله صلى− النبي عهد على ولد ,المكي عاصم أبو ليثي,ال قتادة بن عمير بن عبيدهو )  ٤(
, أخـرج عمر بنا قبل مات ,ثقته على مجمع ,مكة أهل قاص وكان ,التابعين كبار في غيره هوعدّ  ,مسلم

 .له أصحاب الكتب الستة
 ).٤٤١٦(, برقم ٦٥١تقريب التهذيب ص   

 ).٦/٩٥(رواه أحمد في مسنده  )٥(
 ).٥/٤٨١( القرآن العظيم تفسير  )٦(



 

 
١٧٤ 

 عـلى والمعنـى. IQHضـعيف وهو كي,الم مسلم بن إسماعيل" :ثم قال ـ رحمه االله ـ معلقاً   
M  L   }: قـال لأنـه أظهر;−وغيرهم السبعة: الجمهور قراءة وهي− IRH الأولى القراءة

N   S  R  Q  P  Oz@ISH   القراءة على المعنى كان ولو, السابقين من فجعلهم ￯الأخر 
 .ITH"أعلم تعالى واالله المقصرين, أو المقتصدين من بل السابقين, من يكونوا ألا لأوشك
: فقـراءة, استظهر قراءة الجمهور المتـواترة بمعونـة السـياق, الحديث فَ عَّ فبعد أن ضَ   

{  D  C  Bz  العطـــاء يعطـــون: أي ,{   J  I  H  G  F  Ez وهـــم  :أي 
كما قال ابـن .الإعطاء بشروط القيام في قصروا قد يكونوا أن لخوفهم منهم, يتقبل ألا, خائفون

 .IUHكثير
فلحاقهـا يشـير إلى كـونهم مـن , ـ رحمه االله ـ استظهار هذه القراءة بسياق الآيـة لَ لَّ وعَ   

 .@R  Q  P  O  N  M  L z  }: قوله السابقين وهو

 ـــــــــــــــــ

ولكـن , )٧/٧٣(الهيثمي في مجمع الزوائـد ف هذا الحديث من أجل إسماعيل بن مسلم المكي عَّ وكذا ضَ  )١(
في روايـة ا ـ رحمهما االله ـ فإسماعيل المكي هنا هو إسماعيل بن أمية كـما وردت تسـميته نَّ الأمر ليس كما ظَ 

وابــن أميــة أحــد الثقــات المشــهورين مــن رجــال , أبي أحمــد الحــاكم لهــذا الحــديث في كتابــه الكنــى
تعجيـل : انظـر.بني جمـحولكن تبقى في الحديث علة وهي جهالة حال أبي خلف المكي مولى ,الصحيح

 .٤٨١:المنفعة  ص
 .CBA D z }  :يشير إلى القراءة المتواترة  )٢(
 .٦١ :المؤمنونسورة )  ٣(
 ).٥/٤٨١( القرآن العظيم تفسير  )٤(
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا لابـن جنـي : وينظر) ٥/٤٨٠(نفس المصدر  )٥(

)٢/٩٥.( 



 

 
١٧٥ 

يعملون العمل وهم يخافونه ويخافون لقاء ": معناها "اوْ تَ ا أَ مَ  ونَ تُ أْ يَ "بينما القراءة الشاذة   
 .IQH"االله ومقام االله

 ألا لأوشـك الأخـر￯ القراءة على المعنى كان ولو ":رحمه االله ـولذلك قال ابن كثير ـ   
 . "أعلم تعالى واالله المقصرين, أو المقتصدين من بل السابقين, من يكونوا

فهو ـ رحمه االله ـ ير￯ أن سياق هـذه القـراءة الشـاذة يـدل عـلى أنهـم يـأتون المعـاصي   
اقض لحاق الآية الدال على أنهم مـن وهذا ين, وقلوبهم خائفة من رجوعهم إلى االله ـ عز وجل ـ

 R  Q  P  O  N  M  Lz} :وهـذا في قولـه, السابقين المسارعين في الخـيرات
  .القراءة الأخر￯ المتواترة حَ جَّ ولذلك رَ 

 ـــــــــــــــــ

 ).  ٢/٩٥( في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها في المحتسب عن أبي حاتم ابن جني نقله  )١(



 

 
١٧٦ 

 المبحث الثاني
 .IQHءات في تفسير ابن كثيرالقرابعض في تضعيف  القرآني أثر السياق

 
É  È  Ç    }  :راءة شاذة عند تفسيره لقوله تعالىرحمه االله ـ قأورد الإمام ابن كثير ـ   

  Þ     Ý               Ü   Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
   ç      æ            å  äã  â      á  à  ßz IRHفقال ,: 

الَ  {: بعضهم وقرأ " نْ  قَ مَ رَ  وَ فَ تِ  كَ أَمْ هُ فَ لِيلا عْ ـمَّ  قَ رَّ ا ثُ ـطَ ابِ  إِلىَ  هُ ضْ ـذَ ارِ  عَ ئْسَ  النَّـ بِـ ـيرُ  وَ  } المَْصِ
وتركيـب السـياق , وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السـبعةإبراهيم, دعاء تمام من ذلك فجعلوا

والسياق , راجع إلى االله تعالى في قراءة الجمهور"قال"يأبى معناها ـ واالله أعلم ـ فإن الضمير في 
وهـذا خـلاف , عائـداً إلى إبـراهيم "قال"كون الضمير في وعلى هذه القراءة الشاذة ي, يقتضيه

 .ISH"واالله سبحانه هو العلام, الكلامنظم 
; لأنهـا لـو ,على أن تركيب السياق يأبى هذه القراءة الشاذة صَّ فابن كثير ـ رحمه االله ـ نَ   

 :تكـونوإنـما , لْ طُ ; لأن الكلام لم يَ "قال"لما احتيج لتكرار كلمة  كانت من كلام إبراهيم 
إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باالله واليوم  وإذ  قال"

نْ الآخر  مَ رَ  وَ فَ أَ  كَ هُ فَ تِعْ لِيلا مْ مَّ  قَ رَّ ا ثُ طَ ابِ  إِلىَ  هُ ضْ ذَ بِئْسَ  النَّارِ  عَ يرُ  وَ  ."المَْصِ

 ـــــــــــــــــ

ول والثاني لأنه لا يلزم من ترجيح قراءة بسبب السياق أو غيره تضعيف القـراءة غايرت بين المبحثين الأ)  ١(
هـي في الترجـيح  −رحمـه االله–الأخر￯, فقد تكون القراءتين متواترتين, وإن كانت تطبيقات ابن كثير 

لا يـرجح بـين القـراءات  −رحمـه االله–والتضعيف بين قراءتين إحداهما متواترة والأخر￯ شاذة, فهـو 
 .اترةالمتو

 .١٢٦ :البقرةسورة )  ٢(
 ).١/٤٣٠( القرآن العظيم تفسير  )٣(



 

 
١٧٧ 

ـ جواباً على قـول إبـراهيم على أنها من قول االله ـ عز وجل  لَّ دَ  "قال"فلما جيء بكلمة   
رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم  ":إبراهيمفلما قال , في دعائه

نْ  {:قال االله, فقصر دعوته لمن آمن " باالله واليوم الآخر  مَ رَ  وَ فَ تِّعْ  كَ أُمَ لِـيلا هُ فَ  ,في الـدنيا: أي}قَ
مَّ { هُ  ثُ طَرُّ ابِ  إِلىَ  أَضْ ذَ بِئْسَ  النَّارِ  عَ يرُ  وَ  .في الآخرة }المَْصِ



 

 
١٧٨ 

 المبحث الثالث
  .في توجيه القراءات في تفسير ابن كثير القرآني أثر السياق

 
فقد اعتمـده كـل مـن , يعتبر السياق القرآني أحد أصول الاحتجاج للقراءات القرآنية  

حد العلماء الذين وابن كثير ـ رحمه االله ـ أ ,IQHكتب في توجيه القراءات وتعليلها والاحتجاج لها
 .الذين اعتمدوا على السياق في توجيه القراءات في ثنايا تفسيره

 :ومن الأمثلة على ذلك
u   t  s  r  q     p  o  n  m  l  k  }   :تعـالى لقولـهقال في تفسيره ) ١

  ¨              §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |     {  z  y  x  wvzIRH: 
zIRH: 
رانِ ¡   } " احِ . كافرون منهما بكل: أيz¤  ¥  ¦   §      } , تعاونا أي , ISH     £zسَ

 عـلى أحـدهما ذكـر دلَّ  وهـارون, موسـى بـين والمقارنة والتصاحب التلازم ولشدة. كافرون
 :الشاعر قال كما الآخر,

ــــماَ  اأدْري ف ــــتُإذَ مْ مَّ ــــايَ ضً ــــدُ  أرْ َ  أري ــــيرْ ــــ الخَ ــــي ماَ أيه لين  .ITHيَ

 ـــــــــــــــــ

وابن خالويه في إعراب القراءات السبع , عن وجوه القراءات السبع مثل مكي بن أبي طالب في ا لكشف )١(
 .والمهدوي في شرح الهداية وغيرهم, السبع وعللها

 .٤٨: القصصسورة )  ٢(
احران(لى هذه القراءة عالآية  −رحمه االله–فسرَ ابن كثير )  ٣( وهي قـراءة ابـن  بفتح السين و ألف بعدها, )سَ

, والنشر لابن الجزري ١٧٢انظر التيسير للداني ص . ابن عامر وابن كثير المكي وأبي عمرو ونافع المدني
)٢/٢٥٦.( 

 ).أ ن م(ينظر تهذيب اللغة للأزهري مادة . البيت للمثقب العبدي)  ٤(



 

 
١٧٩ 

 
 لمحمـد يقولـوا أن قريشاً  اليهود أمرت: جبر بن مجاهد قال. الشر أو الخير أيليني أدري فما: أي
 ,االله فقال ذلك :{ £  ¢  ¡  �~  }  |     {  z  y  xz  يعنـي: قـال 

. الآخر منهما كل وصدق وتناصرا تعاونا: أي z£    }  −عليهما السلام− وهارون موسى
ين وأبو جبير بن سعيد قال وبهذا زِ ران { :قوله في رَ  قول وهذا. وهارون موسى: نونيع } ساحِ
, جيد  .أعلم واالله قَويّ

ار, بن مسلم وقال   وا { عباس ابن عن يَسَ الُ انِ  قَ رَ ا ساحِ رَ ا موسى: يعني } تَظَاهَ  ومحمـدً
 .البصري الحسن عن رواية وهذا ,−عليهما وسلامه االله صلوات−

 لأن بعد; فيه ذاوه وسلم, عليهما االله صلى ,اً ومحمد عيسى: يعني: وقتادة الحسن وقال  
 .أعلم واالله هاهنا, ذكر له يجر لم عيسى

 ابـن عـن  IQHوالعـوفي IRHطلحة أبي بن علي فقال ,  IQH   £z¢ } قرأ من وأما  
 ............................................................, والقرآن التوراة: يعنون. عباس

 ـــــــــــــــــ
انظر التيسير للداني . عاصم وحمزة والكسائي: دها, وهي قراءة الكوفيينبكسر السين وبدون ألف بع)  ١(

 ).٢/٢٥٦(, والنشر لابن الجزري ١٧٢ص
علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق القرشي الهاشمي, أبو الحسن, وقيل أبو محمد, وقيل أبو طلحة, مـن   )٢(

أخذه عن مجاهد, وقيل عـن سـعيد  الذين عاصروا صغار التابعين, لم يسمع التفسير من ابن عباس, بل
بمصرـ صـحيفة في التفسـير : بن جبير, ولكن لم يذكر مجاهد أو سعيد بل أرسله, قال أحمـد بـن حنبـل

رواه النحـاس في الناسـخ . رواها علي بن أبي طلحة, لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثـيراً 
ثيراً في التراجم وغيرها ولا يسـميه, ولكـن , وقد نقل البخاري من تفسيره شيئاً ك)١/٤٦٢(والنسوخ 

بصيغة الجزم, وهذا يدل على تصحيح البخاري لهذه الصحيفة; لأنه علمـت الواسـطة, قـال ابـن  هقَ لَّ عَ 
, وذكـر أبـو )١/٢٠٦(العجـاب  "بعد أن عرفت الواسطة وهي ثقة فلا ضـير في ذلـك": حجر عنها

 .هـ على الصحيح١٤٣سنة توفي . ير￯ السيف −أي علي بن أبي طلحة–داود أنه 
 ).٧/٢٩٨(, تهذيب التهذيب )٤/٥٤(, ميزان الاعتدال )٢٠/٤٩٠(تهذيب الكمال   



 

 
١٨٠ 

, ,IRHحدريالج عاصم قال وكذا  يُّ دِّ  يعنـي: السـدي قال أسلم, بن زيد بن الرحمن وعبد والسُّ
ق دّ  .الآخر منهما واحد كل صَ

 ابـن واختـاره ,زرعـة أبي عـن روايـة وهـو. والإنجيـل التوراة: يعنون: عكرمة وقال  
 .  ISHجرير

 . بالصواب أعلم سبحانه واالله. والقرآن الإنجيل: وقتادة الضحاك وقال  
©  }  :بعـده قال لأنه والقرآن; التوراة: نونيع أنهم  z¢ }:  قراءة على والظاهر  

  ³      ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ªzITH , ا  والقـرآن, التـوراة بين االله يقرن ما وكثيرً
    :لقــا أن إلى  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  Pz]      } تعــالى قولــه في كــما

{v  u   t  szIUH  @ @

 أن إلى , a  `  _  ~e     d  c  b   z  } : السـورة آخـر في وقال  
@x  w  v  u      t  s  r    q  pzIVH "IWHN }  :قال @

  ـــــــــــــــــ
= 
نَادة العوفيأبو الحسن هو )  ١( لي الكوفي, ضعفه جمع مـن الأئمـة, وقـال عنـه ابـن  عطية بن سعد بن جُ دَ الجَ

 هـ١١١, توفي سنة .هـ.أ. صدوق  يخطئ كثيرأ, وكان شيعياً مدلساً :حجر
 .٦٨٠,  تقريب التهذيب ص )٢٠/١٤٥(ذيب الكمال ته  

عاصـم  أبو مجشر وهو, )٩/٢٩٨٥(, والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم )دينَ الجَ (في تفسير ابن كثير )  ٢(
 هـ١٢٨البصري, أمام مقرئ ثقة, توفي سنة الجحدري  بن العجاج

 )١/٣٤٩(ت القراء غاية النهاية في طبقا.   ,)٦/٣٤٩( لابن أبي حاتم الجرح والتعديل  
 ).١٨/٢٦٩(جامع البيان )  ٣(
 .٤٩: القصصسورة )  ٤(
 .٩٢ – ٩١: الأنعامسورة )  ٥(
 ١٥٥ـ١٥٤: الأنعامسورة )  ٦(
 ).٢٤٣ـ٦/٢٤٢( القرآن العظيم تفسير  )٧(



 

 
١٨١ 

￯ توجيه قراءة فأولاً قوّ  ,توجيهات وضعف أخر￯ بسبب السياق حَ فنجد أنه ـ رحمه االله ـ رجَّ 
ه قـو￯ هـذا بسـبب لحـاق الكلمـة ولعلّـ ,"هـارون وموسـى"على أن المراد بهـا  "ساحران"
والذي أعان موسى في دعوته هو , بتعاوناوفسرها ـ رحمه االله ـ  ,"اهراتظ"فلحاقها  "ساحران"

§   ¨  ©  ª  }  "من االله أن يرسل معه أخـاه هـارون ليعينـه فموسى طلب , أخوه هارون

  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
  Î   Í    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á           Ó  Ò        Ñ  Ð  Ï

  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö    Õ   ÔzIQH .  

 وهـارون, موسـى بين والمقارنة والتصاحب التلازم ولشدة ":ولذلك قال ـ رحمه االله ـ    
 IRHN"الآخر على أحدهما ذكر دلَّ 

 :الشاعر قال كما ": فقال, ثم بينّ أن هذا أسلوب عربي مستخدم  
ــــماَ  اأدْري ف ــــتُيَ إذَ مْ ــــامَّ ضً ــــدُ  أرْ َ  أري ــــيرْ ــــأالخَ ــــي ماَ يه لين  يَ

  ISHN"الشر أو الخير أيليني أدري فما: أي

, واستبعد ابن كثيرـ رحمه االله ـ توجيه قراءة ITHحه ابن عطية في تفسيرهوهذا القول رجّ   
; معللاً ذلك بأن عيسى −عليهما الصلاة والسلام−عيسى ومحمداً : بأن المراد بها "ساحران"
 .يه السلام ـ لم يجر له ذكر في هذا السياقعل

ولم يعلق على التوجيه الآخر في هذه القراءة من أن المـراد بالسـاحرين موسـى ومحمـد   
: فقولـه تعـالى:فلحاق الآية يقويه,عليهما ـ الصلاة والسلام ـ  رغم قوته من جهة السياق أيضاً 

{  ³      ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©z   قل , يكون معناه "ساحران"على قراءة
 ـــــــــــــــــ

 .٣٦ – ٢٥: طهسورة )  ١(
 ).٦/٢٤٢( القرآن العظيم تفسير  )٢(
 ).٦/٢٤٢( القرآن العظيم تفسير  )٣(
 ).٦/٥٩٧(حرر الوجيز الم)  ٤(



 

 
١٨٢ 

, والمراد IQHوأقام المضاف إليه مقامه , فحذف المضاف, فأتوا بكتاب هو أهد￯ من كتابيهما أتبعه
فيكـون بـذلك مـرادهم , بهذه الآية التوراة والقرآن كـما رجـح ابـن كثـير ـ رحمـه االله ـ ذلـك

صـدق كـل : أي: اويكون معنى تظاهر, −عليهما الصلاة والسلام−بالساحرين موسى ومحمد 
, والمهـدوي  IRHفي إعراب القراءات السبع وعللها@وهذا القول رجحه ابن خالويه, منهما الآخر

 .ISHفي شرح الهداية
بل المقصود هو إبـراز دور السـياق , وليس المقصود في هذا المقام ترجيح قول على قول  

 .في توجيه القراءات
ثـم اسـتظهر , وعرض الأقـوال فيهـا "سحران"ثم انتقل ـ رحمه االله ـ إلى توجيه قراءة   

ترجيحه مسـتدلاً بالسـياق  لَ لَّ وعَ  ,قول ابن عباس ومن وافقه من أن المراد بها التوراة والقرآن

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٤٦٣(شرح الهداية للمهدوي  )١(
أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمـذاني, إمـام مقـرئ : , وابن خالويه هو)٢/١٧٧( )٢(

عالم بالعربية, حافظ للغة, بصـير بـالقراءة : مفسر نحوي لغوي أديب, قال عنه الداني في طبقات القراء
إعراب القراءات السبع وعللها, وإعـراب ثلاثـين سـورة : القرآن على ابن مجاهد, صنّف قرأ. هـ.ثقة أ

 .هـ٣٧٠توفي سنة . من القرآن, والاشتقاق, والجمل في النحو, وغيرها
 .)١/٢٣٧(, غاية النهاية في طبقات القراء )٢/١٧٨(, وفيات الأعيان )٣/٩٩(معجم الأدباء   

ر المهـدوي, نسـبة إلى المهديـة بـالمغرب, ثـم  أبو: , والمهدوي هو)٤٦٣ـ٢/٤٦٢( )٣( العباس أحمد بن عـماّ
التفصيل :تفسيره المسمى: الأندلسي, إمام مفسر, رأس في القراءات والعربية, له مصنفات حسنة, منها

التحصيل في مختصر التفصيل, و الهداية في القـراءات السـبع, : الجامع لعلوم التنزيل, ومختصره المسمى
 .هـ٤٣٠توفي بعد . , وغيرهاوشرح الهداية

, طبقـات المفسرـين للـداودي )١/٩٢(, غاية النهاية في طبقات القراء )١/٣٩٩(معرفة القراء الكبار   
)١/٥٦.( 



 

 
١٨٣ 

ا , ª  ©zIQH  »  ¬  ®  ¯  °     ±  ²      ³  }  :بعـده قال لأنه ; :فقال  مـا وكثـيرً
  .IRH"والقرآن التوراة بين االله يقرن

t  s  r  q    } :من خلال كتابه ورسوله قـالوا هم الحق من عند االلهفالكفار لما أتا  

~  }  |     {  z  y  x  wv  uz  بـما أوتـى موسـى ـ عليـه , فبينّ االله كفرهم
مـن كتـاب االله الـذي أنزلـه : السلام ـ ثم أمر نبيه أن يتحداهم أن يأتوا بكتاب أهد￯ منهما أي

 .موسى ـ عليه ا لسلام ـ وهو التوراة وهو القرآن الذي أنزله على على محمد 
فالضمير عائد عليهما لسبق ذكرهما, وكذا استدل بالسـياق العـام للقـرآن, فكثـيراً مـا   

فاستدلال ابن كثـير ـ رحمـه االله ـ لهـذا , على ذلك بالآيات لَ لَّ يقرن االله بين القرآن والتوراة, ودَ 
ـجَّ وهـذا مـا رَ .الترجيح بالسياق لا غبار عليـه بـن خالويـه في إعـراب القـراءات السـبع ا هُ حَ

 .ISHوعللها
Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È    Ç  Æ  }  :تفسـيره لقولـه  تعـالىقال ـ رحمه االله ـ عنـد ) ٢

ÐzITH : 
َقِّ  { رفع من منهم ...اختلف القراء ههنا "   : تعالى كقوله للولاية, نعت أنه على IUH} الحْ

 {  f  e     d   c   b  a  `_  ~  }  |zIVH ,خفــض مــن ومــنهم 

 ـــــــــــــــــ

 .٤٩: القصصسورة )  ١(
 ).٦/٢٤٢( القرآن العظيم تفسير )٢(
)٢/١٧٧(  )٣.( 
 .٤٤: الكهفسورة ) ٤(
, والنشرـ ١٤٣انظر التيسير للداني ص. الخفض لبقية السبعةقراءة الرفع لأبي عمرو والكسائي, وقراءة )  ٥(

 ).٢/٢٣٣(لابن الجزري 
 .٢٦: الفرقانسورة ) ٦(



 

 
١٨٤ 

u  t  s   rq  p  o  n  m  l  } : كقولـه ,ـ وجـل عزـ  الله نعت أنه على ,ISH القاف

  y  x  w  vzIQH"IRHN 
ا اختلـف ولمَّـ, تلاف سـياق الآيتـين عـلى القـراءتينفنجد أنه ـ رحمه االله ـ نظر إلى اخـ  

فهـو يـر￯ أن كلمـة , ياقهامعنى كل قراءة حسـب سـ هَ جَّ ولذلك وَ , السياقان اختلف المعنيان
أو الصـفة , ومن المقرر في قواعد العربية أن النعت يتبع المنعوت, "صفة"إعرابها نعت "الحق"

فـإذا خفضـت أصـبحت , ففي كل قراءة يوجهها بحسب مشابهتها للمنعوت, تتبع الموصوف
رحمـه االله ـ ثم استشهد ـ , "الولاية"جعلها نعتاً للمرفوع , وإذا رفعت, "الله"نعتاً للمخفوض 

  .لكل توجيه بما يؤيده من القرآن

SH  عـز وجـل−قال ـ رحمـه االله ـ عنـد تفسـيره لقـول االله−: {  F  E   D  C  B  A

  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  ML   K  J  I  H  G
  j   i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y

  n  m  l  kzISH : 
   dc  b  a  `  _  ^z    [  }: وقوله "  
لِ  { قُرئ   مَ وَ كُ  هـد￯ فيـه الإنجيـل وآتيناه: أي كي, لام اللام أن على بالنصب ITH} يَحْ
: أي الأمـر, لام  لـلاماIUH@L بـالجزم  z[  }: وقـرئ, زمانـه في به ملته أهل ليحكمَ ,ونور

 ـــــــــــــــــ

 ٦٢: الأنعامسورة ) ١(
 ).٥/١٦٠( القرآن العظيم تفسير  )٢(
 .٤٧ – ٤٦: المائدةسورة ) ٣(
والنشرـ , )٣/١٠٢٧(جامع البيان لأبي عمـرو الـداني : انظر.ونصب الميم, وهي قراءة حمزة بكسر اللام )٤(

 ).٢/١٩١(لابن الجزري 
 .المصدرين السابقين :انظر.هي قراءة بقية السبعةو )٥(



 

 
١٨٥ 

 باتباعـه والأمر  محمد ثةببع البشارة فيه ومما فيه, به أمروا ما وليقيموا فيه, ما بجميع ليؤمنوا
 . IQH"وجد إذا وتصديقه

, لكـل قـراءة, فنتج عنه تغاير التوجيه, وهنا أيضاً نجد أنه لما تغير السياق تغاير المعنى  
والسياق الـذي فيـه , يدل على أن اللام هنا لام كي "ليحكمَ "فالسياق الذي فيه نصب الميم في

وجه الإمام ابـن كثـير ـ رحمـه  ولذلك, م الأمريدل على أن اللام هنا لا  z[  }جزم الميم 
  .IRHاالله ـ كل قراءة من هذا المنطلق

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٢٦( القرآن العظيم تفسير )١(
آل عمـران ) ٢/١٣٠(, ٩: البقـرة) ١/١٧٩(: في تفسير القرآن العظـيم لابـن كثـيربقية الأمثلة : انظر )٢(

ـــ٢/٢٦١(, ١٤٨: , ١٦٤:الأعـــراف) ٣/٤٩٤(, ١٤:عـــام الأن) ٣/٢٤٣(, ٢٥:النســـاء ) ٢٦٢ـ
, ٥١:مـــريم) ٥/٢٣٧(, ٣٨:الإسراء) ٥/٧٧(, ١٩:يوســـف) ٤/٣٧٦(, ٨٨:يـــونس) ٤/٢٩٠(
ـــور) ٦/٢٨( ـــور) ٦/٦٧(, ١٥:الن ـــور) ٦/٩٩(, ٣٦:الن ـــوت) ٦/٢٧١(, ١٨:الن , ٢٥:العنكب
 .٦:لقمان) ٦/٣٣١(



 

 
١٨٦ 

  
  

 

   
 الفصل الثاني

  القرآني أثر السياق
وِ في نقد المَ 
  اتيَّ رْ

  في تفسير ابن كثير
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 المبحث الأول
 .رفوعة في تفسير ابن كثيرفي نقد الروايات الم القرآني أثر السياق

 
:   {  Kعن نبيه  , يقول االله تعالى −عز وجل−لمعلوم أن السنة النبوية وحي من االله من ا

  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   LzIQH@L  ويقول:"  ألا وإني أوتيـت القـرآن ومثلـه
; فـكل مـن الكريمَ  القرآنَ  النبويُّ  وشرعاً أن يعارض الحديثُ فلذلك يستحيل عقلاً  , IRH"معه

توهمٌ ذلك, عند االله مُ مُ  :فإذا كان ذلك كذلك فلا يخلو من حالتين, ولكن قد يتوهَ
فحينئذٍ يبحـث في بـاب المشـكل ـ مـع الجـزم بعـدم , أن يكون الحديث صحيحاً : الأولى

فيـتم , والحديث على معنى آخـر مغـاير لمعنـى الآيـة, المعارضة ـ, ويتم توجيه الآية على معنى
ج من تطبيقات الإمـام ابـن كثـير ـ رحمـه االله ـ في دفـع إيهـام ذكر نموذ سيأتيو, التوفيق بينهما

 .@ ISHوحديث نبوي شريف, قرآنية كريمة الإشكال بين آية
ولا يمكن التوفيق بين الآية والحديث فحينئذ إن كـان , أن تكون المعارضة حقيقة: الثانية

رود حديث يسلم من ظاهر سنده الصحة فإنه لا يسلم من علة خفية; لأن واقع  الحال امتناع و
 .ITH−وإن كانت معارضة الحديث للقرآن بحد ذاتها علة−علة يعارض آية من كتاب االله 

 ـــــــــــــــــ

 .٤ – ٣: النجمسورة ) ١(
 .٥٠ سبق تخريجه في ص)  ٢(
 .٢٨٨ ابن كثيرـ رحمه االله ـ ص اق في دفع إيهام الإشكال في تفسيرفي فصل أثر السي )٣(
 ).٢/٦٩٨(تحرير علوم الحديث للشيخ عبد االله بن يوسف الجديع : ينظر )٤(



 

 
١٨٨ 

السياق القـرآني في  أثروهو إبراز , وما يهمنا من هذا الباب في هذا المبحث هو النوع الثاني
القـرآني  إعلال الروايات  الحديثية المرفوعة, وهي وإن كانت ضـعيفة إلا أن مخالفتهـا للسـياق

 .يزيد من ضعفها
 :ومن نماذج تطبيقات الإمام ابن كثير ـ رحمه االله ـ في هذا الباب في تفسيره

ï  î  í  }  :قال ـ رحمه االله ـ عند تفسيره لقوله تعـالى  عـن يـأجوج ومـأجوج ) ١

   õ  ô  ó  ò  ñ  ðzIQH  :@ @

 ,السد هذا فوق من ايصعدو أن على قدروا ما أنهم ومأجوج يأجوج عن مخبرا تعالى يقول
 :فقـال يناسبه بما كلا قابل نقبه من أسهل عليه الظهور كان ولما ,أسفله من نقبه على قدروا ولا

 {   õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íz, عـلى يقـدروا لم أنهـم عـلى دليل وهذا 
 .منه شيء على ولا نقبه

 يأجوج إن " :قال  االله رسول عن هريرة أبي عن...أحمد الإمام رواه الذي الحديث فأما
 :علـيهم الـذي قـال الشـمس شـعاع يـرون كادوا إذا حتى ,يوم كل السد ليحفرون ومأجوج
 أن االله وأراد ,مـدتهم بلغـت إذا حتـى ,كـان ما كأشد إليه فيعودون ,غداً  فستحفرونه ارجعوا
 ارجعـوا :علـيهم الـذي قـال الشـمس شعاع يرون كادوا إذا حتى حفروا ;الناس على يبعثهم

 فيحفرونـه ,تركـوه حـين كهيئتـهوهو  إليه فيعودون ,−ويستثني– االله شاء إن غدا تحفرونهفس
 بسـهامهم فيرمـون ,حصونهم في منهم الناس ويتحصن المياه فينشفون ,الناس على ويخرجون

 فيبعـث ,السـماء أهـل وعلونا الأرض أهل قهرنا فيقولون ,الدم هيئة وعليها فترجع السماء إلى

 ـــــــــــــــــ

 .٩٧: الكهفسورة )  ١(
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 دواب إن بيـده محمـد نفس والذي ": االله رسول قال ,بها فيقتلهم همئافقأ في نغفاً  عليهم االله
 ,...IRHماجه ابن رواه وكذا،... IQH"مـائهـودم مـومهـلح نـم راـشك رـوتشك نـلتسم الأرض

 .الوجه هذا من إلا يعرف لا غريب :قال ثم ... ISHالترمذي وأخرجه
 مـن يتمكنـوا لم أنهم يقتضي يةالآ ظاهر لأن ;نكارة رفعه في ولكن ,قوي جيد إسنادهذا و
 ITHالأحبـار كعب عن روي قد هذا ولكن ,وشدته وصلابته بنائه لإحكام ;نقبه من ولا ارتقائه
 فيأتون ,نفتحه غداً  فيقولون ,القليل إلا منه يبقى لا حتى فيلحسونه يأتونه خروجهم قبل أنهم
 فيصبحون ,ذلكك فيقولون ,القليل إلا منه يبقى لا حتى فيلحسونه ,كان كما عاد وقد الغد من
 فيصـبحون ,االله شـاء إن يقولـوا أن ويلهمـون ,نفتحه غداً  ويقولون فيلحسونه ,كان كما وهو
 كـان مـا كثـيرا فإنـه ;كعـب مـن تلقاه هريرة أبا لَّ عَ ولَ  ,هٌ جِ تَّ مُ  وهذا ,فيفتحونه فارقوه كما وهو

  .أعلم واالله فرفعه مرفوع أنه عنه الرواة بعض فتوهم هريرة أبو به فحدث ,عنه ويحدث يجالسه

 ـــــــــــــــــ

حَ الحديث ابن حبان في صحيحه بـرقم )٢/٥١٠(المسند  )١( , والحـاكم في المسـتدرك )٦٨٢٩(, وقد صحَّ
 ).١٧٣٥( في السلسلة الصحيحة برقم , والألباني)٤/٢٨٨(

سنن ابن ماجة , كتاب الفتن, باب فتنة الدجال, وخروج عيسى بن مريم, وخروج يأجوج ومـأجوج,   )٢(
 ).٤٠٨٠(برقم 

هذا حـديث حسـن : , ثم قال)٣١٥٣(جامع الترمذي, أبواب التفسير, باب ومن سورة الكهف, برقم  )٣(
 ).١٠/٣٩٢(ظر تحفة الأشراف للمزي ين. غريب, إنما نعرفه من هذا الوجه

صـلى االله عليـه −فأسلم بعـد وفـاة النبـي  العلامة الحبر, كان يهودياă  ,هو كعب بن ماتع الحميري اليماني)  ٤(
صلى االله عليـه − النبي, فجالس أصحاب −رضي االله عنه−, وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر −وسلم
, يحفظ عجائـب, ويأخـذ السـنن عـن الصـحابةكان ائيلية, و, فكان يحدثهم عن الكتب الاسر−وسلم

 عـثمان خلافة أواخر في للغزو ذاهباً  بحمص توفي, العلماء نبلاء من الديانة, متين سلام,وكان حسن الإ
 .−عنه االله رضي−

 ).٣/٤٨٩(, سير أعلام النبلاء ٤٣٠, المعارف ص)٧/٤٤٥(طبقات ابن سعد   
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 ,المرفـوع هـذا نكارة ومن ,منه شيء نقب ولا نقبه من يتمكنوا لم أنهم من قلناه ما دكويؤ 
 مـن  النبـي استيقظ : قالت ... النبي زوج جحش بنت زينب عن...  IQHدأحم الإمام قول
 اليـوم فـتح !اقـترب قد شر من عربلل ويل ,االله إلا إله لا": يقول وهو وجهه محمر وهو نومه
 ."−قَ وحلَّ – هذا مثل ومأجوج يأجوج ردم من

 حـديث هـذا ".الخبث كثر إذا نعم":  قال ? الصالحون وفينا أنهلك :االله رسول يا :قلت 
 أيضـاً  هريرة أبي عن هذا نحو روي قدو, ... إخراجه على  ISHومسلم IRHالبخاري اتفق صحيح
 ومـأموج يـأجوج ردم مـن اليوم فتح" :قال أنه النبي عن هريرة بيأ عن ...:  ITHالبزار فقال
 IVH@ ".IWHومسلم IUHالبخاري وأخرجه التسعين وعقد" هذا مثل

بسـبب  هُ لَّـوأعَ  ,إسـنادهقـوة ن على الرغم مأنكر رفع هذا الحديث  −رحمه االله−فنجد أنه 
, تمكنـوا مـن نقبـه ولا ارتقائـهفظاهر سياق الآية يدل على أنهم لم ي ,مخالفته لظاهر سياق الآية

 ـــــــــــــــــ

 ) .٦/٤٢٨(المسند   )١(
, بـرقم "ويل للعـرب مـن شر قـد اقـترب": −صلى االله عليه وسلم–اب الفتن, باب قول النبي في كت  )٢(

)٧٠٥٩.( 
 ).٢٨٨٠(في كتاب الفتن, في باب اقتراب الفتن, وفتح ردم يأجوج ومأجوج, برقم  )٣(
ار, إمام حافظ محدث كبير, ولد سنة نيف ع)  ٤( شرـة هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزّ

ث عن الكبـار بأصـبهان, وبغـداد, ومصرـ, ومكـة,  ومائتين, ارتحل في الشيخوخة ناشراً لحديثه, فحدّ
 .هـ٢٩٢وأدركه بالرملة أجله, فمات في سنة  والرملة,

 ).٧/١٧٥(, الوافي بالوفيات )١٣/٥٥٤(, سير أعلام النبلاء )٤/٣٣٤(تاريخ بغداد   
m   »   º  ¹  ¸  ¶  µ : وج ومأجوج, وقول االله تعالىفي كتاب أحاديث الأنبياء, باب قصة يأج  )٥(

   ¾  ½  ¼l )وقــول االله تعــالى )٩٤: الكهــف , : mÖ  Õ  Ô   Ó l إلى قولــه : m  ¤l 
 ).٣٣٤٧(, برقم ) ٩٢ −٨٣ :الكهف(

 ).٢٨٨١(في كتاب الفتن, باب اقتراب الفتن, وفتح ردم يأجوج ومأجوج, برقم  )٦(
 ).١٩٨ـ٥/١٩٧( القرآن العظيم تفسير )٧(
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هريـرة لـه مـن كعـب  الحـديث بـاحتمال تلقـي أبـو هَ جَّ وَ  و ,وهذا الحديث يقتضي نقب السد
كثــيراً مــا كــان يجالســه  وأبــو هريــرة , أيضــاً عــن كعــب الأحبــار ; لأنــه رويالأحبــار
 .فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه, فحدث به أبو هريرة ,ويحدثه

َ بْـعَ قوي هـذا الاحـتمال روايـة ومما ي: قلت  عـن أبي هريـرةلهـذا الحـديث  IQHديْـد بـن حمُ
 .IRHموقوفاً 

ـ رحمه االله ـ نكارة الحديث المرفـوع بحـديث آخـر متفـق عـلى صـحته مـن طريـق  دَ وأكَّ 
يدل على أن غاية ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج في زمـن , صحابيين أحدهما أبي هريرة نفسه

وأما هذا الحديث المرفوع الذي أنكره ابن كثير فيدل على أنه فتح , لصغيرةقدر الحلقة ا النبي 
 .كله إلا القدر اليسير

فهذا النموذج التطبيقي من ابن كثير ـ رحمه االله ـ يبين أهمية السياق القـرآني وأثـره في نقـد 
@.الروايات @

Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  }  :قال عند تفسـيره لقـول االله تعـالى) ٢

  É  È  ÊzISH  :@ @

  IQHيميالت يحيى أبو حدثنا IUHيعقوب بن ادعبّ  حدثنا:  ITHالبزار بكر أبو الحافظ وقال..."

 ـــــــــــــــــ

َيد بن نصر الكسي ويقـال لـه)  ١( بدُ بن حمُ اسـمه عبـد الحميـد, ولـد بعـد : الكَشيـ, يقـال: هو أبو محمد عَ
المسـند, والتفسـير, تـوفي سـنة : هـ,وهو إمام حافظ, محدث ثقة حجـة, مفسرـ مشـهور, صـنّف١٧٠
 .هـ٢٤٩

 ).١٢/٢٣٥(, سير أعلام النبلاء )١٨/٥٢٤(تهذيب الكمال   
 ).١٣/١٠٩(تح الباري ف انظر  )٢(
 .٢٦: الإسراء سورة) ٣(
 ).٢٢٢٣( في زوائد مسند البزار برقم كشف الأستار)  ٤(
بن ابالغ  ,حديثه في البخاري مقرون ,صدوق رافضي ,أبو سعيد الكوفيي, نِ اجِ وَ عباد بن يعقوب الرّ    )٥(
= 
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Â  Á  À  }  نزلـت لمـا":  قـال سـعيد أبي عن@عطية عن IRHمرزوق بن فضيل حدثنا

Ãz   االله رسول دعا  ـ نعلم لا: قال ثم".فدك فأعطاها فاطمة  بـن فضـيل عـن بـه ثَ دَّ حَ
 .ISHالخوار أبي بن حماد بن حميدو يميالت يحيى بوأ إلا مرزوق

 سـنة خيبر مع فتحت إنما وفدك ,ITHمكية الآية لأن ;إسناده صح لو مشكل الحديث وهذا
 وضـع مـن أنـه والأشـبه ,منكر حديث إذاً  فهو !? هذا مع هذا يلتئم فكيف ,الهجرة من سبع

  .IUH"أعلم واالله الرافضة

  ـــــــــــــــــ
= 

,  , أخرج له)ومائتين( من العاشرة مات سنة خمسين ,يستحق الترك :حبان فقال البخاري مقروناً
 .والترمذي, وابن ماجه

 ).٣١٧٠(م , برق٤٨٤−٤٨٣تقريب التهذيب ص   
 .لم أعرفه)  ١(
مي بالتَّشيّع, من السابعة, )  ٢( قاشي الكوفي, أبو عبد الرحمن, صدوق يهم ورُ فضيل بن مرزوق الأغرّ الرِّ

 ., ومسلم وأصحاب السنن, أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين )ومائة(مات في حدود سنة ستين 
  ).٥٤٧٢(, برقم ٧٨٦تقريب التهذيب ص   

ار, ويقال)  ٣( وَ ابن أبي الخوار, التميمي, أبو الجهم, لينّ الحديث, من التاسعة, مات : حميد بن حمّاد بن خُ
 ., أخرج له أبو داود)ومائتين(سنة خمس عشرة 

 ).١٥٥٢(, برقم ٢٧٣تقريب التهذيب ص   
أن  من هذا البحث ٣١٠في ص ثر السياق في معرفة المكي والمدني في تفسير ابن كثيرسيأتي في مبحث أ)  ٤(

وهو ما  :وهو ما يعرف عن طريق الرواية, والثاني قياسي :الأول سماعي: لمعرفة المكي والمدني طريقان
سبيل  وضعه العلماء من ضوابط وخصائص لما لم يرد فيه نقل قياساً على ما ورد فيه نقل, وهذا النوع لا

 .− واالله أعلم–إلا من خلال السياق, وهذا المثال والذي بعده من هذا القبيل لمعرفته 
 ).٦٩ـ٥/٦٨( القرآن العظيم تفسير  )٥(
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وفدك فتحت  ,فسياق الآيات مكيٌّ  ,لحديث لمخالفته للسياقنكارة هذا ا −رحمه االله− فبينّ 
, وهـذا غـير مسـتبعد لا سـيما أن في الرافضـةأنه من وضع  حَ جَّ ورَ  ,بعد الهجرة بسبع سنوات

 .سنده رافضي, وهذا مما يقوي بدعته
o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  } : قال عند تفسيره لقوله تعالى) ٣

 v  u   t  s  r  q  p   ~  }  |   {  z  y  x  w
ª  ©   ̈ §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �    «zIQH : 

 حـدثنا ,IRHإيـاس أبي بـن آدم حـدثنا ,أبي يحـدثن:  ابـن أبي حـاتم ـ: ـ أي أيضـاً  وقال"
ـأَ :  قـال الأنصـاري ثابت بن زيد عن ,IUHالشعبي عامر عن ,ITHالجعفي جابر عن ,ISHشيبان  لىَ مْ

 ـــــــــــــــــ

 .١٤ – ١٢: لمؤمنوناسورة   )١(
ثقة عابد من  ,نشأ ببغداد ,يكنى أبا الحسن ,أصله خراساني ,آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني)  ٢(

, أخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والمنسوخ )ومائتين( مات سنة إحد￯ وعشرين ,التاسعة
 .والترمذي والنسائي وابن ماجة

 ).١٣٣(, برقم ١٠٢تقريب التهذيب ص   
شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي, أبو معاوية البصري, نزيل الكوفة, ثقة صاحب هو )  ٣(

بطن من الأزد لا إلى علم النحو, من السابعة مات سنة أربع وستين  "نحوة"كتاب, يقال إنه منسوب إلى 
 ., أخرج له الجماعة)ومائة(

 ).٢٨٤٩(, برقم ٤٤١تقريب التهذيب ص 
من الخامسة مات سنة سبع  ,ضعيف رافضي ,أبو عبد االله الكوفي ,عفيجابر بن يزيد بن الحارث الجُ هو )  ٤(

 ., أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجهلاثينوقيل سنة اثنتين وث ,وعشرين ومائة
 ).٨٨٦(, برقم ١٩٢تقريب التهذيب ص  

ما رأيت  :مكحول قال ,من الثالثة ,ثقة مشهور فقيه فاضل ,أبو عمرو ,عبيعامر بن شراحيل الشَّ هو )  ٥(
 , أخرج له الجماعةوله نحو من ثمانين ,مات بعد المائة .أفقه منه

  ).٣١٠٩(رقم , ب٤٧٥تقريب التهذيب ص   



 

 
١٩٤ 

َّ عَ  e    f     g     h    i       j    o  n  m  l  k  }  الآيـة هـذه  االله رسول ليَ

 p   q      r      s      t     u    v     x  w  z  y    {        }  |
¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~ z   ,معـــاذ فقـــال: {  ª  ©  ¨  §z, 

§   } ختمت بها:  قال ? االله رسول يا تضحك مَّ مِ  : معاذ له فقال,  االله رسول فضحك

 ª  ©  ¨z" 
 السـورة هذه أن وذلك ,شديدة نكارة هذا خبره وفي ,جداً  ضعيف الجعفي يزيد بن جابر

 بالمدينـة كـان إنـما جبل بن معاذ إسلام وكذلك ,بالمدينة الوحي كتب إنما ثابت بن وزيد ,مكية
 IQHN"أعلم فاالله ,أيضاً 

 ,مخالفتـه لسـياق السـورة ونكارة المتن من جهـة ,ضعف إسناد الحديث −رحمه االله− فبينَّ 
أسلم بالمدينة  ومعاذ بن جبل  ,كتب الوحي بالمدينة وزيد بن ثابت  ,فسياق السورة مكي

 . أيضاً 
وبهذه النماذج التطبيقية من تفسير ابن كثير ـ رحمه االله ـ يتبين ما للسياق القرآني من أثـر في 

 .IRHنقد الروايات الحديثية المرفوعة أو التي لها حكم الرفع

 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٤٦٩( القرآن العظيم تفسير  )١(
)٢(￯رحمـه االله–من تفسير القرآن العظيم لابن كثـير  ينظر نماذج أخر−) :٤/٣١(, ٦٧:المائـدة) ٣/١٥٣ (

 .٢٥: الجن) ٨/٢٤٦(, ١٠:التحريم) ٨/١٧١(, ٢٩ـ٢٨: الأحزاب) ٦/٤٠٣(, ١٧:الأنفال



 

 
١٩٥ 

 المبحث الثاني
 .ت الإسرائيلية في تفسير ابن كثيرفي نقد الرواياالقرآني أثر السياق 

 
ومـن أسـاليب  ,إن القرآن الكريم هو كتاب الهداية الخالـد عـلى مـر العصـور والأزمـان

 لاقتصـارإيراد القصص فيـه بايتميز و ,إيراده القصص السابقة ليتم بها العبرة والعظة :هدايته
ذكــر التفصـيلات الجزئيـة الخاليـة مـن هــذين  , دون الحشـو فيالعظـة والعـبرة عـلى مـواطن
 .الاعتبارين

والنفس البشرية من طبيعتها أنها تتطلع للفضـول, فتستشرـف لمعرفـة تفاصـيل قصـص 
ت الضالة في الروايات الإسرائيلية للقصص, ففيها التفصيلات التي قد تشـبع  دَ جِ وُ القرآن,  وَ

 .شبع أحياناً بحسب درجة الفضول عند الفردفضول الناس, وقد لا ت
ما يرو￯ عن أهل الكتاب من قصص وحـوادث, والنسـبة : ويراد بالروايات الإسرائيلية

, وإليـه ينتسـب −علـيهم السـلام −فيها إلى إسرائيل, وهو نبي االله يعقوب بن إبراهيم الخليل 
 .بنو إسرائيل: اليهود والنصار￯ فيقال لهم

في هذا المصطلح فيطلقونه على كل ما تطرق إلى التفسير  −رحمهم االله−وقد يتوسع العلماء 
منسـوبة في أصـل روايتهـا إلى مصـدر يهـودي أو نصرـاني أو , والحديث مـن أسـاطير قديمـة

 IQHNغيرهما
بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن بنـي ": والأصل في رواية  الإسرائيليات حديث النبي 

@IRHN "متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ومن كذب علي, إسرائيل ولا حرج @

 ـــــــــــــــــ

ضـمن كتـاب بحـوث في , )١٧(الـذهبي ص محمد.د.يث كتاب الإسرائيليات في التفسير والحد: ينظر )١(
  .للمؤلف نفسه علوم التفسير والفقه والدعوة

رواه البخاري عن عبد االله بن عمرو بن العـاص في كتـاب أحاديـث الأنبيـاء, بـاب مـا ذكـر عـن بنـي  )٢(
 ).٣٤٦١(إسرائيل, برقم 



 

 
١٩٦ 

وهـي لا تخلـو مـن ثـلاث , وهذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاسـتئناس لا للاعتقـاد
@IQHZأحوال @

 .فهذه يجوز روايتها ,أن تكون موافقة لما عندنا في شريعتنا: الحال الأولى
@. يجوز روايتهافهذه باطلة لا ,أن تكون مخالفة لما عندنا في شريعتنا: الحال الثانية @

فهذه لا  ,فلم يثبت في شريعتنا موافقة ولا مخالفة لها, هاأن تكون مسكوتاً عن: ال الثالثةالح
V  U  T     } وقولوا, لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ":نصدقها ولا نكذبها لحديث

 X  WzIRH رواه البخاري "الآيةISH  , سرائيل ولا حدثوا عن بني إ ":وتجوز روايتها لحديث
ولذلك يختلف علماء أهل  ,ولكن غالب هذا النوع مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني , ITH"حرج

@IUHNالكتاب في هذا كثيراً  @

ويتجلى أثر السياق القرآني في نقد الروايات الإسرائيلية إذا ما طابقـت الحـال الثانيـة بـأن 
 .ها إلا لبيان حالهاوتحرم روايت ,فحينئذ يتم إبطالها, تكون مخالفة له

 :ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير ـ رحمه االله ـ في تفسيره في هذا الباب
Z  {   JI  H  G  F  E  D  C  B  Aتفسيره لقوله تعالىقال عند ) ١

  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K
  _   ^  ]  \  [zIVH  :@ @

 ـــــــــــــــــ

 .كلمة الحال مذكرة اللفظ مؤنثة المعنى :ملاحظة  )١(
 .١٣٦: لبقرةاسورة )  ٢(
بـرقم ،  "m  X  W   V  U  T  Sl  "بـاب  في كتـاب التفسـير, −رضي االله عنه–عن أبي هريرة   )٣(

)٤٤٨٥.( 
 .١٩٣سبق تخريجه في ص )  ٤(
ابن كثير  السابق وقد نقل كلامه, ينظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية فملخص البحث مستفاد منه )٥(

 .وما بعدها) ١/٧(في مقدمة تفسيره  بل أكثر من ذلك, −رحمه االله−
 .٣٠: البقرةسورة   )٦(



 

 
١٩٧ 

: يقـول IQHعـلي بـن محمـد جعفر أبا سمع عمن ,.... ,أبي حدثنا: حاتم أبي ابن وقال... "
لّ  جِ  ينظـرهن لمحات ثلاث يوم كل في له وكان أعوانه, من وماروت هاروت وكان ملك, السّ

َّ أَ فَ  الأمور, من فيه كان وما آدم خلق فيها فأبصر ,له تكن لم نظرة فنظر الكتاب, أم في  ذلـك سرَ
K   JI  H  G  F  E   }: تعـالى قـال فلما أعوانه, من وكانا وماروت, هاروت إلى

R  Q  P  O  N  M  L z الملائكة على استطالة ذلك قالاIRH . 
 نقلـه فهـو الباقر, ينالحس بن علي بن محمد جعفر أبي إلى صحته وبتقدير. غريب أثر وهذا

 كـانوا إنما ذلك قالوا الذين أن ومقتضاه. أعلم واالله رده, توجب نكارة وفيه الكتاب, أهل عن
  .ISH"وهو خلاف السياقفقط, اثنين

فلـو كانـت , وأنكرها لمخالفتها  للسياق القـرآني الإسرائيلية هذه الرواية −رحمه االله− دَّ رَ فَ 
N  M  L  K     }فلما كانت بضمير الجمـع , "قالا"صحيحة لكانت الآية بضمير التثنية 

R  Q  P  O z  َذا من جهة سياق لإسرائيلية, هعلى بطلان هذه الرواية ا تْ لَّ , د
«   } : هذه الآية, وإلا لهذه الرواية مخالفة أخر￯ لسياق قرآني آخـر, وهـو قولـه عـن الملائكـة

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼zITH فقد ذكر عن الملائكـة بـأنهم لا يعصـون االله ,
, وفي هذه الرواية نسبة العصيان للملائكة  :أبداً

 ـــــــــــــــــ

لقب الهاشمي,  −رضي االله عنهم–أبو جعفر الباقر, محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )  ١(
أحد  ثقة مفسر, مجتهد إمامهـ, وهو ٥٦, ولد سنة وخفيه أصله فعرف شقه أي العلم, بقر: منبالباقر 

غير مكثر من الحديث, لكن له وهو له تفسير,  ,والرزانة والشرف والسؤددالعمل العلم و من جمع بين
,￯هـ, وقيل غير ذلك١١٤توفي بالمدينة سنة  مسائل وفتاو. 

   ￯٩/٣٠٩(, البداية والنهاية )٤/٤٠١(, سير أعلام النبلاء )٥/٣٢٠(الطبقات الكبر.( 
 ).١/٧٨(تفسير ابن أبي حاتم   )٢(
 ).١/٢٢٢( ظيمالقرآن الع تفسير  )٣(
 .٦ :التحريم سورة) ٤(



 

 
١٩٨ 

 ."فنظر نظرة لم تكن له ":الأولى 
 .والكبر والاستطالة معصية, "قالا ذلك باستطالة على الملائكة ":ةوالثاني

»  ¬  ®  ¯  °  ±   ²  ³  }  :قال ـ رحمه االله ـ عند تفسـيره لقولـه تعـالى) ٢

  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´zIQH  :@ @

ا ههنا المفسرين من كثير ذكر وقد"  هـؤلاء خلـق عظمـة في إسرائيل, بني وضع من أخبارً
 آلاف ثلاثـة طولـه كان وأنه ,−سلامال عليه− آدم بنت عنق بن عوج فيهم كان وأنه ين,الجبار
 مـن ىيسـتحي شيء وهـذا! الحسـاب تحرير ذراع, وثلث ذراعا وثلاثون وثلاثة وثلاثمائة ذراع
 وطولـه آدم خلق تعالى االله إن": قال  االله رسول أن  الصحيح في ثبت لما مخالف هو ثم. ذكره
ا, ستون  .IRH"الآن حتى ينقص الخلق يزل لم ثم ذراعً
نْية, ولد كان وأنه كافرا, كان الرجل هذا أن ذكروا قد ثم  السفينة, ركوب من امتنع وأنه زِ
 أهـل عـلى دعـا نوحـاً  أن ذكـر االله فـإن وافـتراء, كذب وهذا ,ركبته إلى يصل لم الطوفان وأن

Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿    Ç  ÆzISH   } :فقال الكافرين, من الأرض
: تعـالى وقـال , 

{  `  _  ~  }  |  {        z  y  x  w  v  uzITH,  تعالى وقال:{   ©  ¨

 ـــــــــــــــــ

 .٢٢: المائدةسورة   )١(
,  ومسـلم في كتـاب )٣٣٢٦(رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء, باب خلـق آدم وذريتـه, بـرقم   )٢(

, كلاهما عن أبي هريـرة )٢٨٤١(الجنة ونعيمها, باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير, برقم 
, فلما خلقه قالخلق  ": مرفوعا اذهب فسلم عـلى أولئـك مـن الملائكـة, : االله آدم وطوله ستون ذراعاً

. السـلام عليـك ورحمـة االله: فقـالوا. السـلام علـيكم: فاستمع ما يحيونك, تحيتك وتحية ذريتك, فقال
هـذا لفـظ " فكل من يدخل الجنة على صورة آدم, فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ورحمة االله: فزادوه

 .بخاريال
 .٢٦:  نوحسورة   )٣(
 .١٢٠−١١٩: الشعراءسورة   )٤(



 

 
١٩٩ 

  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ³²  zIQH , عـوج يبقـى فكيف غرق, الكافر نوح ابن كان وإذا 
: لـه يقـال رجل وجود في ثم. شرع ولا عقل في يسوغ لا هذا! زنية? وولد كافر وهو عنق, بن
 .IRH"أعلم واالله نظر, "عنق بن عوج"

فواضح أثر السياق القرآني في رد هذه الرواية الإسرائيلية من ابن كثـير ـ رحمـه االله ـ فقـد 
أنكرها وكذبها بسبب مخالفتها لسياق عدة آيات قرآنية, واجتمع مع ذلك مخالفة حديث مرفوع 

 .فزاد من ضعفها, وكشف زيفها, صحيح متفق عليه
لرواية إسرائيلية تخـالف سـياق آيـة  −رضي االله عنه–عبد االله بن مسعود  نقل تكذيب) ٣

`  hg  f  e   d  c  b    a  }  :قرآنية, حيث يقول عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى

  v  u  t         s    r   qp  o    n   m  l       k  j  izISH   : 
−مسـعود ابـن هـو− االله عبد إلى رجل جاء....  حدثنا: ITHجرير بن جعفر أبو قال وقد "
نْ : قال. الشام من: قال جئت? أين من: فقال  حـدثك مـا: قـال. كعبًـا لقيـت: قـال لقيت? مَ

نْكَب على تدور السموات أن حدثني: قال كعب? لَك مِ  مـا: قـال كذبتـه? مأ أفصدقته: قال. مَ
ـن افتديت أنك لوددت: قال. كذبته ولا صدقته لِهـ براحلتـك إليـه رحلتـك مَ حْ ب ا,ورَ ـذَ  كَ
`  k  j  i  hg  f  e   d  c  b    a       } : يقــــول تعــــالى االله إن. كعــــب

p  o    n   m  l z. 
@.مسعود ابن وإلى ,كعب إلى صحيح إسناد وهذا @

 ـــــــــــــــــ

 .٤٣جزء من الآية :  هودسورة   )١(
 ).٣/٧٦( القرآن العظيم تفسير  )٢(
 .٤١: فاطرسورة   )٣(
 ).١٩/٣٩١(جامع البيان )  ٤(



 

 
٢٠٠ 

دب ذهب: قال IRHإبراهيم عن ,....  IQHجرير ابن رواه ثم نْـ لي جُ  بالشـام, كعـب إلى الـبَجَ
 .ISH" نحوه فذكر

بَ عبد االله  ذَّ ها لمخالفتهـا سـياق الآيـة رَ كَ نْ هذه الرواية الإسرائيلية, وأَ  بن مسعود فَكَ
{p  o    n   m  l       k  j  i  hg  f  e   d  c  b    a  ` z. 

كفـى ":وجه المخالفة فيقول يبين  ابن مسعود من طريق إبراهيموفي الرواية الثانية عن 
 .زالت من مكانها, وهذا منفي في سياق الآية ا لو دارت لكانتفير￯ أنه، "بها زوالاً أن تدور

 
 

@ @

 
 

   
  
  
  

 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٩/٣٩٢(جامع البيان )  ١(
, من إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, أبو عمران الكوفي)  ٢(  الفقيه, ثقة إلا أنه يرسل كثيراً

, وإبراهيم لم يسمع من الخامسة, مات سنة ست وتسعين, وهو ابن خمسين أو نحوها, أخرج له الجماعة
 .−رضي االله عنهما–ولا من جندب  ابن مسعود

 ).٢٧٢(, برقم ١١٨تقريب التهذيب ص   
 ).٦/٥٥٨(تفسير القرآن العظيم )  ٣(



 

 
٢٠١ 

 
 الفصل الثالث

  القرآني أثر السياق
  على المعاني 
  ابن كثير تفسيرفي 

  
 
 
 



 

 
٢٠٢ 

 المبحث الأول
 .في تفسير ابن كثير أثر السياق القرآني في بيان المعنى

 
السياق داخلة  بل إن جميع وظائف ,بيان المعنى :إن أهم وظيفة لدلالة السياق القرآني هي

 :المطالب التالية من خلالالقرآني في بيان المعنى  السياقويتبينّ أثر  ,تحت لوائه
 .ير ابن كثيرفي بيان المعنى للآية الواحدة في تفس القرآني أثر السياق: المطلب الأول
 .في تفسير ابن كثير في بيان المعنى للآيات المتتابعة القرآني أثر السياق: المطلب الثاني
في تفسير ابن  في بيان المخاطب أو الموصوف في الآيات القرآني أثر السياق: المطلب الثالث

 .كثير



 

 
٢٠٣ 

 الأولالمطلب 
 .تفسير ابن كثيرفي بيان المعنى للآية الواحدة في  القرآني أثر السياق

 
 ,ميعتمد ابن كثير ـ رحمه االله ـ على السياق القرآني في بيان المعنى لآيـات القـرآن الكـري  

 . وقد يظفر على ما يبين معنى الآية من سياق الآية نفسها فلا يتوانى في الأخذ به
 :ويتبين ذلك في النماذج التطبيقية التالية

º  ¹  ¸   ¶  µ        ´  ³  ²  «  }  :تعـالىقال ـ رحمه االله ـ عند تفسيره لقوله ) ١

   Ì  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼zIQHZ@ @

 يراه فيما ذهبا الأرض ملء أنفق قد كان ولو ,اً أبد خير منه يقبل فلن الكفر على مات من: أي "
بة, رْ عان بن االله عبد عن  النبي سئل كما قُ دْ ي وكان− جُ رِ قْ , يُ كُّ  الضيفَ فُ  ويُطعـم العـاني, ويَ
هُ  ,لا" :فقال ذلك? ينفعه هل: −الطعام ْ  إِنَّ لْ  لمَ قُ ا يَ مً وْ ن يَ رِ الـدَّ  مِ بِّ : هْ ـرْ  رَ فِ ي لي اغْ طِيئَتِـ  يـوم خَ
ينِ    .ISH"منه قبل ما ذهباً  أيضاً  الأرض بملء افتد￯ لو وكذلك, IRH"الدِّ

µ        ´  ³  ²  ¶   ¸  ¹  }  ":قـال تعـالى ":ما ذهب إليه بتفسير الآية قـائلاً  لَ لَّ وعَ 

ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º z ـــف ـــلى  ÃÂ  Á    À z } فعط ع
  .واالله أعلم, إن الواو زائدة :وما ذكرناه أحسن من أن يقال ,على أنه غيره لَّ دَ فَ , الأول

 ـــــــــــــــــ

 .٩١: سورة آل عمران)  ١(
بـرقم باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل, رواه مسلم في صحيحه, في كتاب الإيمان, )  ٢(

ابن جـدعان كـان في الجاهليـة يصـل الـرحم, ويطعـم ! قلت يا رسول االله:  , عن عائشة بلفظ)٢١٤(
, "خطيئتـي يـوم الـدينرب اغفـر لي : لا يا عائشة, إنه لم يقل يومـاً  ": المسكين, فهل ذاك نافعه? قال

يقري الضيف, ويفك العاني, ويصل الرحم, ويحسن الجـوار ": بلفظ) ٦/١٢٠(ورواه أحمد في مسنده 
 ."..., فهل ينفعه ذلك?−فأثنيت عليه−

 ).٢/٧٢(تفسير القرآن العظيم   )٣(



 

 
٢٠٤ 

 ولـو ,ذهباً  الأرض مثل أنفق قد كان ولو شيء, االله عذاب من ينقذه ألا ذلك ويقتضي  
￯ن ,ذهباَ  الأرض بملء االله من نفسه افتد زْ بالها بوَ الها وتُرابها وتِلالها جِ مَ لها ورِ هْ هـا وسَ رِ  ووعْ

رِّ  ها هاوبَ رِ  IQHN"وبَحْ
فابن كثير ـ رحمه االله ـ ير￯ هذا المعنى من خلال سياق الآية, فالسياق غاير بـين قبـول   

وبين الافتداء بملء الأرض ذهباً بواو العطف التي تقتضي المغايرة, فتكون , ملء الأرض ذهباً 
ية في الآخرة;  لأنهـا محـل والحال الثان, الحال الأولى في الدنيا; لأنها محل قبول الأعمال الصالحة

 .الرغبة بالافتداء من العذاب من الكفار
إن الواو زائدة, فلا زائد في القرآن, وهذه الواو من : ولم يرتضِ القول الثاني الذي يقول  

 . حروف المعاني, وأمكنَ حملُها على أحد معانيها المناسبة للسياق, فلا يقال بزيادتها 
 ISH, واستحسنه ابن عطية  IRHالإمام الزجاج: ليه ابن كثيروقد قال بالقول الذي ذهب إ  

 . −رحم االله الجميع−
S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I  }  :قال ـ رحمه االله ـ عند تفسيره لقوله تعالى) ٢

  g  fe  d  c   b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y   XW   V  U  T  
  k  j  i  hzITH:  

" {  T  S  R      Q  P XW   V  U z   الكـلام; غليظ هناه به والمراد الغليظ,: الفظ 
 لانفضـوا علـيهم القلـب قـاسي الكـلام سيِّئَ  كنت لو: أي T  S z }: ذلك بعد لقوله
 .IUH"لقلوبهم تأليفا لهم جانبك وألان عليك, جمعهم االله ولكن وتركوك, عنك

 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٧٢(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ).١/٤٤١(معاني القرآن )  ٢(
 .)٢/٢٨٢(المحرر الوجيز  )٣(
 .١٥٩: سورة آل عمران )٤(
 ).٢/١٤٨(تفسير القرآن العظيم  )٥(



 

 
٢٠٥ 

َ دلالة كلمة    فتشـمل  IQH@Lأن معناها الغلـيظ على غلظ الكلام, رغم "الفظ"فنجد أنه قَصرَ
, فقصرـ T  S z }غلـظ القلـب في قولـه : غلظ اللسان وغلظ القلب; لأنه أتى في لحاقهـا

 .على غلظ اللسان; لئلا يكون في الكلام تكرار لا فائدة منه, فينافي فصاحة القرآن "فظاă "دلالة 
C        B  A     J  I  H  GF  E  D} : قال ـ رحمه االله ـ عند تفسـيره لقولـه تعـالى) ٣

  X   W  V  U  T  SR  Q  P  O  N      M   LKzIRHZ 
  " { D   C        B  A ْم ــــاكِنِهِ سَ J  I  H   } :ثــــم فسرــــها بقولــــه  ISHFzمَ

Kz..."ITH.@  
الجنتان اللتان عن يمينهم وشمالهم, واستقى ذلك من سـياق :  ـ رحمه االله ـ الآية بأنهاففسرَّ   

فتكـون بـذلك بـدلاً عـن , مرفوعة وعلامة رفعها الألف; لأنهـا مثنـى H z } :الآية, فقوله 
  .IUHالمرفوعة; لأنها اسم كان مؤخر, والبدل يكون موافقاً للمبدل منه Fz} :قوله

J  I  H   } :قولــه في الجنتــان ورفعــت ":وفي هــذا يقــول الطــبري ـ رحمــه االله ـ   

Kz ترجمةIVH عـن جنتـان هـي آيـة مسـكنهم في لسـبأ انك لقد: الكلام معنى لأن ;الآية عن 
  IWHN"وشمائلهم أيمانهم

 ـــــــــــــــــ
 ).فظظ(ينظر لسان العرب مادة   )١(
 .١٥: سورة سبأ)  ٢(
ينظـر النشرـ لابـن الجـزري .  عـن عاصـم شـعبةروايـة لوهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمـرو وابـن عـامر و )٣(

)٢/٢٦٢.( 
 ).٦/٥٠٧(تفسير القرآن العظيم  )٤(
, والبيان في )٣/٣٣٨(خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي ينظر إعراب القرآن للنحاس  "جنتان ":في إعراب : لوقي )٥(

 ).٢/٢٧٨(في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري 
أفدتـه مـن حاشـية محققـي تفسـير  "بـدل"وعند البصرـيين  "عطف بيان"الترجمة هي عند الكوفيين ) ٦(

 .−رحمهما االله–شاكر  أحمد شاكر ومحمود الطبري
 ).٣/٦٠٠(وينظر تفسير البغوي , )١٩/٢٤٧(جامع البيان  )٧(



 

 
٢٠٦ 

 
يتبينّ أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة في تفسير ابن  وبهذه النماذج التطبيقية  

 .IQH−رحمه االله–كثير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

)١  (￯في تفسير القرآن العظيم لابن كثير ينظر أمثلة أخر) :٢٩: البقرة) ١/٢١٦(, ٥: الفاتحة) ١/١٣٥, 
آل ) ٢/٥٥(, ٢٧٥: البقرة) ١/٧١٣(, ١٩٦: البقرة) ١/٥٣٤(, ٣٠: البقرة) ٢١٩−١/٢١٨(

, ٣٥: المائدة) ٣/١٠٣(, ٣٢: النساء) ٢/٢٨٧(, ١٩٥: آل عمران) ٢/١٩١( ,٦٤: عمران
) ٤/٤٦٢(, ١٥٠: الأعراف) ٣/٤٧٧(, ٩٥: الأنعام) ٣/٣٠٤(, ١٠١: المائدة) ٣/٢٠٦(

) ٥/٢١٧(, ١: الإسراء) ٥/٤٣(, ١٢٨: النحل) ٤/٦١٥(, ٢٤: إبراهيم) ٤/٤٩٣(, ٣١:الرعد
) ٧/٢٨٤(, ٤٠: الأحزاب) ٦/٤٢٨(, ١٢: منونالمؤ) ٥/٤٦٥(, ٢٦: مريم) ٥/٢٢٥(, ١٣: مريم

 .٣٠: ق) ٧/٤٠٣(, ١٨: الأحقاف



 

 
٢٠٧ 

 المطلب الثاني
 .ابن كثيرالمتتابعة في تفسير في بيان المعنى للآيات  القرآني أثر السياق

   
السابق فكـذلك يـدل  المطلب المعنى من نفس الآية كما تبين في كما أن السياق يدل على  

 .على المعنى من خلال تتابع الآيات
 :ومن النماذج التطبيقية على هذا الأمر من تفسير ابن كثير ـ رحمه االله ـ  

T  S  R  Q  P   V  U  }  :ند تفسـيره لقولـه تعـالىقال ـ رحمه االله ـ ع) ١

       f    e  d     c  b  a  `       _  ^  ]    \   [  ZY  X  W
  h     gzIQH:  

َّ  ثم...  "   نِ  تعالى بينَ ^  _       `  a   } :قـال شـكرهم, الـذين الصـابرون مَ

  h     g       f    e  d     c  bz ـم وعلموا أصابهم, ماَّ عَ  هذا بقولهم تسلَّوا: أي ـمُ  أنهَّ  ,الله كٌ لْ
ة ثْقالمِ  لديه يضيع لا أنه وعلموا يشاء,  عبيده بما في يتصرف  ذلك لهم ثَ دَ حْ فأَ  القيامة, يوم ذرَّ
 IRHN"الآخرة الدار في راجعون إليه وأنهم عبيده, بأنهم اعترافهم
بهذا اعتماداً على السياق القرآني; لأن اسـم  z \ } : ـ رحمه االله ـ قوله تعالىففسرّ   

َ فَ   z ^ }الموصول  قد استظهر أبو حيـان الأندلسيـ , والواردة قبله z \ } معنى سرَّ
  zISHN \ } :منصوباً على النعت لقوله   z^}كون

@ @

 ـــــــــــــــــ

 .١٥٦−١٥٥: سورة البقرة)  ١(
 ).٤٧٢ـ١/٤٧١(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 ).١/٧٠(وينظر إعراب القرآن للعكبري , )١/٦٢٤(البحر المحيط  )٣(



 

 
٢٠٨ 

RH قال ـ رحمـه االله ـ عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى:  {  Z   Y  X    W  V  U  T  S

 [    \ ]   ^_   `     a    b    c    d     j  i  h  g  f  e      k
  l m       n r  q  p  o      s  t      u    v     w    x      y    z

|       {    }     ~       _     `   a    b       d    e  g  f   h     i   j       l         k
  mzIQH:  

ا قال ولهذا ..."    عقبـى لهم بأن الحسنة الصفات بهذه المتصفين السعداء هؤلاء عن مخبرً
ـفَ  ثـم الدار, َ ـ  z{  ~ } : بقولـه ذلـك سرَّ   يخلـدون إقامـة جنـات: أي الإقامـة,: ندْ والعَ
  .IRH"فيها

 من قولـهالمراد  ـ رحمه االله ـ بينَّ ف z z ISH } :وهي بدل من قوله ,مرفوعة   z{}  :فقوله

 { ~  }z   سياق الآيات اعتماداً على.  

 عـن ترجمـة ,   z{  ~ }  :−تعالى ذكره− يقول :وفي هذا يقول الطبري ـ رحمه االله ـ  
{{  z z الرجـل نعم":له المقول الرجل هو االله فعبد ,"االله عبد الرجل نعم":يقال كما", 

قيِبَ  لهم أولئك: الكلام وتأويل م طاعتهم عَ نَّات هي التي الدارُ  ربهِّ نٍ  جَ  ITHN"عدْ
 ,IWH, وابـن عطيـةIVHوالزمخشرـي  IUHLكـالبغوي: وإلى هـذا ذهـب جمـع مـن المفسرـين  

 .وغيرهم −رحمهم االله− IXHوالقرطبي

 ـــــــــــــــــ
 .٢٣−٢٠: سورة الرعد)  ١(
 ).٤/٤٥١( القرآن العظيم تفسير  )٢(
 ).٢/٦٢(نظر إعراب القرآن للعكبري ي  )٣(
 )١٣/٥١٠(جامع البيان   )٤(
 ).٢/٥٢٧(معالم التنزيل )  ٥(
 ).٢/٢٨٦(الكشاف ) ٦(
 ).٥/٢٠٠(المحرر الوجيز )  ٧(
 ).١٢/٥٩(الجامع لأحكام القرآن )  ٨(



 

 
٢٠٩ 

s  r  q   p  o     x  w  v     u  t    }  :تعـالىقال ـ رحمه االله ـ عند تفسيره لقوله ) ٣
  y  z  {    |    }   ¡  �     ~    ¢     £  §     ¦  ¥¤      ¨    ª   ©    «¬zIQH: 

  "  {z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o  z التجارة هذه فسر ثم 
}  |  {   } :فقال للمحذور ومزيلة للمقصود محصلة هي والتي تبور, لا التي العظيمة

   ¬  «                ª   ©  ¨     §     ¦  ¥¤        £  ¢  ¡  �     ~z@الدنيا, تجارة من: أي 
 IRHN"هادَ حْ وَ  لها والتصدي لها والكدِّ 

 .   s  r z }: ق; لأنه وقع جواباً للسؤالوهذا التفسير واضح من السيا  
 

من خلال هذه النماذج التطبيقية يتبينَّ اعتماد ابن كثير ـ رحمه االله ـ على دلالة السياق و  
 .ISHالقرآني في بيان معنى الآيات المتتابعة

 ـــــــــــــــــ

 .١١−١٠: سورة الصف) ١(
 ).٨/١١٢( القرآن العظيم تفسير  )٢(
) ٣/٤٥٩(, ٧: الفاتحة) ١/١٤١: (−رحمه االله−القرآن العظيم لابن كثيرأمثلة أخر￯ في تفسير ينظر )  ٣(

, ٤٢:فاطر) ٦/٥٥٩(, ٤٠: العنكبوت) ٦/٢٧٩(, ٣٤: الحج) ٤٢٥− ٥/٤٢٤(, ١٢٣:الأعراف
, ٥٢: الشور￯) ٧/٢١٧(, ٥٥: ص) ٧/٧٨(, ٤٩: ص) ٧/٧٧(, ٤١: الصافات) ٧/١٢(
, ٢٧: المدثر) ٨/٢٦٨(, ١٩: عارجالم) ٨/٢٢٦(, ٣١: النجم) ٧/٤٦٠(, ٩: الجاثية) ٧/٢٦٥(
: المطففين) ٨/٣٥٠(, ١:المطففين) ٨/٣٤٦(, ١٨:الإنفطار) ٨/٣٤٥(, ٢٧: النازعات) ٨/٣١٦(

) ٨/٤٦٩(, ٣:القارعة) ٨/٤٦٨(, ١: البينة) ٨/٤٥٦(, ١٥: الليل) ٤٢٢− ٨/٤٢١(, ١٠
 .٩:القارعة



 

 
٢١٠ 

 الثالث المطلب
 أثر السياق القرآني في بيان المتكلم أو المخاطب أو الموصوف في الآيات

 .فسير ابن كثيرفي ت
   
أو  ,أو المخاطـب في الآيـات القرآنيـة ,للسياق القـرآني بـالغ الأثـر في تحديـد المـتكلم  

 .وبالمثال يتضح المقال ,الموصوف فيها
 :ما يليفمن أمثلة تطبيقات الإمام ابن كثير ـ رحمه االله ـ في هذا الباب  

QH سير قوله تعـالىقال ـ رحمه االله ـ عند تف:  { ¶  µ   ´    ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸

Ã Â Á   À ¿   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä
  Ô   ÓzIQH:  

 جمع حين الملك عن إخبار º  ¹  ¸  ¶  µz  «  ¼½  }  : قوله تعالى"...  
 وزيـره, امرأة يريد وهو− كلهن لهن مخاطباً  فقال العزيز, امرأة عند أيديهن قطعن اللاتي النّسوة
: يعنـي º  ¹  ¸ z  «  ¼ } وخـبركن شأنكن: أي µ z  ¶ } : −لعزيزا وهو
: للملـك جوابـا النسـوة قالـت: أي Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾z } الضـيافة? يوم

ماً  يوسف يكون أن الله حاش تَّهَ   .IRH  "سوء من عليه علمنا ما واالله ,مُ
هـن النسـوة, : خاطـبهـو الملـك, والم:  ـ رحمه االله ـ أن المتكلم في هذا الخطـابفبينّ   

, وكل هذا مستمد من سـياق  يوسف : هو ÆÅ  Ä  Ã  Â  Áz   } :والموصوف بقوله 
 .الآيات

 ـــــــــــــــــ

 .٥١:سورة يوسف)  ١(
 )٤/٣٩٤( القرآن العظيم تفسير  )٢(



 

 
٢١١ 

z  y  }      }  : وهو قوله تعـالىفسباق الآية يدل عليهما, : فأما المتكلم والمخاطب  

  ±  °   ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }|
³  ²zIQH،   هذه الآيةثم جاءت :{   ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´zفقوله , :

{   ´z وقوله)المتكلم(على الملك عائد ,: {   ¶  µ z   عـلى النسـوة الـلاتي قطعـن  عائد
: فمن سياق الآية, ومن سياق السورة, فأما سياق الآية: , وأما الموصوف)المخاطبات(أيديهن 

µ  ¶  ¸  ¹   }: سـألهن الملـك  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾z   } :فقبل قولـه

  ½¼  »  ºzفكان جوابهن , :{   ÆÅ  Ä  Ã  Â  Áz   ما علمنا عـلى يوسـف : أي
 .من سوء
 . وأما سياق السورة; فلأنه كله في ذكر قصة يوسف   

¸  º  ¹     «  ¼  ½   ¾   } : االله ـ عنـد تفسـيره لقولـه تعـالىقـال ـ رحمـه ) ٢

  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿   È  ÇzIRH: 
 حـق هو: أي   : { ¼  »     º  ¹  ¸z محمد لرسوله مخاطباً  تعالى يقول"  

 .ISH"وطلبه خبره في الحق يتضمن وهو االله, من
هـو المنـزل  هو المخاطب بهذه الآية مما لا غبار عليـه, فالرسـول  وكون الرسول   

 أحـد يشـاركه في هـذه الصـفات عليه القرآن بالحق, وهو الحاكم بين الناس بـما أراه االله, فـلا
ينَّ خطابه بها يَتَعَ  .الواردة في سياق الآية, فَ

 

 ـــــــــــــــــ

 .٥٠: يوسف سورة)  ١(
 .١٠٥: سورة النساء) ٢(
 ).٢/٤٠٥( القرآن العظيم تفسير )٣(



 

 
٢١٢ 

¡   ¢  £    ¤  ¥   ¦  §          ¨  ©      } لقولـه تعـالى قال ـ رحمه االله ـ عند تفسيره ) ٣

  ¬  «  ªzIQH: 
¡   ¢  £    ¤  ¥   } : النـاس سـائر والمراد قريش, لكفار اً مخاطب قال ثم"...  

 ¦z  بأعمالكم: أي"...IRH.  

 :فالخطاب قبـل هـذه الآيـة عـن كفـار قـريش ,وهذا القول مستمد من سياق الآيات  
{  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _  ~   }zIS@H ، 

: ثم إن هذه السورة مكية, ففي العهد المكي كان الخطاب للمشركين, والمشركون في مكـة هـم
 ;"والمراد سـائر النـاس", وقول ابن كثير ـ رحمه االله ـ  النبي قريش, فهم الذين أرسل إليهم 

النبي لأن  ;ولكن كان الخطاب هنا لهم ,لجميع الخلق وليست خاصة بقريش لأن بعثة النبي 
  ًرَ أولا r  q  p  ozITH،  {    f   e  d  }  :بإنذار عشيرته الأقربين أُمِ

  h   gzIUH. 
بــينّ أثــر الســياق القــرآني في تحديــد المــتكلم والمخاطــب وبهــذه الــنماذج التطبيقيــة يت  

 .IVHوالموصوف في الآيات القرآنية

 ـــــــــــــــــ

 .١٥: سورة المزمل)  ١(
 ).٨/٢٥٦(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 .١١−١٠: سورة المزمل)  ٣(
 .٢١٤: سورة الشعراء)  ٤(
)٥ (￯٧جزء من الآية : سورة الشور. 
) ١/٣١٠(, ٢٦: البقرة) ١/٢١٢: (−رحمه االله– ينظر نماذج أخر￯ في تفسير القرآن العظيم لابن كثير)  ٦(

) ٢/١٨٤(, ٦٤: آل عمران) ٢/٥٥(, ٩٦: البقرة) ١/٣٣٩(, ٨٠: البقرة) ١/٣١٧(, ٧٥: البقرة
, ٧٤:طه) ٥/٣٠٥(, ٢: إبراهيم) ٤/٤٧٧(, ٥١: الأعراف) ٣/٤٢٤(, ١٩١:آل عمران

, ٢٢:ق )٧/٤٠١(, ١٩:ق) ٧/٣٩٩(, ١:المؤمنون) ٥/٤٦١(, ٤٨:الأنبياء) ٥/٣٤٧(
 .١٣:الرحمن)٧/٤٩١(



 

 
٢١٣ 

 المبحث الثاني
 المشترك اللفظي بيان المراد من في القرآني أثر السياق

 
فكثير منها مشتركة في الدلالة على أكثر , من المعلوم أن ألفاظ اللغة العربية واسعة الدلالة

اختلاف اللفظين لاخـتلاف   IRHاعلم أن من كلامهم ":ـ رحمه االله ـ  IQHيقول سيبويه, من معنى
@IUH"IVHNواتفاق اللفظين واختلاف المعنيين , ITHوالمعنى واحد لفظينواختلاف ال , ISHالمعنيين @

وتسـمي الشيـء الواحـد بالأسـماء ":ويتحدث الشافعي ـ رحمه االله ـ عن العـرب فيقـول
  .IWH"المعاني الكثيرةوتسمي بالاسم الواحد , الكثيرة

 
 ـــــــــــــــــ

أبو الحسن, فارسي الأصل, نشأ في : عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب, أبو بشر, وقيل)  ١(
رائحة التفاح, كان يطلب الآثـار والفقـه, فاسـتملى عـلى : البصرة, معروف بسيبويه, وتعني بالفارسية

, فعابه حماد, فأنف من ذل نَ ك, فصحب الخليـل ولازمـه فـبرع في النحـو, وصـنف حماد بن سلمة فلَحَ
الذي أصبح عمدة في بابه, وتلقاه علماء العربية بالشرح والقبول, واختلـف في سـنة وفاتـه  "الكتاب"

 .هـ, وقيل غير ذلك ١٩٤هـ ,وقيل  ١٨٨هـ, وقيل ١٨٠سنة : فقيل
 ).٢/٢٢٩(عاة , بغية الو١٦٣, البلغة ص )٤/٤٩٩(, معجم الأدباء )١٢/١٩٥(تاريخ بغداد   

 .أي العرب)  ٢(
 .ويسمى المختص )٣(
 .ويسمى المترادف )٤(
 .وهو المشترك )٥(
ما اتفـق لفظـه واختلـف معنـاه مـن القـرآن  "وهذا نص أبي العباس المبرد في كتابه , )١/٢٤(الكتاب  )٦(

وع قحيث أورد الخلاف في مسألة و, وما بعدها)١/٣٦٩(المزهر للسيوطي : وينظر).٤٧(ص "المجيد
 .المشترك في اللغة

 .٥٢الرسالة ص   )٧(



 

 
٢١٤ 

 IQHNمختلفين أو أكثر اللفظ الواحد الدال على معنيين: إذاً فالمشترك اللفظي هو
ولأهمية هذا العلم فقد صنّف العلماء ـ رحمهم االله ـ في بيـان الألفـاظ المشـتركة في القـرآن 

  IRHN"الوجوه والنظائر"وهو ما يسمي بعلم  , الكريم قديماً وحديثاً 

, وقد اعتمد ك ل من تناول بيان الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم على السياق اعتماداً كلياً
 .لبيان المعنى المراد للفظ المشترك في كل موضع من بين معانيه المتعددة

ومن أولئك الأئمة الإمام ابن كثير ـ رحمه االله ـ كـما سيتضـح ذلـك في الـنماذج التطبيقيـة 
 :الآتية

y  x  w  v  u     |  {  z   } :−عز وجل −اللهقول اقال في تفسير ) ١

  e  d     c  b  a   ̀ _~  }  i  h  g  f     l  k  jzIS@H : 
 

 ـــــــــــــــــ

في  وقـد اختلـف الأصـوليون, ) ٢/١٢٢(المحيط للزركشيـ البحر : كما عرفه بذلك ابن الحاجب انظر )١(
عبـد الكـريم النملـة إلى أن الخـلاف في هـذه المسـألة .وذهـب د.اشتراط الوضع لكل المعـاني المتعـددة

 .٢٣٠صالخلاف اللفظي عند الأصوليين : انظر.لفظي
 .والنظـائر كالألفـاظ المتواطئـة ,"الأمـة"كلفـظ :اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معـان: الوجوه )٢(

 :, ومن الكتب المؤلفة في هذا الفن)١/١٠٢(البرهان للزركشي 
 .لمقاتل بن سليمان الوجوه والنظائر − ١
 .لهارون بن موسى الوجوه والنظائر − ٢
 .فت معانيه ليحيى بن سلامتفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصر − ٣
 .ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لأبي العباس المبرد − ٤
  .وغــيرهم. نزهــة الأعــين النــواظر في علــم الوجــوه والنظــائر لأبي الفــرج ابــن الجــوزي − ٥

 ١٢١−١١٩ينظر أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار ص
 .٨ :سورة هود)  ٣(



 

 
٢١٥ 

 هـذه في كقولـه ,الأمـد بها فيراد :متعددة معان في والسنة القرآن في تستعمل ةُ مَّ والأُ  "  
ــة ــه,   z       y z  }} :الآي ــف في وقول ,  IQH  :{ Q  P  O  N  M  L  Kzيوس

Z  Y  X         W    V  U  ]  \  [  ^  } :  كقولـه ,بـه المقتـد￯ الإمـام في وتستعمل

  `   _zIRH  ,قـالوا نهـمأ المشركين عن إخباراً  كقوله ,والدين الملة في وتستعمل  : {  M

  U  T  S  R  Q  P  O   NzISH,     كقوله ,الجماعة في وتستعمل: {  N  M

 U     T  S  R  Q  P  O  VzITH  ,تعــالى لقــاو:  {  g  f  e  d

  on  m   l  k  j  i  hzIUH، تعــالى وقــال  : {  c  ba  `   _

  l  k  j    i  h  g  f  e  dzIVH ,الـذين هنـااه الأمـة من والمراد 
 لا بيـده نفسيـ والـذي" : IWHمسـلم صحيح فيجاء  كما وكافرهم مؤمنهم الرسول فيهم يبعث
 وتسـتعمل ... "النـار دخل إلا بي يؤمن لا ثم نصراني ولا يهودي لأمةا هذه من أحد بي يسمع
 , º  ¹  ¸  ¶¿zIXH  «  ¼   ½  }  : تعالى كقوله ,والطائفة الفرقة في الأمة
 

 ـــــــــــــــــ

 .٤٥الآية )  ١(
 .١٢٠: سورة النحل)  ٢(
 .٢٣جزء من الآية : سورة الزخرف)  ٣(
 .٢٣ جزء من الآية :سورة القصص)  ٤(
 .٣٦ جزء من الآية :سورة النحل)  ٥(
 .٤٧: سورة يونس)  ٦(
ونسخ  رواه مسلم في صحيحه, في كتاب الإيمان, باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس,)  ٧(

 ).١٥٣(ونسخ الملل بملته, برقم 
 .١٥٩: سورة الأعراف)  ٨(



 

 
٢١٦ 

 
�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©       ª  }    :وقـــــــــال تعـــــــــالى

¬«zIQH"IRH . 
ـأُ "أن لفـظ  −رحمه االله− رَ كَ فقد  ذَ   فهـو مـن الألفـاظ, ISH ة معـانتعمل عـلى عـدسـي "ةمّ
ر وروده في القرآن, المشتركة كَ دَ دلالة اللفظ في كل موضع مقتنصاً ذلك من السـياق, , وذَ دَّ وحَ

ومـا أشـبهها مـن الألفـاظ  "الأمـة"ولفظ  ":في موضع آخر من تفسيره −رحمه االله−وقد قال 
عليـه سـياق  واحـد دلَّ  عـلى معنـى في القرآن في كـل مـوطن إنما دلَّ , المشتركة في الاصطلاح

  ITHN"الكلام

R@Hقال ـ رحمه االله ـ في تفسيره لقوله تعالى:  {  d    c     b  azIUH  : 
, الإدبـار في اسـتعماله يصح كان وإن ,أقبل إذا c     b    z  }  :بقوله المراد أن وعندي "
 إذا وضـيائه فجروبـال ,أقبـل إذا وظلامـه بالليـلتعـالى  أقسـم كأنه ,أنسب ههنا الإقبال لكن
f  e  d  c  b  } : وقال ,m  l     k  j  i  h     g  fzIVH  }  :قال كما ,أشرق

g  fzIWH, وقال : {[  Z  Y      X  WzIXH, الآيات من ذلك وغير. 

 ـــــــــــــــــ

 .١١٣: سورة آل عمران)  ١(
 ).٣٠٩ـ٤/٣٠٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 .وإن كان بين الرابع والخامس مما ذكره تداخل  )٣(
 ).١/١٥٩(تفسير القرآن العظيم  )٤(
 .١٧: سورة التكوير)  ٥(
 ٢ − ١: سورة الليل)  ٦(
 .٢ – ١: لضحىسورة ا)  ٧(
 . ٩٦ جزء من الآية :سورة الأنعام)  ٨(



 

 
٢١٧ 

 وجه على والإدبار الإقبال في تستعمل "عسعس" لفظة إن: الأصول علماء من كثير وقال 
 IQHN"ـ أعلم وااللهـ  منهما كل ديرا أن يصح هذا فعلى, الاشتراك

, سبب السـياقالإقبال ب حَ جَّ رَ  و, تطلق على الإقبال والإدبار "عسعس" فهو ذكر أن لفظ
وبـالفجر وضـيائه إذا , فكأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبـل , الليل والنهار ينلمناسبة  المقابلة ب

قـول مـن أهـل عنيـين عـلى قـول مـن يصح أن يراد المثم ذكر أنه ي, أشرق كما قال ـ رحمه االله ـ
 .تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك "عسعس"الأصول إن لفظ 

m  l  k  j  i    h   g  }  :تفسـيره لقولـه تعـالىقـال ـ رحمـه االله ـ عنـد ) ٣

  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n
    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®

¼  »  º   ¹zIRH : 
 :معنيان القرآن في به ويراد يطلق التأويل... "

z  }  : تعـالى قولـه ومنـه ,إليه أمره يؤول وما ,الشيء حقيقة بمعنى التأويل :أحدهما

  ml  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`     _     ~   }  |  {zISH  , 
 المعـاد أمـر مـن بـه أخبروا ما حقيقة أي  L  S  R  Q  PO   N  MzITH}  :وقوله ,

.... 

 ـــــــــــــــــ

 ).٨/٣٣٨(تفسير القرآن العظيم   )١(
 .٧: سورة آل عمران)  ٢(
 .١٠٠: سورة يوسف)  ٣(
 .٥٣: سورة الأعراف)  ٤(



 

 
٢١٨ 

ــان التفســير وهــو: الآخــر المعنــى ــهك ,الشيــء عــن والتعبــير والبي ¿    } :تعــالى قول

ÁÀzIQH  تفسيرهب أي"IRHN 
يتحـدد المـراد مـنهما  في كـل موضـع , القـرآن معنيـان أن للتأويل في −رحمه االله− فبينَّ   

 .بحسب سياقه
 

 .ISHوبهذه الأمثلة يتبينّ أثر السياق القرآني في بيان المراد من المشترك اللفظي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .٣٦: سورة يوسف)  ١(
 ).١٢ـ٢/١١(تفسير القرآن العظيم   )٢(
) ١/٤٠٩( ,٢:البقـرة) ١/١٦٥:( −رحمـه االله–ن كثير أمثلة أخر￯ في تفسير القرآن العظيم لاب: ظرين   )٣(

 .١٢٤:البقرة



 

 
٢١٩ 

 
 

 
 المبحث الثالث

 في تضمين المعاني القرآني أثر السياق
 

إعطاء الشيء معنـى الشيـء, ويكـون في الأسـماء والأفعـال : التضمين في لغة العرب هو
 .والحروف

مثاله قول االله , معنى اسم آخر لإفادة معنى اسمين معاً  فتضمين الأسماء هو إعطاء الاسم
: معنـى "حقيـق": , فقد ضمن JI  H  G  F  E  D  C  B  A   zIQH}  :−عز وجل−
 .وحريص عليه, ليفيد أنه محقوق بقول الحق "حريص"

وذلـك بـأن .وتضمين الفعل هو إعطاء الفعل معنى فعل آخر; لإفادة معنى  الفعلين معـاً 
من عادتـه تعديتـه فيضمن بفعل مناسب , ه التعدي بهمتعدياً بحرف ليس من عادت يأتي الفعل

 .بذلك الحرف
وذلـك بـأن يـأتي الفعـل متعـدياً , هو إعطاء الحرف معنى حرف آخـر: وتضمين الحرف

 .فيضمن الحرف حرفاً مناسباً يتعد￯ به الفعل عادة, بحرف ليس من عادته التعدي به
 : الأخيرين أيهما أولىواختلف أهل العلم في النوعين

وذهب المحققون إلى تضمين الفعل; , فذهب أهل اللغة وبعض النحاة إلى تضمين الحرف
 .IQHمعللين ذلك بأن الأفعال أكثر

 ـــــــــــــــــ

 .١٠٥: الأعرافسورة ) ١(



 

 
٢٢٠ 

 وتعديه ,الفعل معنى الفعل نُ مِّ ضَ تُ  والعرب ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ
w   }   :هقولـ في يقولـون كما ,بعض مقام متقو الحروف بعض جعل من غلط هنا ومن ,تعديته

~}   |  {  z  y   xzIRH و ,نعاجه مع :يأ {    ÞÝ       Ü  Û  ÚzISH  االله مع :يأ, 
 جمعهـا يتضـمن النعجـة فسـؤال ,التضـمين مـن البصرـة نحاة قاله ما والتحقيق ,ذلك ونحو

  µ  ´  ³  ²   ±  °zITH  ¶    }  :قولــه وكــذلك ,نعاجــه لىإ وضــمها

  z  yzIUH  }      |  {       ~_  }  قوله وكذلك ,ويصدونك يزيغونك معنى ضمن

 ,بهـا يـرو￯ ضـمن  E  D  C  B  A   zIVH  }  قوله وكذلك ,وخلصناه نجيناه معنى ضمن
 .IWH"كثيرة ونظائره

وبـاب  ,قه ابن كثير ـ رحمه االله ـ كما سيأتي في النماذج التطبيقية له في هذا الباببِّ طَ وهذا ما يُ 
ـفلا يقال به إلا إذا نُظر للسياق , التضمين قائم على دلالة السياق جِ أن الفعـل لا يتعـد￯  دَ ووُ

 .فيضمن الفعل معنى فعل آخر مناسب للسياق, عادة بالحرف المتعد￯ به
 :ومن نماذج تطبيقات الإمام ابن كثير ـ رحمه االله ـ في هذا الباب ما يلي

  ـــــــــــــــــ
= 
الإتقـان : وانظـر, )٣/٣٣٨(ما سبق مستمد من كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشيـ ـ رحمـه االله ـ  )١(

 ).٣/١٢٣(للسيوطي 
 .٢٤ جزء من الآية :سورة ص) ٢(
 .١٤ جزء من الآية :سورة الصف) ٣(
 .٧٣ جزء من الآية :سورة الإسراء )٤(
 .٧٧ جزء من الآية :سورة الأنبياء) ٥(
 .٦ جزء من الآية :سورة الإنسان) ٦(
)٧( ￯مجموع الفتاو)١٣/٣٤٢.( 



 

 
٢٢١ 

»  ¬   ®  ¯  °  ±  ²  ³  }  :−عـز وجـل−قال عند تفسيره لقول االله ) ١

  ½  ¼  »   º  ¹        ¸  ¶  µ  ´zIQH : 
"{ µ  ´  ³  ² z ـ ,شياطينهم إلى وخلصوا وذهبوا انصرفوا إذا :يعني  نمَّ فضَ

 ومنهم ,به الملفوظ والفعل المضمر الفعل على ليدل " إلى"ـ ب لتعديته ;انصرفوا :معنى "خلوا"
@IRH@N"جرير ابن كلام يدور وعليه ,أحسن والأول ,مع بمعنى هنا "إلى" قال من @

لسـياق; لأنـه وجـد الفعـل خلص إلى نتيجة التضمين من خـلال افابن كثير ـ رحمه االله ـ 
يَ  "خلوا" دِّ , "البـاء"أو  "مـع"بـل مـن عادتـه التعديـة بــ , وليس من عادته ذلك "إلى"ـب عُ

فهو مناسب للحرف المعـد￯ , ق أيضاً لمناسبته للسيا "انصرفوا" :ولذلك حكم بتضمينه معنى
, ليدل بـذلك عـلى كـلا المعنيـين, من جهة أخر￯ "خلوا"ومناسب للفعل , من جهة "إلى"به 

 . والخلوة معهم, الانصراف إليهم
 "مع"هنا حرف  "إلى  "فيضمن , وهو تضمين الحروف: القول الثاني −رحمه االله−ثم ذكر 

 . نقل ترجيح ابن جريرـ رحمه االله ـ لهو, وهو تضمين الأفعال,ورجح القول الأول
 .−رحمهما االله−ITHوالشوكاني  ISH@وقد ذهب إلى هذا ابن عطية: قلت

 ـــــــــــــــــ

 .١٤ :سورة البقرة)  ١(
 ).٣١١−١/٣١٠(في جامع البيان  −رحمه االله–وينظر كلام ابن جرير ). ١/١٨٤(تفسير القرآن العظيم  )٢(

٣١١.( 
 ).١/١٢٧(لوجيز المحرر ا )٣(
القاضي محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني ثـم , والشوكاني هو )١/١٢٦(فتح القدير )  ٤(

هـ في هجرة شوكان من بلاد خولان بـاليمن, ونشـأ بصـنعاء, وهـو مفسرـ ١١٧٣الصنعاني, ولد سنة 
, منهامؤ ١١٤أصولي فقيه مجتهد, ولي قضاء صنعاء, مكثر من التصنيف, له ما يقارب  فتح القـدير : لفاً

الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, والتحف بمذهب السلف في العقيدة, والدرر البهيـة 
= 



 

 
٢٢٢ 

 
Q  P  O  N         M  L  K  }  :تفســيره لقولــه تعــالىعنــد  −رحمــه االله−قــال ) ٢

   `  _  ^  ]  \   [Z   Y  X  W  V  U  T  S   R
   e  d  c  b  azIQH : 

 من المفسرين بعض قال d  c  b  a   `  _  ^  ]   z   \ } : وقوله "
 :قولـه وكـذا ,الـدهن تنبـت :أي   d  czIRH  }  : كقوله ,زائدة ههنا الباء: العربية أهل

{  _  ^  ]  \z الأعشى قال وكما ,إلحاداً  تقديرهISH:  
ــ ــ تْ نَ مِ ضَ ــايالِ عِ قِزْرِبِ ــاماحُ رْأَ ن   .ITHالأجــردِ  والصرــيحِ  المراجــلِ بــينن

 : IUHالآخر وقال 
ــوادٍ  ــمانٍ ب ــنْ يُ ي ــتُبِ ــثَّالشَّ ــــفَ  هُ رُدْصَ ــــ هلُ وأس ــــ خِ رْالمَ بِ  .هانِ بَ والشَّ

  ـــــــــــــــــ
= 

تـوفي سـنة . في المسائل الفقهية, وشرحه الروض الندية, ونيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار, وغيرها
 .هـ ١٢٥٠

راجم أئمة التفسير والإقراء والنحـو واللغـة لمجموعـة مـن , الموسوعة الميسرة في ت)٦/٢٩٨(الأعلام   
 ).٣/٢٢٨٩(الباحثين من إصدارات مجلة الحكمة 

 .٢٥ :سورة الحج) ١(
 .٢٠: سورة المؤمنون) ٢(
, ونسـبه للأعشـى, ولكـن وجـدت في )١٦/٥٠٥(هذا البيت ذكره ابن جرير في تفسيره جامع البيـان )  ٣(

 :لبيت, هذا ا٨٧ديوان الأعشى المطبوع ص 
ن قـــدورنا هُ نت لنـــا أعجـــازُ ـــمِ  .وضروعهــن لنــا الصرــيح الأجــردا ضَ

 ., ولم  أجد في ديوان الأعشى المطبوع قافية مكسورة الدالوليس فيه شاهد على ما ذكره ابن كثير
 ).ج ر د(انظر لسان العرب مادة  .الذي لا رغوة فيه هو اللبن الصافي :الصريح الأجرد)  ٤(
 ).ش ب هـ(ينظر لسان العرب مادة . حول اليشكري, واسمه يعلىهذا البيت للأ)  ٥(



 

 
٢٢٣ 

\  [  ^   }: فقـال بالبـاء اهعـدَّ  ولهذا "يهم" معنى ههنا الفعل ضمن أنه والأجود 
  _z الكبار المعاصي من فظيع بأمر فيه يهم أي"IQH. 

حه على ورجَّ , للسياق اً ن الفعل فعلاً آخر مناسبفضمَّ  −اللهرحمه ا−ولا مزيد على توضيحه 
o  n     m  }  ,معنـىفـلا يوجـد حـرف في القـرآن إلا ولـه , قـال بالزيـادةقول مـن من 

pzIRH . 
Ø  ×  Ö     Õ   Ô      }  :−عز وجـل−لقول االله عند تفسيره  −رحمه االله−قال ) ٣

   Ü  Û  Ú          Ù  G  F  E  D  C  B  A    HzISH  : 
"  {   G  F  E  D  C  B  Az الكـافور من الأبرار لهؤلاء مزج الذي هذا :أي 
 Bz   }  ضمن ولهذا ;بها نوْ ويروَ  ,مزج بلا صرفاً  ,االله عباد من المقربون بها يشرب عين هو

  .ITH"التمييز على  A z}  ونصب ,بالباء اهعدَّ  حتى ,يرو￯ معنى

ـولا تُ  ,"نمِ "￯ بـدَّ عَ عادة تُ  "يشرب"فـ ـ ,"البـاء"￯ بــدَّ عَ ن الفعـل بفعـل مَّ ولـذلك ضَ
 ."يرو￯"وهو , مناسب

 يشرـب" :يقـل ولم C  B z  } :قال تعـالى": −رحمه االله−يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 :قيل فإذا ,يرو￯ ولا يشرب قد الشارب نإف ,يرو￯ :عنىم "يشرب ":قوله نضمّ  لأنه; "منها

 .IUH"بها يروون المعنى كان بها يشربون :قيل فإذا ,يالر على يدل لم منها يشربون

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١١ـ٥/٤١٠(تفسير القرآن العظيم  )١(
 .٤٢ جزء من الآية :سورة فصلت)  ٢(
 .٦ – ٥: سورة الإنسان)  ٣(
 ).٨/٢٨٧(تفسير القرآن العظيم   )٤(
 .٩٥ص بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الفرقان  )٥(



 

 
٢٢٤ 

ي فقيل": وقال في موضع آخر ن معنى الرِّ على الشرب  كان دليلاً  "يشرب بها": وإذا ضمّ
ي, وهذا شرب خاص دلَّ عليه لفظ الباء  .IQHIRH"الذي يحصل به الرِّ

 
 المبحث الرابع

 المعانيأثر السياق القرآني في تحديد المعنى المراد من حروف 
 

 : إن الكلام العربي ينقسم إلى  
 .اسم .١
 .فعل .٢
 .حرف جاء لمعنى .٣

وهذه الحروف هي التي تربط بين أجزاء الجملة, وتدل على معان كثيرة, ولكن يتحـدد   
فـلا بيئـة لحـروف المعـاني خـارج  "كل معنى من معانيها من خلال السياق الواردة فيه, 

  ISH@N"السياق, فهي ذات افتقار متأصل إليه

 عـلى متوقفة الإفرادي معناه على الحرف دلالة@": −رحمه االله−  IQHيقول الحسن المرادي  
 متوقفـة غير الإفرادي معناه على منهما كل دلالة فإن ,والفعل الاسم بخلاف ,متعلقة ذكر

 ـــــــــــــــــ

)١( ￯مجموع الفتاو )٢٠/٤٧٤.( 
) ١/١٨٤(, )٦: الفاتحة) (١/١٣٨: (−رحمه االله–تفسير القرآن العظيم لابن كثير  أخر￯ فيأمثلة  ينظر  )٢(

) ١/٤٢٣(, )١٠٢:البقــــرة) (١/٣٥٤(, )٢٩: البقــــرة) (٢١٦ـــــ١/٢١٥(, )١٤:البقــــرة(
 ,)٥٦:الأعـراف) (٣/٤٢٩(, )١١٠:المائـدة) (٣/٢٢٣(, )٩١:النساء) (٢/٣٧١(, )١٢٥:البقرة(
) ٦/٢١٠(, )٢٠:المؤمنــون) (٥/٥٧١(, )٩٩:يوســف) (٤/٤١١(, )١٥٤:الأعــراف) (٣/٤٧٨(
 ).٥:الزلزلة) (٨/٤٦١(, )١:عارج الم) (٨/٢٢٠(, )٦ـ٥: القلم) (٨/١٩٠(, )٧٢:النمل(

 .بتصرف١٢٧تمام حسان ص.اللغة العربية معناها ومبناها د )٣(



 

 
٢٢٥ 

 لم مفردة "أل" قلت ولو ,التعريف منه فهم الغلام قلت إذا أنك تر￯ ألا ,متعلق ذكر على
 عـلى تـدل لا فإنهـا الجـر بـاء وكـذلك ,التعريـف أفـاد بالاسم قرن فإذا ,ىمعن منه يفهم

 القول وكذلك, مفردة منها يتحصل نه إلا بعدها, الذي الاسم إلى تضاف حتى الإلصاق,
 .IRH"الحروف سائر في

بَيِّناً دور السياق في تحديد معاني الحروف بعـد أن ذكـر أن    وقال الزركشي ـ رحمه االله ـ مُ
 قـد لكـن ,الوضع في أصلها هذا ":للاستفهام عن حال الشيء لا عن ذاته "كيف"حرف 
 والاعتبـار التنبيه معنى :مثل ,الحال قرينة من أو ,الكلام سياق من تفهم معان لها تعرض
  .ISH"وغيرهما

 : السياقومن أمثلة تغاير معنى الحرف بتغيرّ   
 , "متى تدرس تنجح"
 ."?متى تدرس لكي تنجح"

  ـــــــــــــــــ
= 
بن علي المرادي المصري المولد, الآسفي المغربي المـالكي, الحسن بن قاسم بن عبد االله  أبو محمد بدر الدين) ١(

رفـت  يعرف بابن أم قاسم, وهي جدته أم أبيه, واسمها زهراء, وكانت أول ما جـاءت مـن المغـرب عُ
: بالشيخة, فكانت شهرته تابعة لشهرتها, وهو مقرئ فقيه نحوي لغوي بارع, صنف وتفنن وأجاد, لـه

عراب القرآن, وشرح الشاطبية, وشرح التسهيل, والجنـى الـداني في تفسير للقرآن في عشر مجلدات, وإ
 .هـ ٧٤٩توفي سنة .حروف المعاني, وغيرها

, بغيـة الوعـاة )٢/١٣٨(, الـدرر الكامنـة  )١/٢٢٧(غاية النهاية في طبقـات القـراء لابـن الجـزري   
 ).١/١٤٢( , طبقات المفسرين للداودي)١/٥١٧(

 .٢٢ص عانيفي حروف الم ى  الدانينَ الجَ  )٢(
 ).٤/٣٣٠(البرهان   )٣(



 

 
٢٢٦ 

لتغاير البسيط جداً في السياق, وذلك بزيادة لكي في الجملة الثانيـة إلا أن فبالرغم من ا  
الجملـة الثانيـة  ولما تغـير السـياق في, لأولى شرطيةا "متى"فـ ,"متى"المعنى تغير تماماً في 
  ."استفهام حرف"أصبحت استفهامية

ليء فمعاني الحروف مرتبطة بالسـياق كارتبـاط الـرأس بالجسـد, والقـرآن الكـريم مـ  
ـلوا في المعـاني المختلفـة لكـل  بحروف المعاني, ولذلك اهتم المفسرون بهـذا العلـم, وفَصَّ

 .IQHهذا العلم من فروع التفسير دَّ حتى عُ , حرف منها بحسب استعماله السياقي
ولأهميته في باب التفسير فقد ذكر الإمام الزركشي والسـيوطي ـ رحمهـما االله ـ احتيـاج   

 IRHNالمفسر له
 المطلوبـة المهـمات مـن ISH ذلـك معرفة أن اعلم ":ل الإمام السيوطي ـ رحمه االله ـويقو  

 ITHN"بحسبها والاستنباط الكلام يختلف ولهذا ,مواقعها لاختلاف
السياق القرآني في تحديـد معـاني الحـروف في ه االله ـ بوقد استعان الإمام ابن كثير ـ رحم  

 :تفسيره على هذا الأمرمواضع ورودها, ومن النماذج التطبيقية في 

 ـــــــــــــــــ

, وقـد أُلفـت مؤلفـات )٢/١٧٢٩(تب والفنـون لحـاجي خليفـة كشف الظنون عن أسامي الك: ينظر  )١(
 :خاصة في بيان معاني الحروف, من أهمها

 ).هـ ٣٨٤:ت(معاني الحروف لأبي الحسن الرماني  .١
 ).ـه ٧٤٩:ت(الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي  .٢
 ., وهو عمدة من أتى بعده)هـ٧٦١:ت(بن هشام الأنصاري لبيب عن كتب الأعاريب لامغني ال .٣

 .)٢/١٤٠(الإتقان في علوم القرآن و, )٤/١٧٥(البرهان في علوم القرآن ينظر   )٢(
: ينظـر.ف كـما قـالالحـروف ومـا شـاكلها مـن الأسـماء والأفعـال والظـرو: الأدوات ويعني بهـا: أي )٣(

 .)٢/١٤٠(الإتقان
 .)٢/١٤٠(الإتقان في علوم القرآن  )٤(



 

 
٢٢٧ 

ــه ) ١ v     u  t  s  r  q  }  :تعــالىقــال ـ رحمــه االله ـ عنــد تفســيره لقول

i  h  g  f  e   d  c  ba   ̀ _  ~  }  |  {  z   y  xwzIQH:   

"...      { }  |  {  z   y z  ْلِـف لا فهـو عهـد وقـع قد كان فإن بذلك?: أي  يخُ
 االله على تقولون بل: أي بل,: بمعنى التي "أم"بـ أتى ذاوله. كان ولا جر￯ ما هذا ولكن.عهده
 IRHN"عليه والافتراء الكذب من تعلمون لا ما

 ,"بـل"فهي بمعنـى  ,هنا في هذا السياق منقطعة "أم"إلى أن  −رحمه االله−فذهب ابن كثير 
ــوعَ  ولــذلك كــان   ,z z  }  |  {   } :ذلــك بعــدم وقــوع المســؤول عنــه أولاً  لَ لَّ

والاسـتفهام , ولعله ير￯ أن الاستفهام إنكاري, "بل تقولون على االله ما لا تعلمون" :الجواب
 ."بل"فتكون بمعنى  "أم"فذهب إلى انقطاع , الإنكاري لا معادل له

تأتي على أربعة  "أم"ـف ,من بين معانيه بمعونة السياق "أم"وقد اختار هذا الوجه للحرف 
 :أوجه
 .وهمزة التسوية وتكون بعد همزة الطلب,: الاتصال .١
والهمـزة التـي لغـير , وتكون بعد الخبر المحض, والاستفهام بغـير الهمـزة: الانقطاع .٢

 .الاستفهام
 .أن تكون زائدة .٣
 .التعريف عند بعض القبائل .٤

  .ISHفي مغني اللبيب −رحمه االله−ذكر هذا ابن هشام 

 :وقد ذكر الزمخشري في تفسيره احتمالها للاتصال والانقطاع, فقال 

 ـــــــــــــــــ

 .٨٠: البقرةسورة ) ١(
 ).١/٣١٧( القرآن العظيم تفسير  )٢(
  ).٣٠٩ـ١/٢٦٥(  )٣(



 

 
٢٢٨ 

ا "أم"  واقـع العلـم لأن , التقريـر سبيل على كائن الأمرين أي بمعنى معادلة تكون أن إمّ
  .IQH"منقطعة تكون أن ويجوز, أحدهما بكون

حينئذ  افإنهمتصلة أن تقع بعد الهمزة التي لغير الاستفهام  يشترط في كونها :ولكن إذا قيل
ولـذلك , بهذا الشرط فتحتمل الأمرين قلوإن لم يُ  ,ابن كثيرـ رحمه االله ـ تكون منقطعة كما قاله

بأن تسليمه  IRHبعقِّ ونقل كلام صاحب الكشاف تُ , ا ذكر ابن هشام ـ رحمه االله ـ هذا الاحتماللمَّ 
ستفهام بالهمزة السابقة اعتراف بأنه لا يلزم في الا :في الآية متصلة "أم"للزمخشري إجازة كون 

 .ISHابن هشام فيما مضى وهذا مخالف لما قرره ,يكون حقيقياً  عليها أن
هذه الآية كان من منظـور  في "أم"لمعنى  −رحمه االله−وما يهمنا هنا هو أن اختيار ابن كثير 

 .وأن للسياق القرآني أثر في تحديد معاني الحروف, سياقي
¾   ¿  Ã     Â  Á  À   ¼  ½    }  :تفسـيره لقولـه تعـالىعند −رحمه االله−قال ) ٢

É  È        Ç  ÆÅ  Ä     Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  ÒÑ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê
   Ú  ÙzITH : 

 وموسى, وإبراهيم, نوح,: أنهم وأشهرها أقوال, على العزم أولي تعداد في اختلفوا وقد "
 مـن آيتـين في الأنبياء بين من أسمائهم على االله نص قد , محمد كلهم الأنبياء وخاتم وعيسى,

تيَ  ورَ ـل, جميع :العزم بأولي المراد يكون أن يحتمل وقد ,IQH"ور￯الش" و IUH"الأحزاب" سُ سُ  الرّ
نَ  } وتكون  .IRH"أعلم واالله الجنس, لبيان Â  Áz    }: قوله في z مِ

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٧٨(الكشاف  )١(
 .المتعقب هو الدماميني ـ رحمه االله ـ )٢(
 ).١/٣٠٠.(عبد اللطيف الخطيب لمغني اللبيب.أفدت هذا من شرح وتحقيق شيخي د  )٣(
 .٣٥: رة الأحقافسو) ٤(
P  O  NM   L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :يريد قوله تعالى)  ٥(
= 



 

 
٢٢٩ 

نـوح :الرسل الخمسـة  À  ¿z  }: أنه إن كان المراد بقوله فمعنى كلامه ـ رحمه االله ـ
إن كان المـراد جميـع الرسـل و ,تكون تبعيضية "من"فإن  وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 

هـذا , وفبحسب المراد من السياق يتحدد المراد من الحـرف, لبيان الجنس "من"فحينئذ تكون 
خمسة  "نمِ ":وإن كان لـ ,على ما سبق بيانه "نمِ ":السياق بمعنييه لا يحتمل إلا هذين المعنيين لـ

@ISHNفي مغني اللبيب −رحمه االله−عشر وجهاً ذكرها ابن هشام  @

وأبـو ITH@Lفي كشـافه −رحمـه االله−قالـه الزمخشرـي  −رحمه االله−حو الذي قاله ابن كثير وبن
  .IUHحيان في بحره

 .والشاهد أنه من خلال السياق القرآني يتحدد المعنى المراد من الحروف
f  e  d  c  }  :عند تفسيره لقوله تعـالى عـن أهـل النـار قال ـ رحمه االله ـ) ٣

n  m  l   kj    i  h  g    r  q  p  ozIVH : 

  ـــــــــــــــــ
= 

   S  R  Qz . 

y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  }  :يريد قوله تعالى)  ١(

  o  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  d  c  ba   ̀  _   ~  }  |  {z
  s  r  q  pz . 

 ).٧/٣٠٥(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .وما بعدها) ٤/١٣٦( )٣(
)٣/٤٥١( )٤.( 
)٨/٦٨(  )٥.( 
 .١٤: سورة السجدة)  ٦(



 

 
٢٣٠ 

"  {h  g  f  e  d  c z التقريــع ســبيل عــلى النــار لأهــل يقــال: أي 
 إذ لـه; وتناسـيكم وقوعـه, واسـتبعادكم بـه, تكـذيبكم بسبب العذاب هذا ذوقوا: والتوبيخ
 ... له, ناس هو من معاملة عاملتموه

ـــــه ـــــبب: أي r  q  p  o  n  m  lz   } :وقول ـــــركم بس  كف
 .IQH"وتكذيبكم

السببية في الموضعين, رغـم أن لهـا ثلاثـة : "الباء"حرف  من معاني −رحمه االله−اختار ف  
وذلك لمناسبة هذا المعنى للسياق القرآني , IRHعشر معنى آخر, ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب

 .الواردة فيه
 ........... ITHوسيـــلوالآ ISHسي ـأبو حيان الأندل: وقد ذهب إلى هذا القول كل من  

 
 .وغيرهم IVHوالطاهر بن عاشور  IUHوالشوكاني

 .IQHوبهذا يتبينّ ما للسياق القرآني من أثرٍ في تحديد المراد من حروف المعاني  
 ـــــــــــــــــ

 ).٦/٣٦٢(تفسير القرآن العظيم   )١(
)٢/١١٧( )٢.( 
 ).٧/١٩٧(البحر المحيط  )٣(
الله الحسـيني شهاب الدين أبو الثناء محمـود بـن عبـدا: لوسي هو, والآ)١٣٠−٢١/١٢٩(روح المعاني )  ٤(

هــ, وهـو مفسرـ محـدث ١٢١٧الألوسي, نسبة إلى آلوس جزيرة وسط نهر الفرات, ولد في بغداد سنة 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, وفيه تأويـل : تفسيره المسمى: أديب, ومن مصنفاته

علم آداب البحـث, وحاشـية  للصفات وشيء من التفسيرات الإشارية الصوفية, وله الفوائد السنية في
 .هـ١٢٧٠توفي سنة . على شرح قطر الند￯ في النحو, وغيرها

 )٧/١٧٦(الأعلام   
 ).٢٣٣−٤/٢٣٢(فتح القدير   )٥(
 ).١٥٩−٢١/١٥٨(التحرير والتنوير   )٦(



 

 
٢٣١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المبحث الخامس
 في تحديد مرجع الضميرالقرآني أثر السياق 

 
 z  y  }  |   { }  :−عز وجل− نزل بلغة العرب, يقول االلهإن القرآن الكريم 

  �  ~zIRH, الاختصـار, والاسـتغناء بالضـمير عـن : ومن عادة العرب  في كلامهـم
فلا بد من تقديم مفسر له في السياق; لأنه كما قال أبو : تكرار الكلام, وإذا كان الضمير للغائب

  ـــــــــــــــــ
= 
, ١٠٨: البقرة) ١/٣٨٥( :− رحمه االله–ينظر مواضع أخر￯ في تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  ١(

) ٣/٣٦٨(, ١٧١: النساء) ٢/٤٨٠(, ٤٦: النساء) ٢/٣٢٣(, ٢٠٠:البقرة) ٥٦٢−١/٥٦١(
: يونس) ٢٥٠−٤/٢٤٩(, ١٠١: الأعراف) ٣/٤٥٢(, ٤٣: الأعراف) ٣/٤١٦(, ١٥٤: الأنعام

: الأنبياء) ٥/٣٣٥(, ٦٩: الإسراء) ٥/٩٧(, ١١٦: النحل) ٤/٦٠٩(, ٥٥: النحل) ٤/٥٧٧(, ٩
: القصص) ٦/٢٥١(, ٨: القصص) ٦/٢٢٢(, ٣٠: الحج) ٥/٤١٩(, ٩: الحج) ٥/٣٩٩(, ١١
) ٧/٢٥٠(, ٧٢: الزخرف) ٧/٢٣٩(, ٩٦: الصافات) ٧/٢٦(, ٦٦: العنكبوت) ٦/٢٩٥(, ٦٨

) ٨/٥٠٧(, ٥: الشمس) ٨/٤١١(, ١٧: عبس) ٨/٣٢٢(, ١٩: ق) ٧/٤٠٠(, ١٣: الدخان
 .٥:الكافرون

 .٢: سورة يوسف)  ٢(



 

 
٢٣٢ 

تفسرهما المشاهدة, وأمـا ضـمير الغائـب ضمير المتكلم وضمير المخاطب ":حيان ـ رحمه االله ـ
ارٍ عن ا عَ   IQHN"لمشاهدة, فاحتيج إلى ما يفسرهفَ

وقد ذكر السيوطي ـ رحمه االله ـ الضمائر ومرجعها وما يتعلق بهـا ضـمن القواعـد المهمـة 
 .ISH وال تراجع في مظانهاولمرجع الضمير أح, IRHالتي يحتاج المفسر إلى معرفتها

 ذلـك مـن ويـتجلى, الضمير "مفسر"وما يهمنا هنا هو إبراز دور السياق في تحديد مرجع 
خلال تطبيقات العلماء في هذا الباب, ومن نماذج تطبيقات الإمام ابن كثير ـ رحمه االله ـ في هـذا 

 :الباب
ــول االله ) ١ ــير ق ــد تفس ــال عن ــل−ق ــز وج z   y  x  w  }  }  :−ع

  ¡  �  ~  }  |zITHZ  
 إخـوة على عائد wz  }  :قوله في الضمير إن: والضحاك ومجاهد, عباس, ابن قال "

 .وسفي
 .السيارة على عائد هو بل: قتادة وقال

 أولئـك لا إخوتـه, أراد إنـما z  |  {  ~  � }: قولـه لأن أقو￯; والأول
 جحفـيرُ  اشـتروه, لما زاهدين فيه كانوا ولو بضاعة, وأسروه به استبشروا السيارة لأن السيارة;

 IUHN"لإخوته هو إنما wz  }  :في الضمير أن هذا من

 ـــــــــــــــــ

في همــع الهوامــع  نفســه الســيوطي ذكــرهو, )٢/٢٥٢(التــذييل والتكميــل في شرح كتــاب التســهيل   )١(
  .دون عزو لقائله )١/٢٦٣(

 .)٤/٢٤(وينظر البرهان  ,)٢/٢٨١(الإتقان  )٢(
 ).٢/٢٨١(الإتقان , )٤/٢٣(البرهان : نظرا )٣(
 .٢٠: سورة يوسف)  ٤(
 ).٤/٣٧٧( القرآن العظيم تفسير )٥(



 

 
٢٣٣ 

ح ابن كثير  ـ رحمه االله ـ مرجع الضمير لإخوة يوسف مـن خـلال السـياق, فاسـتدل رجَّ
يدل على أن الضمير عائد على   z  |  {  ~  � } :فقوله, بلحاق الآية على ذلك

ـوأخفى الواردون أمـره, وادَّ , إخوة يوسف; لأن السيارة استبشروا به ـبَ ا أنهـم تَ وْ عَ : أي وهُ عُ ضَّ
ih  g  f   e  d  c  }  :ل تعـالىرة, قـااشتروه; لئلا يشركهم فيه بقية السـيا

qp  o  nm  l     k  jzIQH،  ح أن المـراد وهذا يدل على عـدم زهـدهم فيـه, فـترجَّ
ــه ــوة : أي z   y  x  wz  }  |  {  ~  �  ¡  } :بقول إخ

فكلمـة اشـتر￯ مـن .يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معـدودة, وكـانوا فيـه مـن الزاهـدين
 IRHNا الشراءالبيع وكذ: الأضداد وتعني

ح ما ذهب إليه من خلاله  .هذا منظور ابن كثير ـ رحمه االله ـ لهذا السياق, ورجَّ
 .ـ رحمه االله ـ وغيره ISHجرير الطبريوقد ذهب إلى هذا المذهب ابن 

R@H ــه تعــالىقــال ـ ــد تفســيره  لقول F  E  D  C  B  A  }  :رحمــه االله ـ عن

  L  K   J  I  HGzITH: 
 به بُعث ما: ذلك من المراد أن: IUHإسحاق ابن تفسير تقدم:   C  B  A z} : وقوله

 هـذا وفي. الأسـقام مـن ذلك وغير والأبرص, الأكمه وإبراء ,الموتى إحياء :من عيسى به
 ـــــــــــــــــ

 .١٩جزء من الآية : سورة يوسف)  ١(
 .٧٢ص لأنباريلالأضداد  : ينظر  )٢(
 ).٦٠−١٣/٥٩(جامع البيان )  ٣(
 .٦١: سورة الزخرف)  ٤(
أبـو عبـد االله, صـاحب : هو محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم المدني, أبو بكـر, وقيـل) ٥(

هــ, وهـو أول مـن دون العلـم بالمدينـة, ٨٠السيرة النبوية, إمام حافظ في المغازي والسير, ولـد سـنة 
: يه علماء الجرح والتعديل في الحديث مع اتفاقهم على سـعة علمـه واطلاعـه, قـال الـذهبيواختلف ف

, ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي"  .هـ١٥١, توفي في بغداد سنة .هـ.أ."وكان في العلم بحراً عجاجاً
= 



 

 
٢٣٤ 

 A}  في الضـمير أي: جبير بن وسعيد البصري الحسن عن قتادة, حكاه ما :منه وأبعد. نظر
z   عيسى على عائد أنه :الصحيح بل القرآن, على عائد , المـراد ثـم ذكـره, في السياق فإن 

  IQHN"القيامة يوم قبل نزوله بذلك

ح ما ذهب إليه من خلال دلالة السياق, وقـد أجـاد في ذلـك  −رحمه االله−فنجد أنه  –رجَّ

¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  }  : فالســياق كلــه في الحــديث عنــه ,−رحمــه االله

»  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯       Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼
  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä

   Ö  ÕzIRHL  ل السياق الحديث عنهثم مِ كْ  ,F  E  D  C  B  Az} :يُ
Z  Y  X  W  V  ]  \  } ثــم يــأتي اللحــاق أيضــاً مكمــلاً الحــديث عنــه,

 k  j  i  h   g  f  e  dc  b  a   ̀ _   ̂  ]       on   m  l
  _  ~  }  |   {  z  y  xw  v  u  t  s   r  q  p

`z ISH
 . 

 .تأن الأصل توحيد مرجع الضمائر; لئلا يتنافر النظم ويتشتَّ : وقد سبق في فصل القواعد
 .لهما ذكر في هذا المقطع وأما المعجزات أو القرآن فلم يجرِ 

  ـــــــــــــــــ
= 

, سـير )٥/٢١٩(, معجـم الأدبـاء )١/٢١٤(, تاريخ بغـداد )٧/٣٢١(الطبقات الكبر￯ لابن سعد   
 )٧/٣٣(النبلاء أعلام 

 ).٧/٢٣٦(القرآن العظيم تفسير  )١(
 .٦٠−٥٧: سورة الزخرف)  ٢(
 .٦٥−٦٣: سورة الزخرف)  ٣(



 

 
٢٣٥ 

لَ ابن كثـير ـ رحمـه االله ـ لكلامـه بأدلـ  ة أخـر￯ تؤيـد صـحة اسـتدلاله بالسـياقوقد دلَّ
 IQHNالقرآني

ح ما ذهب إليه ابن كثير كل من  , ITH, والبيضاويISHوالزمخشري  ,IRHالسمعاني: وقد رجَّ
 .−رحم االله الجميع–, وغيرهم  ISH, والشنقيطي IRH, والألوسي IQH, والشوكانيIUHوأبي السعود

 ـــــــــــــــــ

 ).٧/٢٣٦( القرآن العظيم تفسير )١(
 المظفر منصور بن محمد عبد الجبـارأبو  :, والسمعاني هو)٥/١١٢(تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني    )٢(

هـ, مفسر محدث فقيـه أصـولي, صـنف ٤٢٦لحنفي ثم الشافعي, ولد سنة السمعاني التميمي المروزي ا
تفسير القرآن, والقواطع في أصول الفقه, والانتصار في الـرد عـلى المخـالفين, والمنهـاج لأهـل السـنة, 

 هـ٤٨٩توفي بمرو سنة . والقدر, وغيرها
أعـلام النـبلاء  , سـير)٥/٣٣٥(, وطبقات الشافعية الكبر￯ للسبكي )٣/٢٩٩(الأنساب للسمعاني   

)١٩/١١٤.( 
 ).٣/٤٢٤(الكشاف )  ٣(
قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير عبد االله بـن عمـر بـن  :, والبيضاوي هو)٥/٩٤(تفسير البيضاوي ) ٤(

محمد الشيرازي البيضاوي, إمام علامة, عارف بالتفسير والفقه والأصـول والعربيـة والمنطـق, صـالح 
أنوار التنزيل وأسرار التأويـل المشـهور بتفسـير البيضـاوي, : نفصاحب عبادة, ولي قضاء شيراز, ص

وهو مختصر لكشاف الزمخشري, والمنهاج في الأصول, والغاية  القصـو￯ في الفقـه, وشرح كافيـة ابـن 
 .هـ٦٩١هـ, وقيل ٦٨٥توفي سنة . الحاجب وغيرها

, )١٣/٣٠٩(لنهايـة , البدايـة وا)٨/١٥٧(, طبقات الشافعية الكـبر￯)١٧/٢٠٦(الوافي بالوفيات    
 ).١/٢٤٨(طبقات المفسرين للداودي

محمـد بـن محمـد بـن  القاضي: , وأبو السعود هو)٨/٥٢(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )  ٥(
هـ, وقيل غير ذلـك, إمـام مفسرـ, ولي القضـاء في برسـة ثـم ٨٩٨مصطفى العمادي الحنفي, ولد سنة 
تفسير المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب الكـريم, تـوفي القسطنطينية ثم العسكر, صنف ال

 .هـ٩٨٢سنة 
= 



 

 
٢٣٦ 

y  x  w  v   u  t     s  r   q  }  :لقوله تعالىقال ـ رحمه االله ـ عند تفسيره ) ٣

  }  |  {  zzITH: 
" ￯ـ ذكـر وهو− السياق لَّ دَ لمَّا  لكن. مذكور غير على الضمير جر  النسـاء عـلى −شِ رُ الفُ
عنيُ  اللاتي  w  v} : قوله في كما عليهن, الضمير وعاد ذكرهن, عن بذلك اكتفى ;فيها ضاجَ

 c  b    a  `  _     ~  }  |  {  z  y  x   g  f  e  d
   hzIUH المفسرين قول من المشهور على الشمس,: عنيي"IVH. 

n  } : عليه قوله لَّ دَ   ,واضح من  السياق وهف −له ذكروإن لم يتقدم −فمرجع الضمير 

  p  ozIWHوهي المضاجع التي يُضاجع عليها النساء ,. 
وهذا أحسن وجه ": يةيقول الطاهر بن عاشور عن هذا التفسير لمرجع الضمير في هذه الآ

 .IXH"في تفسير الآية
 .IYHوبهذه الأمثلة يتبينَّ ما للسياق القرآني من أهمية كبر￯ في تحديد مرجع الضمير

  ـــــــــــــــــ
= 

, شذرات الذهب ٤٣٩ص) ٩٩٢/ت(العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم لعلي بن بالي المعروف بمنق   
 .٣٩٨, طبقات المفسرين لأحمد الأدنه وي ص)٨/٣٩٨(

 ).٤/٧٣٤(فتح القدير )  ١(
 ).٢٥/٩٥(روح المعاني )  ٢(
 ).٧/٢٦٣(أضواء البيان )  ٣(
 .٣٨−٣٥:سورة الواقعة) ٤(
 .٣٢−٣١: سورة ص) ٥(
   ).٧/٥٣١( القرآن العظيم تفسير )٦(
 .٣٤: سورة الواقعة) ٧(
 ).٢٧/٢٧٦(التحرير والتنوير )  ٨(
, ٢٤: البقرة) ١/٢٠٤: (− رحمه االله–ينظر مواضع أخر￯ في تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  ٩(
= 



 

 
٢٣٧ 

  
 
 
 

 
 
 

 المبحث السادس
 في بيان الحذف وتقديره القرآني أثر السياق

 
, IQHمن شأن العرب في كلامهم الحذف للاختصار أو التفخـيم أو لغيرهـا مـن الأسـباب

وما يهمنـا منهـا هـو اشـتراطهم أن يكـون في الكـلام المـذكور دلالـة عـلى , IRHلكن بشروط و

  ـــــــــــــــــ
= 

, ١٠٢: البقرة) ١/٣٦٨(, ٦٦: البقرة) ١/٢٩٤(, ٤٥: البقرة) ١/٢٥٦(, ٤١:بقرةال) ١/٢٤٦(
) ١/٦٣٣(, ١٧٧: البقرة) ١/٤٩٠(, ١٣٢: البقرة) ١/٤٥٠(, ١٢٦: البقرة)  ١/٤٣٠(

) ٣/٢٤٩(, ٩٠: المائدة) ٣/١٧٩(, ٣: المائدة)  ٣/١٦(, ٥٥: آل عمران) ٢/٤٧(, ٢٣٠:البقرة
, ١٩٨: الأعراف) ٣/٥٣٠(, ٨٤: الأنعام) ٣/٢٩٧(, ٦٠: الأنعام) ٣/٢٦٦(, ٣١: الأنعام

, ٦٧: المؤمنون) ٥/٤٨٢(, ٢: الحج) ٥/٣٩٣(, ٩: الحجر) ٤/٥٢٧(, ٧٧: يوسف) ٤/٤٠٣(
, ١١: فاطر) ٦/٥٣٨(, ٢٢: الفرقان) ٦/١٠٢(, ٤٣: النور) ٦/٧٣(, ٣٥: النور) ٦/٥٨(
 .٨: الإنسان) ٨/٢٨٨(, ٢٢: الحديد) ٨/٢٦(

   .وما بعدها) ٣/١٧٠(الإتقان : ينظر  )١(
 .وما  بعدها) ٣/١١١(البرهان : ينظر  )٢(



 

 
٢٣٨ 

: رحمـه االله−وفي هذا يقول العز بن عبـد السـلام , وهذه الدلالة إما مقالية أو حالية, المحذوف
لأن حـذف مـا لا  دلالـة عليـه منـاف  ولا وصلة إليه;, دلالة عليهلا والعرب لا يحذفون ما "

@IQHN"الكلام من الإفادة والإفهاملغرض وضع  @

  .IRH"سياق قاطعة بهذه المحذوفاتواعلم أن دلالة ال" : −رحمه االله–ويقول الزركشي 

إنك تجـد في  ":ويخصص الطاهر بن عاشور ـ رحمه االله ـ كلامه عن حذوف القرآن فيقول
ليه من لفظ أو ولكن لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل ع, كثير من تراكيب القرآن حذفاً 

 .ISH"سياق
, وتقـديره بـما يناسـب الـنظم, وابن كثير ـ رحمه االله ـ يدرك أهمية السياق في بيان الحـذف

 :ومنها, ويتجلى ذلك في تطبيقاته لهذا الأمر في تفسيره
±  º¹  ¸  ¶          µ  ´   ³   ²  «   ¼  ½  }  :لقوله تعالىما جاء في تفسيره ) ١

 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  Ç  Æ  Å  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê     É   È         Ñ
  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ   Ó  ÒzITH ،حيث يقول: 

 كـل على رقيب عليم حفيظ: أي  º¹  ¸  ¶          µ  ´   ³   ²  ± z} : تعالى يقول "
 هـو أفمـن ... خافيـة, عليـه يخفـى ولا وشر, خير من العاملون يعمل ما يعلم منفوسة, نفس
 ولا لأنفسـها نفعـا تملـك ولا تعقـل, ولا تبصرـ ولا تسمع لا ,يعبدونها التي كالأصنام هكذا

 ـــــــــــــــــ

 .٢الإشارة إلى الإيجاز ص )١(
 ).٣/١٢٩(البرهان )  ٢(
 ).١/١١٩(مقدمة التحرير والتنوير   )٣(
 .٣٣: سورة الرعد)  ٤(



 

 
٢٣٩ 

 السـياق بدلالـة اكتفـاء الجـواب هذا وحذف عابديها? عن ولا عنها ضر كشف ولا لعابديها,
  IQHN"وأوثان وأنداد أصنام من معه, عبدوها: أي    z«   ¼  ½ }: قوله وهو عليه,

, حذفت جملة معادل الهمـزةقد ف, هاستدل بسياق الآية على ما حذف منا فهو ـ رحمه االله ـ
ـ ":وفي هذا يقول ابن جريـر ـ رحمـه االله ـ ,    z«   ¼  ½ }: اكتفاء بدلالة قوله @فَ ذَ وحَ

 وكـذا, ككـذا:   º¹  ¸  ¶          µ  ´   ³   ²  ± z}  :قيل وقد ل,قُ يَ  فلم ذلك في الجواب
ره ركتَ  عماَّ  ركَ ذَ  بما السامع بعلم اكتفاءً   ,    z«   ¼  ½ } :ثناؤه جل قال لما أنه وذلك.  ذِكْ

لِمَ    .IRH"آلهةً  اتخذوها التي كشركائهم: الكلام معنى أن عُ

والأمـر فيـه مـا  ,والبعض من المفسرين يحمله على ما سبق من أن المحذوف معادل الهمزة
 وكثـير ,مختلفـة محامـل الآية نظم يرتصو في وللمفسرين ":قاله الطاهر بن عاشور ـ رحمه االله ـ

 يـدل أو , فيـه مذكور هو ما عليه يدل حذفاً  النظم في أن إلى منها المتجه ومرجع , متقاربة منها
 . ISH"السياق عليه

z  y  x   }   :−عـز وجـل−تفسـير قـول االله قال ابن كثـير ـ رحمـه االله ـ في ) ٢

  i  h  g  f  e  d    c  b  a`  _  ~  }  |  {   j
  ~  }  |  {         z  yx  w  v     u  t  s  r    q  p  on  m     l  kzITH : 

ـقُ تَ  فيما محمد يا واذكر: تعالى يقول "  z  y  xz   }  بـه ذكرهموتُـ علـيهم هصّ
 بهــم ويعــوذون الــدنيا, في يعبــدونهم كــانوا الــذين }مــن الإنــس {وأوليــاءهم الجــن: يعنــي

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٦٣(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ).١٣/٥٤٥(جامع البيان   )٢(
 ).١٢/١٩١(التحرير والتنوير  )٣(
 .١٢٨: سورة الأنعام)  ٤(



 

 
٢٤٠ 

}  |  {  ~  _    } .غروراً  القول زخرف بعض إلى بعضهم ويوحي ويطيعونهم,

a` z  المحذوف على يدل الكلام وسياق. الجن معشر يا: يقول ثم: أي"IQHN 
ذهب إلى هـذا أئمـة التفسـير ممـن قد و, ره من خلال السياقفاستدل على  المحذوف وقدَّ 

 .سبق ابن كثير ـ رحمه االله ـ ومن لحقه
 بدلالة اكتفاءً  الكلام, من "للجن يقول"وحذف " :− رحمه االله–يقول الإمام الطبري   

 IRHN"منه عليه الكلام من ظهر ما
وفي الكلام فعل مضمر يدل عليه ظاهر " : − رحمه االله–ويقول الإمام ابن عطية   

  .ISH"يا معشر الجن: نقول: الكلام, تقديره

 الجلالة يرضم إلى الحشر أسند ولمّا " :−رحمه االله–ويقول الإمام الطاهر بن عاشور   
 صادر قول إضمار لذلك فتعينّ  , تعالى االله قِبل من   z }  |}: قوله في النداء أنّ  تعينّ 
 . قولاً  إلاّ  يكون لا النّداء لأنّ  , الجنّ  معشر يا:  نقول أي , المتكلّم من

 , الكــلام أســلوب عليــه يــدلّ  محــذوف قــول مقــول الــخ   z }  |}:  وجملــة  
 . ITH" قائلين أو نقول: والتّقدير

ــد تفســيره لقــول االله  −رحمــه االله−يقــول ابــن كثــير ) ٣ _  `  }  : −عــز وجــل−عن

azIUH:  
  "  {   a  `  _z عليهم المغضوب صراط غير: أي. 

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٣٣٨(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ).٩/٥٥٥(جامع البيان  )٢(
 )٣/٤٦٠(المحرر الوجيز )  ٣(
 ).٧/٥٠(التحرير والتنوير   )٤(
 .٧ جزء من الآية :سورة الفاتحة)  ٥(



 

 
٢٤١ 

W   } :تعـالى قولـه وهو الكلام, سياق عليه دل وقد المضاف, ذكر عن إليه بالمضاف اكتفىو

  ^   ]  \  [  Z  Y  Xzتعالى قال ثم: {  `  _az"IQHN 
 "صراط"وهو المضاف , فاستدل ـ رحمه االله ـ من المذكور في السياق على المحذوف منه  

W   } وناسـب هـذا التقـدير سـياق الآيـة, "غير صراط المغضوب عليهم ":فيكون التقدير

  ^   ]  \  [  Z  Y  XzIRH. 
 .ISHاً مناسبتقديراً السياق في بيان المحذوف وتقديره  أثروبهذه الأمثلة يتضح 

 المبحث السابع
 .في القول بالتقديم و التأخير القرآني أثر السياق

 
ولكن قد يحيد العرب عن هذا الأصل, , الإتيان به على الترتيب :الأصل في كلام  العرب

 ,عـلى تمكـنهم في الفصـاحة"وهذا يدل ITH@Lفيقدمون ويؤخرون تفنناً أو لأسباب تقتضي ذلك
@IUHN"وأعذب مذاق ,وله في القلوب أحسن موقع ,لهم وانقياده ,وملكتهم في الكلام @

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٤٢(تفسير القرآن العظيم   )١(
 .٧, وجزء من الآية ٦الآية : سورة الفاتحة ) ٢(
) ١/١٥٩(,٢ :الفاتحـة) ١/١٤٨: (−رحمـه االله–بن كثـير لا أمثلة أخر￯ في تفسير القرآن العظيم: انظر) ٣(

ـــرة  ـــرة ) ١/٣٢٣( ,١:البق ـــرة ) ٣٣٥−١/٣٣٤( ,٨٥:البق ـــرة ) ١/٤٣١(, ٩٣:البق , ١٢٧:البق
ـــــرة) ١/٤٨١( ـــــرة ) ١/٦٧٢(, ١٦٥:البق ـــــام ) ٣/٢٨٠( ,٢٤٩:البق ) ٣/٣٦٠( ,٧١:الأنع

ــام ــراف) ٣/٤١٦( ,١٥١:الأنع  ,٢٨:النحــل) ٤/٥٦٧( ,٤٦−٤٥:يوســف) ٤/٣٩٢(, ٤٤:الأع
ــريم) ٥/٢١٤( ــاء) ٥/٣٤٣(, ٧−٦:م ــاء) ٥/٣٨١( ,٣٩:الأنبي ــس) ٦/٥٦٤(, ١٠٣:الأنبي , ٨:ي
 .٣:المطففين) ٨/٣٤٦( ,١:ق ) ٧/٣٩٥(,٤٥:يس) ٦/٥٨٠(

 .ين سبباً فقد ذكر خمسة وعشر ,)٢٧٥−٣/٢٣٨( في علوم القرآن البرهانينظر  )٤(
 ).٣/٢٣٣(هان البر  )٥(



 

 
٢٤٢ 

ــ ــة هــذا البــاب فسرَّ ــه تعــالى −رضي االله عــنهما− ابــن عبــاس ولأهمي «  ¼  }  Zقول

ÂÁ  À    ¿   ¾  ½zIQH :ــالقرآن ــة ب ــوخه :بالمعرف ومحكمــه  ,ناســخه ومنس
 .IRHوأمثاله ,وحلاله وحرامه ,هرِ خَّ ؤَ ومُ  هِ مِ دَّ قَ ومُ  ,ومتشابهه

 : ISHوالتأخير ينقسم إلى قسمينوباب التقديم 
ه التأخير لإفادة الحصر, مثل قولـه تعـالى: همقدم والمعنى علي )١ Ï  } : كتقديم ما حقّ

  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐzITH 
ؤخر أو العكس )٢ مـا أشـكل  ":وقد عبرَّ عنـه السـيوطي بقولـه. مقدم وهو في المعنى مُ

 IUHN" اتضحفلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير  ,معناه بحسب الظاهر
 .ؤخر أو العكسالمالمقدم الذي معناه : وما يهمنا في هذا المبحث هو القسم الثاني  
@IVHN"وهو جدير أن يفرد بالتصنيف":يقول الإمام السيوطي ـ رحمه االله ـ مبيناً أهميته   @

 .فواضح ولا إشكال فيه ولا خلاف لوأما القسم الأ  
لجـأ إليـه إلا إذا تعـذر الحمـل عـلى أصـل لا ي في المعنـى والحكم بالتقـديم والتـأخير  

وهـذا لا IWH@Lكما مر معنا في فصل قواعـد السـياق, إشكال على ذلك@كأن يترتب ,الترتيب
 نظر هل في المعنى على ظاهر السياق إشكال أم لا ?فيُ , يعرف إلا من خلال السياق

 : ينه التوطئة رأيت أن أقسم هذا المبحث إلى مطلبوبعد هذ  

 ـــــــــــــــــ

 .٢٦٩جزء من الآية : سورة البقرة)  ١(
 ).١/٧٠٤(, وذكره ابن كثير في تفسيره )٥/٩(رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان   )٢(
 .وما بعدها) ٣/٢٣٣( ر البرهانينظ  )٣(
 .٢٣جزء من الآية : سورة المائدة)  ٤(
 ).٣/٣٣( في علوم القرآن الإتقان )٥(
 ).٣/٣٣( وم القرآنفي عل الإتقان)٦(
 .من هذه الرسالة ١٤٧ ص: ينظر  )٧(



 

 
٢٤٣ 

 .في القول بالتقديم والتأخير القرآني أثر السياق: لالأو المطلب  
 . في رد القول بالتقديم والتأخير القرآني أثر السياق: الثاني المطلب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأول طلبالم
 .في القول بالتقديم والتأخير القرآني أثر السياق

 
, فـلا يسـتقيم فهـم الم   عنـى إلا مـن السياق القرآني قد يقتضي التقديم والتأخير أحيانـاً

 .خلاله
 :ومن أمثلة ذلك في تفسير ابن كثير ـ رحمه االله ـ

s   r  q  p    o  n          m  l  }  تفسـيره لقولـه تعـالىقال ـ رحمه االله ـ عند ) ١
  u  tzIQH: 

 ـــــــــــــــــ
 .١٢٩: سورة طه)  ١(



 

 
٢٤٤ 

 عليـه, الحجـة قيام بعد إلا اً أحد يعذب لا أنه وهو ,االله من السابقة الكلمة لولا: أي "  
 العـذاب لجـاءهم ;معينـة مـدة إلى المكذبين لهؤلاء تعالى االله ضربه الذي المسمى والأجل

 . IQH"بغتة
فلا يمكـن , فقد قال ـ رحمه االله ـ بالتقديم والتأخير في هذه الآية لاقتضاء السياق ذلك  

 .حمله على غير ذلك
, IUH, وابـن عطيـةITH, والبغـويISHوأبو المظفر السـمعاني IRHLوإليه ذهب ابن جرير الطبري

 .−رحم االله الجميع–, وغيرهم IWH, وأبو حيانIVHوالنسفي
ـ رحمه الله ـ هذا التقديم والتأخير بمراعـاة الفواصـل ورؤوس الآي,  IXHل ابن عطيةوعلَّ   

 .وغيرهما  IQPH, وابن جزي الكلبيIYHوقد وافقه في ذلك أبو حيان الأندلسي
  :Ô  Ó       Ø  ×  Ö    ÕzIQQH }  :فسير قوله تعالىقال ـ رحمه االله ـ عند ت) ٢

 لعظمـتم عظمتـه تعلمـون لـو عظـيم, لقسـم به أقسمت الذي القسم هذا وإن: أي "  
  IQHN"عليه به المقسم

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٣٢٥( القرآن العظيم تفسير )١(
 ).١٦/٢٠٧(جامع البيان ) ٢(
 ).٣/٣٦٣(تفسير السمعاني ) ٣(
 ).٣/١٤٦(معالم التنزيل ) ٤(
 ).٦/١٤٤(المحرر الوجيز ) ٥(
 عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـودنسفي هو أبـو البركـات , وال)٣/١٠٦(مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) ٦(

, توفي المنار فى أصول الفقهمدارك التنزيل وحقائق التأويل ,و: من مصنفاته الحنفي, مفسر فقيه أصولي,
 .هـ٧١٠سنة 

 .٢٦٣, طبقات المفسرين للأدنه وي ص )٣/١٧( الدرر الكامنة
 ).٦/٢٦٨(البحر المحيط ) ٧(
 ).٦/١٤٤(المحرر الوجيز ) ٨(
 ).٦/٢٦٨(البحر المحيط ) ٩(
 ).٣/٢١(التسهيل لعلوم التنزيل )  ١٠(
 .٧٦: سورة الواقعة) ١١(



 

 
٢٤٥ 

ْ  ويقال في في تفسـيره زاد  −رحمـه االله−  ابن الجوزي كِ هذا التطبيق ما قيل في سابقه, ولم يحَ
 .غير هذا القول في معنى الآيةIRHالمسير

 
لأمثلة يتبين أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير في معـاني ومن خلال هذه ا  

 . الآيات

  ـــــــــــــــــ
= 
 ).٧/٥٤٤( القرآن العظيم تفسير  )١(
أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد القـرشي التيمـي : , وابن الجوزي هو)٨/١٥١(زاد المسير )  ٢(

يق, الشهير بابن الجوزي, لجـوزة كانـت في دار جـده البكري البغدادي الحنبلي, من ذرية أبي بكر الصد
, إمـام متفـنن في العلـومهـ تقري٥٠٨بواسط, ولم يكن بها جوزة سواها, ولد سنة  ا مـن بـاً ăمكثـر جـد ,

زاد المسير في التفسير, والمغني في علوم القرآن, والتحقيق في مسائل الخلاف, : التصنيف, فمن مصنفاته
 .هـ٥٩٧توفي سنة . وصيد الخاطر, وغيرها والموضوعات, وتلبيس إبليس,

, سـير أعـلام النـبلاء )٣/١٤٠(, وفيـات الأعيـان )٢/٤٥٨(طبقات الحنابلة لابن رجب  الذيل على  
)٢١/٣٦٥.( 



 

 
٢٤٦ 

 الثاني المطلب
 .القول بالتقديم والتأخير دِّ في رَ  القرآني أثر السياق 

 
فإن أمكن حمل معناه عـلى وفـق  ,السياق القرآني هو الفيصل في باب التقديم والتأخير  

 .إن تعذر قيل بهو, خيرفلا يقال بالتقديم والتأ ,ترتيبه
 :بالتقديم والتأخير بسبب السياق في تفسير ابن كثير ـ رحمه االله ـالقول رد ومن نماذج   
¥  ¦  §  ¨  ©  ª    }  :ه لقولـه تعـالىقال ـ رحمه االله ـ عند تفسير) ١

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶      µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬«
     Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À    Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê     É  È

   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  ÐzIQH: 
نَبِّه بن وهب وقال@"...    لهـذا مخـالف وهـذا. بإسـحاق بشرـت لمـا ضـحكت إنما: IRHمُ

رتبة صريحة البشارة فإن السياق,  .ISH"ضحكها على مُ

 ـــــــــــــــــ

 .٧١−٦٩: سورة هود) ١(
هو أبو عبد االله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني اليماني, العلامة الإخباري القصصي, أخو الإمـام همـام )  ٢(

هـ, تابعي ثقة في الحديث, ولكـن روايتـه للمسـند قليلـة, وإنـما غـزارة علمـه في ٣٤منبه, ولد سنة  بن
عنه وعـن ) ٦/١٩٨(في تفسيره  −رحمه االله–الإسرائيليات, ومن صحائف أهل الكتاب, قال ابن كثير 

ابـد والغرائـب الأو: سامحهما االله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنـي إسرائيـل مـن": كعب الأحبار
خَ  ل ونُسِ ف وبدِّ رِّ عن ذلـك بـما هـو  −سبحانه–وقد أغنانا االله . والعجائب, مما كان وما لم يكن, ومما حُ

 .هـ١١٤توفي وهب سنة . "والله الحمد والمنة. أصحُّ منه وأنفعُ وأوضحُ وأبلغُ 
   ￯٤/٥٤٤(, سير أعلام النبلاء )٥/٥٧٦(, معجم الأدباء )٥/٥٤٣(الطبقات الكبر( 

 ).٤/٣٣٤(القرآن العظيم تفسير  )٣(



 

 
٢٤٧ 

لسـياق; لأن لمخالفته لأصل ترتيـب ا −رحمه االله−قول وهب بن منبه  −رحمه االله−فرد    
وامرأتـه :قوله يقتضي القول بأن الآية من المقدم الذي معناه المؤخر, فيكون معنى الكلام 

يـا ويلتـا أألـد : قائمة فبشرناها بإسحاق, ومن وراء إسحاق يعقوب, فضحكت وقالـت
 .الخ...وأنا عجوز 

دِّ هذا القول هُ جْ وَ  و   وقد مرَّ في , يههو مخالفته أصل الترتيب مع إمكان حمل المعنى عل: رَ
أنـه لا يقـال بالتقـديم والتـأخير إلا إذا تعـذر حمـل  :IQH"في السياق القرآني قواعد"فصل 

  .المعنى على أصل الترتيب
وهنا في هذه الآية يُمكنُ الحمل على أصل ترتيب الآية, فالبشارة في هذه الآيـة مترتبـة   

ء العاطفة التـي تقتضيـ على الضحك لا العكس; لأن البشارة عطفت على الضحك بالفا
 .وقد أجاد −رحمه االله−ولذلك ضعف هذا القول الإمام ابن كثير .الترتيب والتعقيب

H  G  FE  D  C  B  A  }  :عند تفسـير قولـه تعـالىقال ـ رحمه االله ـ ) ٢

   S  R  Q  P  O  N  M  L  K      J  IzIRH: 
 بزكاتهـا,: البصري الحسن قال N  M  L  K      J  I  H  G z } وقوله "  

 .االله سبيل في منها والنفقة
 في أولادهـم ولا أمـوالهم تعجبـك فـلا: تقـديره والمؤخر, المقدم من هذا: قتادة وقال  

  .الآخرة في بها ليعذبهم االله يريد إنما, الدنيا الحياة
وي القول وهو الحسن, قول ISHجرير ابن واختار     .ITH"الحسن القَ

 
 ـــــــــــــــــ

 من هذه الرسالة ١٤٩ص )  ١(
 .٥٥: سورة التوبة) ٢(
 ).١١/٥٠١(جامع البيان ) ٣(
 ).٤/١٦٣( القرآن العظيم تفسير )٤(



 

 
٢٤٨ 

قول الحسن على قول قتادة; لأنه لا يلجأ إلى التقـديم والتـأخير إلا  −رحمه االله−ح فرجَّ   
على قول  −رحمه االله−فحمله , , وهذا غير متعذر هناإذا تعذر حمل معنى السياق على ترتيبه

 .الحسن الذي يوافق ترتيب الآية
 !إلى الأموال دون الأولاد "بها" الضمير فيوإن كان يُشكل عليه أنه يقتضي إرجاع   
نا تظهر قوة قول ابن زيد الذي حمل معنى السياق على ترتيبه, وأرجـع الضـمير إلى وه  

ليعذبهم بهـا في الـدنيا بالمصـائب بـالأموال والأولاد, فهـي لهـم : فقال, الأموال والأول
 .IQHعذاب وللمؤمنين أجر

حيث إن زكاة أموال المنافقين وإنفاقهـا في سـبيل االله , وهذا يشمل قول الحسن : قلت  
عتبر من المصائب بالنسبة لهم, بل من أكبرها, وما يهمنا هنا في هذا المثال هو عدم ارتضاء ت

 .للقول بالتقديم والتأخير مع إمكان حمل معنى السياق على ترتيبه −رحمه االله−ابن كثير 
q  p  o  n  m  l   k  }  :تعـالىقال ـ رحمه االله ـ عند تفسيره لقوله ) ٣

 v    u      t  s  r   y  x  wzIRH: 
 المفسرـين, مـن كثـير على t  s  r  q  p  o z } :قوله أشكل وقد"  

الَ  {: الكلام ومعنى والمؤخر, المقدم من هذا: بعضهم فقال قَ لُوا وَ خُ ـ ادْ َ صرْ ـاءَ  إِنْ  مِ  االلهَ شَ
نِينَ   .العرش على ورفعهما أبويه, إليه وآو￯ } آمِ

يالسُّ  عن حكاه ما اختار مث. ذلك في وأجاد. هذا جرير ابن دَّ رَ  وقد    آو￯ يوسف أن: دِّ
 x  w  v    u      t  sz  }: قال البلد باب وصلوا المَّ  ثم تلقاهما, لما أبويه إليه
 ,  Ö   Õ  Ôz×   } : كقوله المنزل, في يكون إنما الإيواء لأن أيضا; نظر هذا وفي  

 ـــــــــــــــــ

 .)١١/٥٠١(في جامع البيان  رواه ابن جرير  )١(
 .٩٩: سورة يوسف) ٢(



 

 
٢٤٩ 

 وآواهـم عليه دخلوا بعدما لهم قال يكون أن المانع وما ,IQH"محدثاً  أو￯ من": الحديث فيو
نه t  s z }: إليه  فيـه كنتم مما: أي x  w  v    u  z } مصر اسكنوا: وضمَّ
  IRHN"والقحط الجهد من

ه القول بالتقديم والتأخير في هذه في ردِّ  −ا االلهرحمه−وافق  ابن جرير  فنجد أن ابنَ كثير  
ولا وجه لتقديم شيء مـن كتـاب ": −االله رحمه−, حيث يقول ابن جرير هد ردَّ وَّ وجَ  ,الآية

وقـد ذكـر أنـه لا حجـة ، ISH"االله عن موضعه أو تأخيره عن مكانـه إلا بحجـة واضـحة
  .عندهم

لاً بـأن الإيـواء إنـما استدرك على ابن جرير ترجيحـه معلِّـ −رحمه االله−ولكن ابن كثير   
 أو￯ من" :, وقول النبي Ö   Õ  Ôz×   }  :واستدل بقوله تعالى ,يكون في المنزل

 ."محدثاً 
فإيواء الحاكم مـثلاً , فإيواء كل شخص بحسبه, هو المستدرك −رحمه االله−واستدراكه    

يشمل إيواءه في المدينة, ويشمل إيواءه في المنزل, وإيواء من لا يملك إلا منزله, لا يكـون 
في بلـده  ثَ دِ حْ المُ  فإذا آو￯ الحاكمُ , بالحديث فيه نظر −رحمه االله−إلا في المنزل, واستدلاله 

, أنـه لا يـدخل فيـه −رحمـه االله−دون بيته يدخل في هذا الوعيد, ويلزم من قول ابن كثير 
كـان  −عليـه السـلام−ويوسف , −رحمه االله−حتى ابن كثير نفسه , وهو ما لا يقوله أحد

 .عزيز مصر, فله أن يُؤوي من يشاء في بلده

 ـــــــــــــــــ

بـرقم  ح لغـير االله تعـالى ولعـن فاعلـه,بـاب تحـريم الـذب رواه مسلم في صحيحه, في كتاب الأضاحي,) ١(
, وتمام الحديث −رضي االله عنه–, عن علي بن أبي طالب )١٩٧٨( لعن االله من لعـن والـده,  ": مرفوعاً

, ولعـن االله مـن غـيرّ منـار الأرض , ورواه أيضـاً "ولعن االله من ذبح لغير االله, ولعن االله من آو￯ محدثاً
 ."...لعن االله من لعن والديه  ": بلفظ

 ).٤/٤١١( القرآن العظيم تفسير )٢(
 ).١٣/٣٥١(جامع البيان  )٣(



 

 
٢٥٠ 

رحمهما −بن جرير, وما رجحه ابن كثير ما رجحه ا, إن الآية تحتمل كلا القولين: فأقول  
والمهم هنا من إيراد هذا المثال هـو ردهـم للقـول بالتقـديم , دون تضعيف لأحدهما −االله

 .والتأخير لمخالفته السياق بدون حجة
وبهذه الأمثلة التطبيقية يتبينّ أثر السياق القرآني في ردَّ بعض الأقوال بالتقديم والتأخير   

 .IQHفي بعض الآيات
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ـــــــــــــــــ

) ٧/٦٣(, ٢٧: فاطر) ٦/٥٤٤: (−رحمه االله–ينظر أمثلة أخر￯ في تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  ١(
 .٢٦: ص



 

 
٢٥١ 

 
 الرابعالفصل 

  أثر السياق في بعض
  العلوم المتعلِّقة بالتفسير

  في تفسير ابن كثير
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٢٥٢ 

 المبحث الأول
 في أسباب النزول القرآني أثر السياق

 
فهـذا سـبب , لهداية المكلفين إلى الطريق المستقيم −عز وجل−إن القرآن الكريم أنزله االله 

وهـذه , نزلت لأسباب خاصة مرتبطة بها وحـدها دون غيرهـاإلا أن هناك آيات , نزوله العام
 .الأسباب الخاصة تندرج تحت السبب العام وهو الهداية

 :إذاً نستطيع أن نقسم أسباب النزول إلى قسمين 
وهـذا , ابتداءً من غـير ارتبـاط بسـبب خـاص −عز وجل−ما نزل من االله :القسم الأول

 .الأكثر في آيات القرآن الكريم
وهذا القسم هو الأقـل , مرتبطاً بأسباب خاصة −عز وجل−ما نزل من االله  :ثانيالقسم ال

وهو ما يسميه العلماء بسـبب , ولذلك كان محل بحث العلماء والتصنيف فيه, في القرآن الكريم
 .IQHنزول الآية

فهم المـراد مـن الآيـة, وتفسـيرها تفسـيراً :ولمعرفة أسباب نزول الآيات فوائد كثيرة منها
 .صحيحاً 
 دون  وقصد سبيلها, معرفة تفسير الآية"أنه يمتنع  −رحمه االله− IRHذكر الإمام الواحدي  

 ISHN"الوقوف على قصتها وبيان نزولها
 ـــــــــــــــــ

والمـدخل لدراســة القـرآن الكـريم للـدكتور محمـد أبـو شــهبة  ,)١/١٠٦(مناهـل العرفـان للزرقـاني : ينظـر )١(
 ).١٤٨(ودراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي ص ,)١٣٢(ص

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي, الإمام المفسر النحوي اللغـوي الأديـب, لازم )  ٢(
في  البسيط و الوسيط والوجيز, و أسباب النزول, والإغراب: الثعلبي المفسر وأكثر عنه, صنف التفاسير الثلاثة

 .هـ٤٦٨توفي في نيسابور سنة . علم الإعراب, وشرح ديوان المتنبي, وغيرها
 ).١٨/٣٣٩(, سير أعلام النبلاء )٣/٣٠٣(, وفيات الأعيان )٣/٥٥٦(معجم الأدباء   

 .٥أسباب النزول ص   )٣(



 

 
٢٥٣ 

يان سبب النزول طريق قوي في فهم معـاني ب": −رحمه االله−ويقول الإمام ابن دقيق العيد 
 .IQH"الكتاب العزيز

, معرفة سبب النزول يعين على فهـم الآيـة" :−رحمه االله–ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
@.IRH"فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب @

ثـر ولـه أ ,أثر في ترجيح سبب على سبب عند اختلاف الأقوال في ذلـك القرآني وللسياق
 .−أو لها حكم الرفع  ما لم تكن مرفوعة للنبي −أيضاً في تضعيف بعض الأسباب 

في  القـرآني ية لابن كثـير ـ رحمـه االله ـ في بيـان أثـر السـياقولذلك سأذكر نماذج تطبيق  
 .أسباب النزول

 : وستكون على النحو التالي
 .ابن كثيرفي ترجيح بعض أسباب النزول في تفسير  القرآني أثر السياق:المطلب الأول
 .ل في تفسير ابن كثيرفي تضعيف بعض أسباب النزو القرآني أثر السياق:المطلب الثاني

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٤٧(إحكام الأحكام )  ١(
 ).١٣/٣٣٩(, وهو في مجموع الفتاو￯ ٤٧مقدمة في أصول التفسير ص   )٢(



 

 
٢٥٤ 

 الأول طلبالم
 .في تفسير ابن كثير أثر السياق في ترجيح بعض أسباب النزول

 
ومـن ,  تـرجيح بعـض أسـباب النـزولاستخدم الإمام ابن كثير دلالة السياق القرآني في

 :الأمثلة على هذا الأمر
J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  } : عند تفسـيره لقولـه تعـالى −رحمه االله−قال ) ١

  ON  M   L  K  [Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  P ُــــــه لُونَ ْعَ  [ IYQX@H يجَ
ْ وَ  IYQXHاونهَ دُ بْ يُ  `IQH@      q  p  o  n  m  lk  j  ih   g    f   e    d  c  b  a ونَ فُ يخُ

   rzIRH: 
 عبـاس, ابـن قـال إلـيهم, رسـله كـذبوا إذ تعظيمـه, حـق االله عظموا وما: تعالى يقول "

 طائفـة في نزلـت: وقيـل ,ITHجرير ابن واختاره. قريش في نزلت: ISHكثير بن االله وعبد ومجاهد,
 .الصيف بن مالك في: وقيل منهم, رجل فنحاص في: وقيل ,اليهود من

 ـــــــــــــــــ

رحمهـما − وهي لابـن كثـير وأبي عمـرو, قراءةفسرها ـ رحمه االله ـ على هذه ال) يخفون, يبدونها, يجعلونه( )١(
والنشرـ في القـراءات العشرـ لابـن , ١٠٥التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: ينظر.−االله

 ).٢/١٩٥(الجزري 
 .٩١: سورة الأنعام) ٢(
 عبـاد, أبـا يكنـى: وقيلالكناني مولاهم الداري المكي, أبو معبد,  االله عبد بن عمرو نب كثير بن االله عبد)  ٣(

, قرأ القرآن عـلى مجاهـد السبعة القراء أحد مكة, مقرئ ,علموهو إمام  , فارسي الأصل,بكر أبا: وقيل
 .هـ١٢٠ودرباس مولى ابن عباس, وهو ثقة قليل الحديث, توفي سنة 

 ).٥/٣١٨(أعلام النبلاء  , سير)١٥/٤٦٨(تهذيب الكمال 
 ).٩/٣٩٧(جامع البيان )  ٤(



 

 
٢٥٥ 

 {   ON  M   L  K  J  I  H  Gz ــو والأول ــر; ه ــة لأن الأظه ــة, الآي ــود مكي  لا واليه
 مـن رسول إرسال يبعدون كانوا− قاطبة والعرب− وقريش السماء, من الكتب إنزال ينكرون

T   S  R   Q  P  O  N    M  L  K   J   I  H  }: تعـالى قـال كـما البشر,

 \[  Z  Y  X  W  V   UzIQH, ¹  } : تعـالى وقال   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  É  È  Ç  Æ  Å
  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊzIRH, هاهنا وقال : {    F  E  D  C  B  A

   ON  M   L  K  J  I  H  Gz"ISH. 
حَ  جَّ M   L  K  J  I  H    }  :أنها نزلت في قـريش لمَّـا قالـت: القول الأول −رحمه االله−فرَ

ONzمعللاً ذلك بأمرين, , واستظهره على القول الثاني: 
رحمـه −فسياق الآيات يدل على مكيتها, وفي هذا يقول ابن جرير .مكية الآية: الأول .١

ل من الخبر وكان ": −االله  المشركين عن اً خبر الموضع هذا إلى ومبتدئها السورة أوّ
 غـير بذلك موصولاً  ,E  D  C  B  Az}  :قوله انوك, الأوثان عبدة من

عي أن لنا يجز لم,  منه مفصول  بحجة إلا موصول, به هو عما مصروف ذلك أن ندّ
  .ITH"عقل أو خبر من لها التسليم يجب

F    } :وهذا مستمد مـن قولـه, أن السياق يدل على إنكارهم إنزال الكتب من السماء .٢

   ON  M   L  K  J  I  H  Gz ،بـل يؤمنـون بـأن االله , واليهود لا ينكرون ذلك
آيات قرآنية ب على ذلك  لَ ثم دلَّ  ,والذي ينكر هم العرب, أنزل التوراة على موسى

 ـــــــــــــــــ

 .٢ جزء من الآية :سورة يونس) ١(
 .٩٥−٩٤: سورة الإسراء) ٢(
 ).٣/٣٠٠( القرآن العظيم تفسير  )٣(
 ).٩/٣٩٧(جامع البيان   )٤(



 

 
٢٥٦ 

￯أخر. 
أمـا عـلى قـراءة لفـظ  )يخفـون ...يبدونها ...يجعلونه( ":هذا على لفظ الغيبة: قلت  

فيختلـف السـياق, فـالأظهر أن المـراد بهـم  )فـونتخ ...بـدونهات ...علونهتج(:IQHالخطاب
والذي , اليهود; لأن الخطاب موجه للذين يجعلون التوراة قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً 

 .يفعل هذا هم اليهود
 ISHN"لليهود IRH كله يكون أن التاء قراءة على والوجه ":يقول القرطبي ـ رحمه االله ـ  
والرسـم , رغـم أن الآيـة واحـدة, وبذلك يكون المعنى على كل قراءة مغاير للآخر  
 .وهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم, واحد
وهـذا , ثر السياق في ترجيح سـبب عـلى أخـر للنـزولوالمهم في هذا التطبيق بيان أ  
 .واضح

n  m  l  k  j  i  }  :ول قولــه تعــالىالخــلاف في سـبب نــز −رحمــه االله–ذكـر ) ٢

o   p  q      r     s     t  v  u    w    x    y    z    {    |        _  ~}
`     a    c  b   d  e     f   g i  h     k  j   l  m     on 
p     q   r    t  s   {  z  y   x  w  v  u    |     ¡     �  ~  }

   ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥     ¤  £  ¢zITH. 

 ـــــــــــــــــ

 لابـن الجـزري والنشرـ, ١٠٥ص للـداني التيسـيرر انظـ.سبعة عدا ابن كثـير وأبي عمـرووهي قراءة ال )١(
)٢/١٩٥.( 

 .سياق الآية: أي  )٢(
 ).٨/٤٥٦(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
 .٢٧−٢٦: سورة البقرة) ٤(



 

 
٢٥٧ 

 لمـا :ما رواه السدي بسنده عن ابن عباس وابـن مسـعود ونـاس مـن الصـحابة رَ كَ فذَ   
 وقولـه, E  D  C     B  AzIQH} : قوله يعني للمنافقين, المثلين هذين االله ضرب

 {]  \     [  ZzIRH يضرـب أن مـن وأجـل أعلى االله: المنافقون قال الثلاث, الآيات 
 .ªz  »  }: قوله إلى الآية هذه االله فأنزل الأمثال, هذه

أهـل  قـال , العنكبـوتو الـذبابفي كتابـه  ذكر إن االله حين : قتادة عن ما روي رَ كَ ذَ و  
o  n  m  l  k  j  i  }  االله فـأنزل يـذكران? والذباب العنكبوت بال ما :الضلالة

t   s  r  q  pz. 
 مـا تحيـا إذ البعوضة للدنيا; االله ضربه مثل هذاأن  ISHأنس بن الربيع عنما روي  رَ كَ وذَ   
 القـرآن, في المثـل هذا لهم ضرب الذين القوم هؤلاء مثل وكذلك. ماتت سمنت فإذا جاعت,

Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  }  تـلا ثـم ذلـك, عنـد  االله أخـذهم اً ريَّ  الدنيا من امتلؤوا إذا

   Ó  Ò  Ñ  ÐzITH. 
 حكـاه مـا IUHجرير ابن اختار وقد النزول, سبب في اختلافهم فهذا ":بعد ذلك ثم قال  
دي;  لا: أي يستحيي, لا أنه أخبر تعالى أنه: الآية ومعنى مناسب, وهو بالسورة, أمسُّ  لأنه السُّ

 ـــــــــــــــــ

 .١٧جزء من الآية : سورة البقرة) ١(
 .١٩جزء من الآية : سورة البقرة) ٢(
الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري ثم الخرساني المروزي, من صغار التابعين, صدوق وكـان عـالم )  ٣(

 زمانه, وذكر ابن حبان أن كل ما في أخباره من مناكير إنما هي من جهة أبي جعفر الـرازي, تـوفي مرو في
 .هـ, وقيل غير ذلك ١٣٩سنة 

, سـير أعـلام )٩/٦٠(, تهذيب الكمال ١٢٦, مشاهير علماء الأمصار ص)٧/٣٦٩(طبقات ابن سعد   
 ).٦/١٦٩(النبلاء 

 .٤٤جزء من الآية : سورة الأنعام) ٤(
 ).١/٤٢٥(مع البيان جا)  ٥(



 

 
٢٥٨ 

 أو كان اً صغير كان, شيء بأي كان, مثل أيّ  :أي ما, مثلا يضرب أن يخشى لا: وقيل يستنكف,
 . IQH"اً كبير

لمـا روي عـن ابـن عبـاس وابـن  −رحمـه االله−ترجيح ابن جرير  −رحمه االله− رَ كَ فقد ذَ   
; لأنه الأمـسُّ بسـياق الآيـات قبـل هـذه الآيـة مـن بقيـة الأقـوال −رضي االله عنهما−مسعود 
￯وهو مناسب":واستحسنه بقوله, الأخر". 
 وأشـبهه بالصـواب ذلـك أولى " :فيقـول −رحمه االله−ذه المناسبة ابن جرير ح هويوضِّ   

 أن يسـتحيي لا أنه عباده أخبر االله أنّ  ذلك; وعباس وابن مسعود ابن قول من ذكرنا ما ,بالحقِّ 
قِيب فوقها, فما بعوضةً  ما مثلا يضرب  للمنـافقين, ضربهـا السورة, هذه في تقدمت قد أمثالٍ  عَ
j  i  }  :قوله أعني − القول هذا يكون فلأن. غيرها السور سائر في ضربها التي الأمثال دون

 p  o  n  m  l  kz − ا  في الأمثال من لهم بضرُ  ما والمنافقين الكفار لنكير جوابً
ا ذلك يكون أن من وأولى أحقّ  السورة, هذه َ  ما لنكيرهم جوابً  في الأمثـال مـن لهـم االله بَ ضرَ

 .IRH".السور من غيرها
 .توضيحاً  −رحمه االله−كفى بتوضيح الطبري و  

Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  }  :يره لقوله تعـالىقال ـ رحمه االله ـ عند تفس) ٣

  â  áà   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  ÒÑ     Ð    Ï  Î  Í  ÌË
   ì  ë    ê  é      è  ç  æ  å  ä   ãzISH: 

 مكيـة, الآيـة لأن أشـبه; والأول. اليهود من نفر في: وقيل. شقري في نزلت: قيل ..."  
 :تعـالى قـال كـما بوجودهـا; وتكـذيباً  ,لوقوعهـا اً اسـتبعاد الساعة, وقت عن يسألون وكانوا

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٠٩ـ١/٢٠٨( القرآن العظيم تفسير )١(
 ).١/٤٢٥(جامع البيان   )٢(
 .١٨٧: سورة الأعراف) ٣(



 

 
٢٥٩ 

{  d  c  b    a      `  _  ^  ]zIQH, ــال ــالى وق b  a  } : تع
 c  t  s  r   q  p   on  m  l  k  j  i  h  gf   e   d

  w  v  u   y  xzIRH"ISHN 
ح    عـن السـاعة اسـتبعاداً  سـؤال قـريش للنبـي : أن سبب نزولهـا −رحمه االله−فرجَّ
لَّلَ ذلك بمكية سياق الآية, لوقوعها : وقـد قيـل, فالمُتكلَم عنهم فيها هم مشركي قـريش, وعَ

 . −اليست هذه منه−تين أو بضع آيات نزلت بالمدينة بمكيتها عدا آي:وقيل, بمكية السورة كلها
, أنه ورد نفس السؤال بسورة مكية بالاتفـاق :ومما يدل على أن هذا السؤال من قريش  

  .Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËzITH  }  وهي النازعات

 :ثم السياق يؤيد ذلك  
|  {        ~    _  `  gf  e  d  c  b  a  }  :اقفالســـب   

  y  x  w  v  u    t  sr  q  p  o  nm  l  k  j  i   hzIUH، 

 .قريش اهم مشركو −حاشاه−بالجنون  والذين اتهموا النبي 
ـــاقو   m  l  k   j  ih    g  f  e  d  c  b  a  }  :اللح

  t  s  r  q  p  o  n  x  w  v   u     y      z     {     |      ~  }    
�        ¡     ¢   ¤  £       ¥      ¦    §      ¨        ©       ª    ¬   «  ¯  ®        °

  ¿  ¾    ½       ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±
À    Á    Â    Ã  Å  Ä    Æ    Ç     È    É   Ê  Ë    Í  Ì     Ï  Î      Ó  Ò  Ñ  Ð

 ـــــــــــــــــ

 .٣٨: سورة الأنبياء) ١(
)٢ (￯١٨: سورة الشور. 
 ).٣/٥١٨( القرآن العظيم تفسير  )٣(
 .٤٢: سورة النازعات) ٤(
 .١٨٤−١٨٢: سورة الأعراف) ٥(



 

 
٢٦٠ 

   Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  I  H  GF  E  D  C  B  A
  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J

Y  X    d  c  b  a  `  _  ^   ]\  [     ZzIQH. 
 .فكلها في وصف المشركين وآلهتهم وإبطال عبادتها  
  .أسباب النزولفي ترجيح بعض  القرآني وبهذه الأمثلة التطبيقية يتبين أثر السياق  

 ـــــــــــــــــ

 .١٩٨−١٩٠: سورة الأعراف) ١(



 

 
٢٦١ 

 الثاني المطلب
 .ل في تفسير ابن كثيرفي تضعيف بعض أسباب النزو القرآني أثر السياق

 
مام ابن كثير ـ رحمه االله ـ دلالة السـياق القـرآني في تضـعيف بعـض الأقـوال استخدم الإ

 :ومن الأمثلة على هذا ما يلي.المحكية في سبب نزول بعض الآيات
       ÎÍ  Ï   Ð  Ñ   Ò    Ó    Ô  }  :تفسيره لقوله تعـالىعند  −رحمه االله−قال ) ١

Õ Ö  Ø× Û  Ú  B  A  E D  CF HG K JI    M   L
  NzIQH : 

 بـدر, وقعـة في كلـه السـياق لأن نظـر; فيه وهذا. قريظة بني في نزلت: مجاهد وقال ..."
 .IRH"كله لهذا مكتنف وذكرها

وهذه الآيـة , فسياق السورة في غزوة بدر, بسبب السياق −االله رحمه−قول مجاهد  فَ عَّ فضَ 
, رة هـي غـزوة بـدرفسباقها يتحدث عنها; لأن سبب نزول السو, واقعة في سياق ذكر الغزوة

ــا ــل الحــديث عنه ــا يكم ــاشرة ولحاقه m  l  k  j  i   h  g  f  }   مب

no     p     q      t  s  r   v  u     w    x     y     z           }|  {
~       _      `     a      b      c    d       e     h      g            f       i     l  k  j

m      n     o     p    q    r    s   u  t     v    w       x    y      ~  }  |{  z
 £  ¢  ¡  �      ¥  ¤    ³  ²  ±   °  ¯   ®           ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

¶  µ  ´   º  ¹  ¸    »     ¼     ¾  ½ À  ¿     Ä  Ã  Â  Á                   Å
  Æ     Ê  É  È  Ç    Ë    Î  Í  Ì    Ù   Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  Ï

 ـــــــــــــــــ

 .٦٢−٦١:سورة الأنفال) ١(
 ).٨٤ـ٤/٨٣( القرآن العظيم تفسير )٢(



 

 
٢٦٢ 

   Ü  Û  Ú  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  P   Q       R    S  U  T   \  [  Z  Y  X  W   V    a  `   _  ^  ]

i  h  g  f  ed  c  b   zIQH , ُبهـافيكـون المخاطـب , لحـق بهـاوهذه الآية ت :
−وإن كان مجاهـد , وهي غزوة بدر, نزول السورة عامة وسبب نزولها هو سبب, مشركي مكة

, وهي دلالة السياق, إلا أن عمدتهم واحدة −رحمه االله−ومن وافقه خالفوا ابن كثير  −رحمه االله
, وليس المقام هنا مقام تفصيل في أسباب النزول والترجيح بينهـا, ولكن اختلفت أنظارهم فيه

 .أسباب النزولتضعيف بعض في  رآنيالق بقدر ما هو مقام بيان لأثر السياق
S  R  Q  P  O  N  M   L  }  :ـ عنـد تفسـيره لقولـه تعـالىقال ـ رحمـه االله ) ٢

  _  ^  ]  \     [  Z  Y  X  W   V  U  TzIRH: 
 مـن نفـر في نزلـت الآية هذه أن: عباس ابن عن ,... إسحاق بن محمد رو￯ وقد ..."  
 .الآية هذه االله فأنزل به, جئتنا ما بمثل نأتيك إنا: له افقالو   االله رسول جاءوا اليهود,

 في بـه اجتمعـوا إنـما واليهـود قـريش, مـع كله وسياقها مكية, السورة هذه لأن نظر; هذا وفي
 .ISH"أعلم فاالله. المدينة

هذا القـول; لأن سـياق السـورة مـن بـدايتها إلى نهايتهـا مـع  −رحمه االله−ضِ تَ رْ فلم يَ   
فكيف يكونون هم سبب , في المدينة واليهود اجتمعوا بالنبي , السورة مكية إذاً هذه, قريش

 !نزول الآية?

 ـــــــــــــــــ

 .٧١−٦٤: سورة الأنفال) ١(
 .٨٨: سورة الإسراء) ٢(
 ).٥/١١٧( القرآن العظيم تفسير )٣(



 

 
٢٦٣ 

v  ut  s  r   q  p  o   }  :لقوله تعـالىند تفسيره ع −رحمه االله−قال )  ٣

w x  {   z y            f  e    d  c  b  a  `  _  ~  }|
  k  j  i  h      gzIQH: 

 حـين نزلـت الآيـة هـذه أن: جبير بن وسعيد ,IRHالمسيب نب سعيد عن روي وقد ..."  
 .الأربعون به وكمل الخطاب, بن عمر أسلم

 أرض إلى الهجـرة بعـد بمكـة كـان عمـر وإسـلام مدنية, الآية هذه لأن نظر; هذا وفي  
 .ISH"أعلم واالله المدينة, إلى الهجرة وقبل الحبشة

بل السـورة بكاملهـا نزلـت في المدينـة  هذا القول; لأن هذه الآية −رحمه االله− فَ عَّ فضَ   
  وعمر بن الخطـاب , ITHذلك −رحمه االله−النبوية; فسياقها كله في وقعة بدر كما ذكر ابن كثير 

وهو أحد أبطال غزوة بدر التي نزلت السـورة , أسلم بمكة المكرمة قبل الهجرة للمدينة النبوية
 .بشأنها

بعـض الأقـوال الـواردة في  دِّ أثر السـياق القـرآني في رَ ومن خلال هذه النماذج التطبيقية يتبينَّ 
 .أسباب نزول الآيات

 

 ـــــــــــــــــ

 .٦٥:سورة الأنفال) ١(
بـن  أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي, سيد التابعين في زمانه, ولد في خلافـة عمـر)  ٢(

الخطاب, إمام علم, عالم أهل المدينة, كان يفتي في حياة الصحابة, لم تفته صلاة الجماعة أكثر من أربعـين 
 .٩٣سنة, وفضائله يصعب حصرها, توفي سنة 

, صـفة الصـفوة لابـن )٢/١٦١(, حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء )٥/١١٩(طبقات ابن سعد   
 ).٢/٤٣٧(الجوزي 

 ).٤/٨٧(يم تفسير القرآن العظ) ٣(
 .)٤/٨٤( المصدر السابق  )٤(



 

 
٢٦٤ 

 المبحث الثاني
 آيات القرآن الكريم بين ناسبةالمفي إظهار  القرآني أثر السياق

 .في تفسير ابن كثير
 

فهو  ,علم عظيم −آيات القرآن الكريم بينبيان وجه الارتباط  :الذي هو−علم المناسبات 
فينـتظم محكـماً لأداء  ,ويجعل الكلام يأخذ بعضـه بأعنـاق بعـض ,وينسق المباني ,يربط المعاني

 .ومعان جليلة ,رسالة عظيمة
 تكـون حتـى بـبعض بعضـها القـرآن يآ ارتبـاط ":−رحمـه االله–يقول الإمام ابن العربي 

  IQHN"عظيم علم :المباني منتظمة المعاني متسقة الواحدة كالكلمة

 :فيقـول ,تناسب القرآن نوع من أنواع إعجـازه −رحمه االله−الرازي  الإمام الفخر دُّ عُ بل يَ 
 ,ب ترتيبهبحسمعجز  أيضاً  فهو, وشرف معانيه, كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه القرآن"

 IRHN "نه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلكإ: الذين قالوا لَّ عَ ولَ  ,ونظم آياته
آن مودعـة أكثر لطـائف القـر ":لعلم فيقولفي موضع آخر مكانة هذا ا −رحمه االله−ويبينّ 

 ISHN "في الترتيبات والروابط
 :منها, ولعلم المناسبات فوائد

إظهار إعجاز القرآن البياني, فهو يـربط الكـلام ببعضـه الـبعض, فيصـير الـنظم  .١
, متناسق المعاني, فكل كلمة تناسـب موضـعها في القـرآن , مترابط الأجزاء محكماً
تأملوه ": أنهممبيناً عجز العرب   −رحمه االله−هر الجرجاني عبد القايقول . الكريم

 ـــــــــــــــــ

 ., نقله عن كتابه سراج المريدين)١/٣٦(البرهان   )١(
 .)٧/١٢٨(تفسير الرازي  )٢(
 ).١٠/١٤٠(تفسير الرازي  )٣(



 

 
٢٦٥ 

, وآية آية, فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوا بها مكانهـا,  اً شرْ اً عُ شرْ سورة سورة, وعُ
نكر شأنها, أو يُر￯ أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أخلق  .IQH"ولفظة يُ

p  }  :المحاربين ـــ في  الأحكام الشرعية ومثاله قوله تعالىاستنباط بعض  .٢

q   ~  }  |  {  z   y  xw  v  u   t  s  rzIRH 
فقد استنبط بعض العلماء سقوط الحد عن المحـارب التائـب لمناسـبة خـتم الآيـة   

 @.بوصف االله بالمغفرة والرحمة
الإعانة على فهم المعنى المراد من الآيات, فعندما ترتبط الآيات, وتلتحم مع  .٣

ؤَ  بعضها,  Nنى بوضوحالمع ￯دَّ يُ
 :ومن هؤلاء العلماء, ولذلك كان هذا العلم محط أنظار العلماء للتصنيف فيه  
 ."سور القرآن تناسب البرهان في":, ألف كتابهISHالغرناطي ابن الزبيرالإمام  .١
 ."تناسب الآيات والسور نظم الدرر في":ألف كتابه, ITHالإمام برهان الدين البقاعي .٢

 ـــــــــــــــــ

 .٣٢دلائل الإعجاز ص )  ١(
 .٣٤: سورة المائدة)  ٢(
هـ, مقرئ مفسرـ محـدث نحـوي ٦٢٧أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي, ولد سنة )  ٣(

اراً بـالمعروف, نهـاءً عـن المنكـر, ومـن مصـنفاته مـلاك : لغوي مؤرخ, وكان صالحاً كثير الصدقة, أمّ
ب ناسـزيـل, والبرهـان في تالتأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التن

 .هـ٧٠٨توفي سنة . سور القرآن, وشرح الإشارة للباجي الأصول, وغيرها
, )١/٨٤(, الـدرر الكامنـة٤٢, الديباج المذهب لابن فرحون ص)٤/١٤٨٤(تذكرة الحفاظ للذهبي   

 ).١/٢٧(طبقات المفسرين للداودي
بـاط البقـاعي, نسـبة إلى بقـاع في الشـام, نزيـل )  ٤( برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن حسن الرُ

هـ, صنف نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, ومـن أمعـن  ٨٠٩ القاهرة ثم دمشق, ولد تقريباً سنة
النظر فيه علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء, الجامعين بين علمي المعقـول والمنقـول كـما قـال 

= 



 

 
٢٦٦ 

 :ألف ثلاثة كتب في هذا الفن الإمام جلال الدين السيوطي, .٣
 .قطف الأزهار وكشف الأسرار  ) أ

 ".تناسق الدرر في تناسب السور"لخص منه ما يتعلق بتناسب السور في كتابه    ) ب
 .المطالع في تناسب المقاطع والمطالع مراصد) ج

 :منها, والمناسبات في القرآن الكريم أنواع
 .المناسبة في اختيار الكلمة الواحدة )١
 . الجمل في الآية الواحدةالمناسبة بين  )٢
 .مناسبة اختيار الفاصلة للآية )٣
 .مناسبة الآية للآية المجاورة لها )٤
 .مناسبة المقطع للمقطع المجاور له )٥

, هي النظر في السياق وفهم معناه أولاً : والمرحلة الأولى من مراحل التوصل للمناسبة  
, ق, أو تتابع الجمل في الآيـةثم البحث عن الرابط, ووجه المناسبة, سواء للكلمة في السيا

ـن دور , الـخ...أو الآية للآيـة, أو المقطـع للمقطـع , أو مناسبة الفاصلة للآية فهنـا يكمُ
 .السياق

وسأورد ـ بإذن االله ـ تطبيقات الإمام ابن كثير ـ رحمه االله ـ في تفسيره من خـلال المطالـب 
 :الآتية

 .اسبة في الآية الواحدةالمنأثر السياق القرآني في إبراز : المطلب الأول
 :وفيه ثلاثة مقاصد  

  ـــــــــــــــــ
= 

إنه مؤلف لم يسبقه إليه أحد, جمع فيه من أسرار القرآن العظـيم : الشوكاني, وقال السيوطي عن تفسيره
 .هـ٨٨٥ه العقول, توفي سنة ما تتحير من

 .٣٤٧, طبقات المفسرين للأدنه وي ص  ٤٠البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ص   
 



 

 
٢٦٧ 

 .المناسبة في اختيار الكلمة في الآيةأثر السياق القرآني في إبراز : المقصد الأول    
 .المناسبة بين الجمل في الآيةأثر السياق القرآني في إبراز  :المقصد الثاني    
 .ية لسياقهامناسبة خاتمة الآأثر السياق القرآني في إبراز : المقصد الثالث    

 .المناسبة بين الآيات المتتابعةأثر السياق القرآني في إبراز  :المطلب الثاني
 :وفيه مقصدان  
 .مناسبة الآية للآية المجاورة لهاأثر السياق القرآني في إبراز  :المقصد الأول    
 .مناسبة المقطع للمقطع المجاور لهأثر السياق القرآني في إبراز  :المقصد الثاني    



 

 
٢٦٨ 

 الأول المطلب
  أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في الآية الواحدة

 
 .أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في اختيار الكلمة في الآية: المقصد الأول

 
الـواردة  متناسبة مع جاراتها الكلمات, وملائمـة للسـياق إن كل كلمة في الآية القرآنية    
ت منه لفظة ثم أدير لسـان زعلو نُ  ":عن إعجاز القرآن البياني −االلهرحمه −يقول ابن عطية  ,فيه

 .IQH"أن يوجد أحسن منها لم يوجد العرب في
ومن النماذج التطبيقية في هذا الباب عند ابن , وللسياق القرآني أثر في إبراز هذه المناسبة    

 :في تفسيره −رحمه االله−كثير 
~  _  `  d  c  b    a  }  :عـالىعنـد تفسـيره لقولـه ت −رحمـه االله−قال ) ١

  r  q  p  o  n   m  l  k  j   i  h  g  f   e
  y      x  w  v   u  tszIRH: 

 الـذي إلى فتوبـوا: أي جـرمهم, عظـم على تنبيه   j   i z }: هنااه قوله وفي ..."    
 .ISH"غيره معه عبدتم وقد خلقكم

ففيـه تقريـع لهـم , ناسـب جـداً في هـذا السـياق م   j z  }: فورود هـذه الكلمـة    
 .لإعراضهم عن عبادة الذي خلقهم إلى عبادة من لا ينفع ولا يضر في نفسه

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٥(المحرر الوجيز  )١(
 .٥٤: سورة البقرة)  ٢(
 ).١/٢٦٥( القرآن العظيم تفسير )٣(



 

 
٢٦٩ 

 هـذا اخـتص أيـن مـن:  قلتَ  فإن ":هذه المناسبة فيقول −رحمه االله−ويبينّ الزمخشري   
^  _  `  }  التفـاوت مـن بريئـاً  الخلق خلق الذي هو البارئ:  قلتُ  ?البارئ بذكر الموضع

 b  a   ed   czIQH,  ًالمتباينـة والصـور ,المختلفـة بالأشكال بعض من بعضه ومتميزا , 
 عـلى حكمتـه بلطـف مهُ أَ رَ بَـ الذي الحكيم العالم عبادة ترك من :منهم كان بما تقريع فيه فكان

 الغبـاوة في مثـلٌ  هـي التـي البقـرة عبـادة إلى والتنـافر, التفاوت من أبرياء المختلفة الأشكال
 بأن أمره ونزول ,االله لسخط أنفسهم عرضوا حتى ,"ثور من أبلد ": العرب أمثال في والبلادة
 في النعمـة يشـكروا لم حـين وأشـكالهم, صـورهم من نظم ما وينثر خلقهم, من هُ بَ كَّ رَ  ما يفك

@IRHN" منها شيء على يقدر لا من بعبادة وغمطوها ذلك, @
RH@ عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى −رحمـه االله−قال:  {i  h          o  n  m  l       k  j

   {  z  y  x  w  v  u  t   s  r     q  pzISH: 
 وما الضلال, من فيه هم وما وعتوهم, وتمردهم شعيب قوم كفر شدة عن تعالى يخبر "  
r     q  p  o  n     } :وقـالوا أقسـموا ولهـذا للحـق, المخالفة من قلوبهم عليه جبلت

t   s z  ــه ذلــك عقــب لهــذا, ف z  y  x  w  v  u   }: بقول

{z ,وتوعـدوهم وأصـحابه اً شـعيب أرجفـوا كـما الرجفـة أخـذتهم أنهم هنااه تعالى أخبر 
¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  } : فقال "هود" سورة في عنهم أخبر كما بالجلاء,

   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©zITH ،ذلك في والمناسبة 
 ـــــــــــــــــ

 .٣جزء من الآية : سورة الملك)  ١(
, )١/٢٨٩(, والنيسـابوري )١/٩٠(, والنسـفي )٣/٨٠(ي وينظر تفسـير الـراز, )١/٦٩(الكشاف )٢(

 ).١/١٠٢(وأبي السعود 
 .٩١−٩٠: سورة الأعراف)  ٣(
 .٩٤: سورة هود)  ٤(



 

 
٢٧٠ 

z  y   x  w  v  }  } : قولهم في شعيب االله بنبي كمواته لما أنهم− أعلم واالله−

  ª  ©    ¨  §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |zIQH ,ــــــــاءت  فج
 .أسكتتهمف الصيحة
n  m  lk  j  i  h   g        } : الشعراء سورة في عنهم إخباراً  تعالى وقال  

   r  q      p  ozIRH, القصة سياق في له قالوا لأنهم إلا ذاك وما : {       Y  X  W

  `  _  ^                  ]  \  [  ZzISH، اجتمع وقد الظلة, يوم عذاب أصابهم أنه فأخبر 
ب نـار مـن شرر فيهـا أظلـتهم سـحابة وهي الظلة, يوم عذاب أصابهم: كله ذلك عليهم َـ  ولهَ
ج  هم,مـن أسـفل مـن شـديدة الأرض مـن ورجفـة السماء من صيحة جاءتهم ثم عظيم, ووهَ

z  y  x  w  } الأجســاد, وخمــدت النفــوس وفاضــت الأرواح, فزهقــت

{z"ITHN  

ولكـن ذكـر في كـل  ,أنه اجتمعت عليهم هذه الصنوف من العـذاب −رحمه االله− فبينّ   
 .موطن نوع منه بما يناسب السياق الوارد فيه

تشـابه , وإن كان هذا المثال في باب الم−رحمه االله−وهذا واضح ولا مزيد على توضيحه   
 .اللفظي إلا أن الأصل فيه هو مناسبة اللفظ أو الكلمة للسياق

 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .٨٧جزء من الآية : سورة هود)  ١(
 ١٨٩: سورة الشعراء)  ٢(
 .١٨٧: سورة الشعراء)  ٣(
 ).٤٤٩ـ٣/٤٤٨(القرآن العظيم تفسير   )٤(



 

 
٢٧١ 

 الثاني المقصد
 .أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الجمل في الآية

 
إن الجمل القرآنية تترابط وتتعانق من خلال المناسـبة بينهـا, لتـؤدي المعنـى بوضـوح,   

 .قرآنيوالذي يدل على هذه المناسبة هو السياق ال
 :.ومن الأمثلة التطبيقية على هذا الباب في تفسير ابن كثير ـ رحمه االله ـ   

§   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  }  :تعـالىعند تفسيره لقولـه  −رحمه االله−قال ) ١

° ± ³²¶µ´ ¸  ¹» º   ¼
   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½zIQH: 

 إلـيهم بالإحسـان أمـرهم مـا بعـد ,اً حسـن للنـاس يقولوا بأن يأمرهم أن ناسب ..."  
 . IRH"والقولي الفعلي الإحسان طرفي بين فجمع بالفعل,
 .ولا مزيد على توضيحه ـ رحمه االله ـ  

V  U  T  S             R  Q  P  O  }  :تفســيره لقولــه تعــالىعنــد  −رحمــه االله−قــال ) ٢

  f   e  d  c  b  a  `  _  ^]   \  [  Z  Y  XW
  i  h  gzISH: 

Z  Y  ]   } :قولـه مع  a  `  _ z } :قوله اقتران ووجه ..."  

  ^]   \z  عليك, أنزله الذي الكتاب تبليغ عليك فرض الذي إن: −أعلم واالله− المراد أن  
 

 ـــــــــــــــــ

 .٨٣: سورة البقرة)  ١(
 )١/٣٢١(تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
 .٨٩: سورة النحل)  ٣(



 

 
٢٧٢ 

  .IQH"القيامة يوم ذلك عن سائلك

هَ المناسبة    جَّ بيـنما  ,بين الجملتين في الآية بحسب منظـوره السـياقي −رحمه االله−هكذا وَ
 هـذا تعلـق وجـه" :يخالفه من منظور سياقي أيضاً فيقـول −رحمه االله−الفخر الرازي  أنَّ نجد 
َ بَـ ,Z  Yz  ]  \   [^   }:قال لما تعالى أنه :IRHقبله بما الكلام  تهملَّـعِ  أزاح أنـه ينَّ

 ISHN"معذرة ولا لهم ةجَّ حُ  فلا ,كلفوا فيما
ق, ولكن العبرة بـأثر السـياق في أنسب للسيا −رحمه االله−ولعلَّ توجيه الفخر الرازي   

وهذا يختلف باختلاف تدبر المفسر للسياق, وإعمال فكره للربط بـين , إظهار التناسب في الآية
 .أجزائه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٥٩٥( القرآن العظيم تفسير )١(
 .d  c  b  a   ̀ _ z }: أي قوله)  ٢(
 ).٥/٥١١(البحر المحيط لأبي حيان : وينظر, )٢٠/٩٩(التفسير الكبير   )٣(



 

 
٢٧٣ 

 لثالثالمقصد ا
 .أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة خاتمة الآية لسياقها

 
تم وتُذيل بما يناسب سياقها, و   :  −رحمـه االله−في هذا يقول الزركشي إن الآية القرآنية تخُ

 ءالشيـ وإيقـاع ,وأواخـره الكلام مقاطع :المناسبة إيقاع فيها ديتأكَّ  يالت المواضع من أن اعلم"
 عـن الكـلام بعـض خـرج وإلا ,أولاً  المذكور للمعنى مناسبة تكون أن دَّ بُ  فلا ,يشاكله بما فيها

  IQHN"بعض

 IRHN"به يديك فاشدد ,القرآن أسرار من عظيم سرٍّ  على كَ عُ لِ طْ يُ  الباب وهذا" :ثم قال  
 :في هذا الباب −رحمه االله−ومن النماذج التطبيقية لابن كثير   

z  yx  w  v  u   t  }     |  {          }  :لقوله تعالىتفسيره عند  −رحمه االله−قال ) ١

   `       _           ~zISH: 
 قسم بما يرضى لا المرابي أن وهي الصفة, بهذه يةالآ هذه ختم في مناسبة من بد ولا ..."  

 النـاس أمـوال أكل في يسعى فهو المباح, التكسب من له شرع بما يكتفي ولا الحلال, من له االله
 الناس أموال بأكل آثم ومٌ لُ ظَ  النعمة, من عليه لما ودٌ حُ جَ  فهو المكاسب الخبيثة, بأنواع بالباطل,
 .ITH"بالباطل
بين الدافع للمـرابي في ربـاه, وهـو عـدم الرضـا بـما أعطـاه االله مـن  −رحمه الله−فربط   

 .ويظلم الناس بأكل أموالهم بالباطل, الكسب الحلال, فيَجحد بذلك نعمة االله عليه

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٧٨(البرهان   )١(
 ).١/٧٩( جعرنفس الم )٢(
 .٢٧٦: سورة البقرة)  ٣(
 ).٧٢٠ـ١/٧١٩( القرآن العظيم تفسير )٤(



 

 
٢٧٤ 

ُ بطريقـة أخـر￯, ومـن منظـور سـياقي  −رحمه االله−ونجد أن الطاهر بن عاشور    ـبرِّ عَ يُ
, فيقول ا كان شـأن ولمّ  ,بين أحكام الربا معترضة z_           ~      z  }     |  {          } جملة ":أيضاً

كـان الإخبـار بـأن االله لا يحـب جميـع  ,الاعتراض لا يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكـلام
T     S    R  }  :وأنهم الذين استباحوه فقالوا ,الكافرين مؤذناً بأن الربا من شعار أهل الكفر

VUz ,بخلال أهل الشرك مٌ سِ تَّ ن المرابي مُ فكان هذا تعريضاً بأ"IQH. 
والشاهد هنا أن للسياق أثر في ختم الآية, وإن اختلفت تعبـيرات المفسرـين, أو حتـى   

 .تحديد المناسبة بحسب اختلافهم في تدبر السياق, والربط بن أجزائه
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A }  :لقوله تعـالىتفسيره عند  −رحمه االله−قال )  ٢

K    L    M    N   O    P     Q   R    S     UT        V    W      YX    Z       [     \
]zIRH: 

 يخـوفكم: أي X  W    V z }: ومتوعـداً  ومهدداً  مؤكداً  تعالى قال ثم ..."  
Z  ]   }: لطفـه مـن ويقنطـوا ,رحمتـه مـن سـواأَ يْ يَ  لـئلا لعبـاده اً رجيـمُ  قـال ثـم عقابه,

\z"ISH.  

 لقـوة التهديـد ;لكي لا ييأس العبد من رحمة االله :أن المناسبة في هذا −رحمه االله−ر فذك  

الخوف الباعـث , وليجمع بين الخوف والرجاء، X  W    V z } :والتوعد في قوله
 . دينه فيستقيم للمرء عندئذٍ  ,والرجاء الباعث على العمل الصالح, على ترك المعاصي

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٣٥٠(, وينظر البحر المحيط لأبي حيان )٢/٥٥٨(التحرير والتنوير   )١(
 .٣٠: سورة آل عمران)  ٢(
 ).٢/٤٤٨(,  وأبي حيان )٢/١٩٦(تفسير ابن عطية : وينظر).٢/٣١( القرآن العظيم تفسير  )٣(



 

 
٢٧٥ 

 الثاني المطلب
 .قرآني في إبراز المناسبة بين الآيات المتتابعةأثر السياق ال

 
فـإن لـه أثـر في إظهـار  ,أثر في إظهار المناسبة في الآيـة الواحـدة القرآني كما أن للسياق  

 .المناسبة بين الآيات المتتابعة
 :التالية في المقاصد −رحمه االله−بن كثير وسيتم ذكر نماذج على ذلك من خلال تفسير ا

 .ر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة لهاأث: المقصد الأول
 .أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة المقطع للمقطع المجاور له: المقصد الثاني



 

 
٢٧٦ 

 المقصد الأول
 .أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة لها

 
ت المتتابعـة مـن خـلال تأملـه وتـدبره لتناسـب بـين الآيـاا −رحمه االله−برز ابن كثير يُ   

 :فمن ذلك, لسياقل
Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï    ×  }  :عنــد تفســيره لقولــه تعــالى −رحمــه االله−قــال ) ١

ØzIQH: 
ـديل ولا له شريك لا وأنه بالإلهية, تفرده عن تعالى برُ يخُ  "    الواحـد االله هـو بـل لـه, عَ
 تفـرده عـلى الـدليل ذكـر ثم.. .الرحيم الرحمن وأنه ,هو إلا إله لا لذيا الصمد, الفرد الأحد
 المخلوقـات مـن وبرأ ذرأ مما ذلك بين وما فيهما, وما والأرض السموات بخلق بتفرده بالإلهية
J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  }  :فقال وحدانيته, على الدالة

Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N    M  L  K      ^  ]  \  [  Z

_     `    a    b      d  c e      f  g   i  h   j       k

lzIRH"ISHN@ @

 هي التدليل على موضوع الآيـة الأولى الـذي :أن مناسبة الآية الثانية −رحمه االله− فبينّ   
@ITHNوحده لا شريك له ,واستحقاقه لها ,بالألوهية −عز وجل−انفراد االله  هو @

 . النظر في وجه الربط المناسب مَّ ثُ  الآيتين,تدبر سياق وهذا يتضح عند   

 ـــــــــــــــــ

 .١٦٣: سورة البقرة)  ١(
 .١٦٤: سورة البقرة)  ٢(
 ).١/٤٧٨( القرآن العظيم تفسير )٣(
 ).٢/٧٥(التحرير والتنوير , )١/٣٠٤(فتح القدير , )١/٦٣٨(البحر المحيط : ينظر  )٤(



 

 
٢٧٧ 

RH  عند تفسـيره لقولـه تعـالى −رحمه االله−قال:  {       F  E  D    C  B  A

  G   H  M LK J I   O N RQ  P     T  S
  \  [  Z  Y   X  WV  UzIQH: 

 صلوات− الرسولب المستهزئين ذكر لما أنه :هنااه الإنسان عجلة ذكر في والحكمة ..."  
S   } :تعـالى االله فقال واستعجلت, منهم الانتقام سرعة النفوس في وقع −عليه وسلامه االله

  WV  U     Tz ; ثـم رنظِ ويُ  يعجل, ثم يؤجل ته,فلِ يُ  لم أخذه إذا حتى للظالم يملي تعالى لأنه 
Z  } عصاني, من على واقتداري وحكمي قمينِ : أي  Y   X z } :قال ولهذا يؤخر; لا

[  z"IRH. 
  :ويؤيد الطاهرُ بن عاشور ابنَ كثير ـ رحمهما االله ـ حيث يقول  
ــــة"   ــــين معترضــــة WV  U     T  Sz   } :جمل ــــة ب C  B  A    }  :جمل

Dz, جملة وبين: { Y   X z   ,لجملة مقدمة جعلت: { Y   X z   .أما 
D    C  B  A   E}  :جملــة بــين معترضــة فهــي  Y   X z } :جملــة

  F        H   Gz ,جملة وبين  {`  _  ^  ]   zISH; تعالى قوله نلأ:  {  A

D    C  B    H   G       F  Ez  ُعن تساؤلاً  المسلمين نفوس في ثيرُ ي ￯مـد 
 جـاء بيانيـاً  اسـتئنافاً   Y   X [  Z z }: تعـالى قولـه فكان ,المشركين إمهال

 الـذين المسـلمين إلى, فالخطاب عليها تفرع وما المشركين أقوال تحكي التي الجمل بين معترضاً 
 .المكذبين به تعالى االله توعد الذي الوعيد حلول ونيستبطِئ كانوا

 ـــــــــــــــــ

 .٣٧−٣٦: سورة الأنبياء)  ١(
 ).٥/٣٤٣( القرآن العظيم تفسير  )٢(
 .٣٨ جزء من الآية :سورة الأنبياء)  ٣(



 

 
٢٧٨ 

 −السـلام و الصـلاة عليه− بالنبي المشركين استهزاء ذكر أن :الجملتين موقع ومناسبة   
 َ  وأن ,بالتريـث خوطبواف ,عاجلاً  الوعيد بالمكذبين ينزل أن وادُّ وَ يَ فَ  ,عليهم المسلمين حنق جُ يِّ يهُ
 نزولـه تـأخير في وما ,الوعيد حلول توقيت في الحكمة بمقتضى أعلم لأنه ;ربهم يستعجلوا لا
 .IQH"الإسلام في كثير منهم يدخل حتى القوم إمهال مصلحة :وأهمها ,للدين المصالح من

وهو  ,دهابعفربط الآية بما : , لأنه نظر للسياق بمنظور آخرIRHوإن كان غيرهما يخالفهما  
 .d  c  b    a      `  _  ^  ]zISH  }  :قوله

C  B  A    } : ربطاهـا بـما قبلهـا −رحمهما االله−بينما ابن كثير والطاهر بن عاشور   

D    H   G       F  Ez. 
وبقطع النظر عن الراجح من القولين, ما يهمنا هو أن طريقـة هـؤلاء الأئمـة في إبـراز   

سـياق القـرآني في إبـراز النظر في السياق القرآني, مما يؤكد عـلى أثـر ال :المناسبة بين الآيات هي
 .آيات القرآن الكريمالمناسبة بين 

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٠−١٧/٤٩(التحرير والتنوير   )١(
 ).١٧٠−١٦٩, ٦/١٦٧(المحرر الوجيز لابن عطية و, )٣/١١(لكشاف ا: ينظر  )٢(
 .٣٨: سورة الأنبياء)  ٣(



 

 
٢٧٩ 

 المقصد الثاني
 .أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة المقطع للمقطع المجاور له

 
 ,المقاطع المتجاورة ترتبط بروابط ووشائح متناسبة لتؤدي الغـرض العـام للسـورة إنَّ   

 . هذه المقاطعلغ في الكشف عن الرابط المناسب بينأثر با له لسياق القرآنيا إنَّ و
 :في هذا الباب −رحمه االله−ومن تطبيقات الإمام ابن كثير    

h  g  f   e  d  c     }  :في قوله تعـالى قصة مريمعند تفسيره ل −رحمه االله−قال ) ١

  m  l  k  j  iz  الآياتIQH: 
 هزوجتـ وعقم كبره حال في منه أوجد وأنه ,−السلام عليه− زكريا قصة تعالى ذكر المّ  "  

 منها −السلام عليهما− عيسى ولدها إيجاده في مريم قصة بذكر عطف, اً مبارك اً طاهر اً زكيّ  اً ولد
 سـورة وفي هنااوه عمران آل في ذكرهما ولهذا ; ومشابهة مناسبة القصتين بينَ  فإنَّ  أب, غير من

 سلطانه, وعظمة قدرته على عباده لَّ دُ يَ لِ  المعنى, في بينهما ما لتقارب القصتين بين قرنيَ  الأنبياء,
 .IRH"قادر يشاء ما على وأنه

ن هكذا": في موطن آخر −رحمه االله−وقال    رَ  عليـه− عيسـى وابنهـا مـريم قصة تعالى قَ
 بقصـة يتبعهـا ثـم زكريا, قصة أولاً  فيذكر ,−السلام عليهما− يحيى وابنه زكريا بقصة −السلام
طّئة تلك لأن مريم; وَ  عجوز امرأة ومن السن, في طَعَن قد كبير شيخ من ولد إيجاد فإنها لهذه, مُ
 أنثـى من ولد إيجاد فإنها ,−أعجب وهي− مريم قصة يذكر ثم شبابها, حال في تلد تكن لم عاقر
 ISHN"ذكر بلا

 ـــــــــــــــــ

 .٣٧−١٦: سورة مريم)  ١(
 ).٢١٩ـ٥/٢١٨(القرآن العظيم تفسير   )٢(
ونظـم الـدرر للبقـاعي , )٦/١٦٩(البحر المحيط لأبي حيان  وينظر, )٥/٣٧١(القرآن العظيم تفسير   )٣(

)١٨٢−١٢/١٨١.( 



 

 
٢٨٠ 

,  اق القصـتينهذه المناسبة من خلال النظر في سـي −رحمه االله−فقد استخلص    هِ رِ بِّ ـدَ وتَ
لِ وجه الربط بينهما, فكانت هذه النتيجة وما أحسنها من نتيجة, فرحمه االله ورضي عنه أَمُ  .  وتَ

 :IQHالآيات  ª  ©  ¨  §z     »  ¬}  :تفسيره لقوله تعالىند ع −رحمه االله−قال ) ٢
: فقـال ,الشـمال أصـحاب بـذكر عليهم عطف :اليمين أصحاب حال تعالى ذكر  لما "  

{«     ª  ©  ¨  §   ¬z "IRHN  

وكثيراً ما يقرن بين وصف نعـيم أهـل  ,فقد ذكر تعالى الضدين ,والتناسب هنا واضح  
 .جتنب سبيلهاليحذر منها فيُ  ;ووصف عذاب أهل النار ,سلك سبيلهاليرغب فيها فيُ  ;الجنة

 .السورة القرآنية السياق القرآني في إبراز المناسبة بين المقاطع في أثروبهذا يتضح   
  
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .٥٦−٤١: الواقعة سورة)  ١(
 ).٧/٥٣٧( القرآن العظيم تفسير  )٢(



 

 
٢٨١ 

 المبحث الثالث
 في توجيه المتشابه اللفظي القرآني أثر السياق

 في تفسير ابن كثير
 

إن للقرآن الكريم دقائق في أسلوبه البياني, فألفاظه وتراكيبه اختيرت بعناية لتتناسب مـع 
باني, كـأن تـأتي بفواصـل سياقها الواردة فيه, فقد تأتي بعض الآيات متحدة المعاني, متشابهة الم

أو , أو إفراداً وجمعاً , أو ذكراً و حذفاً , أو تقديما ًوتأخيراً , شتى, وأساليب مختلفة, زيادة ونقصاً 
أو كلمـة , أو إبدال حـرف مكـان حـرف, أو إيجازاً وإطناباً ,  أو تذكيراً وتأنيثاً ,تعريفاً وتنكيراً 
￯الخ...بكلمة أخرIQH. 

ذا الاختلاف في المبنى; لتتناسب الألفاظ مع الجمل الواردة والسياق هو السبب الرئيس له
رحمه −فيها, والغرض العام للسورة, فالألفاظ خادمة لأغراض السورة, يقول الإمام البقاعي  

سورة أعيدت فيها قصة; فلمعنى ادُّعي في تلك السـورة, اسـتُدل عليـه بتلـك  إن كل ": −االله
السورة السابقة, ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك  القصة, غير المعنى الذي سيقت له في

الأغراض, وتغيرت النظوم بالتأخير والتقديم, والإيجاز والتطويل, مع أنها لا يخالف شيء من 
 ., وهذا مظهر من مظاهر الإعجازIRH"ذلك أصل المعنى الذي تكونت عليه القصة

اليب; كان هو نفسه المهـيمن عـلى ولمّا كان السياق هو المهيمن على اختيار الألفاظ والأس
توجيه هذا التشابه اللفظي, ولذلك كل من كتب في توجيه المتشابه اللفظي في القـرآن الكـريم 

سواء كان سياق المقطع أو سياق السـورة, كالخطيـب , اعتمد اعتماداً كبيراً على السياق في ذلك

 ـــــــــــــــــ

 .)١/٥٥(مقدمة محقق درة التأويل : ينظر  )١(
 ).١/١٤(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )  ٢(



 

 
٢٨٢ 

, ITHوأبي يحيـى الأنصـاري, ISHاعـةوابن جم, وابن الزبير الغرناطي, IRHوالكرماني  ,IQHالإسكافي
 Nوغيرهم

 ـــــــــــــــــ

أبو عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني الـرازي, المعـروف بالخطيـب الاسـكافي, الخطيـب لأنـه تـولى )  ١(
سـكافي نسـبة إلى حرفـة الاسـكاف وتعنـي صـانع الأحذيـة ومصـلحها, وقيـل الخطابة في الري, والا

غلـط كتـاب العـين, : الخفاف, وقيل غير ذلك, وهو أديب لغوي وصـاحب تصـانيف حسـنة, منهـا
ــاب ســيبويه,  ــل"وشــواهد كت ــل وغــرة التأوي ــا "ودرة التنزي ــات المتشــابهة, وغيره ــوفي . في الآي ت

 .هـ٤٢٠سنة
 ).١/١٤٩(, بغية الوعاة )٣/٢٧١(افي بالوفيات للصفدي , الو)٥/٣٥٢(معجم الأدباء   

هو تاج القراء أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني, إمـام مفسرـ مقـرئ نحـوي, دقيـق الفهـم )  ٢(
. لباب التفسير, والبرهان في متشابه القـرآن, والإيجـاز في النحـو, وغيرهـا: وحسن الاستنباط, صنّف

 هـ٥٠٠توفي بعد سنة 
, طبقــات المفسرــين للــداودي )٢/٢٩١(غايــة النهايــة لابــن الجــزري , )٥/٤٨٨(م الأدبــاء معجــ  

)٢/٣١٢( 
القاضي بدر الدين أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بـن جماعـة الكنـاني الحمـوي الشـافعي, ولـد سـنة هو )  ٣(

َ قضاء ب٦٣٩ ليِ م وساد الأقران, وَ دة, وتقدّ ل علوماً متعدِّ ةً ثـم هـ, اشتغل بالعلم فحصّ يت المقدس مـدَّ
توفي . كشف المعاني في المتشابه المثاني, وعلوم الحديث, ومناسك الحج, وغيرها: مصر ثم دمشق, صنّف

 .هـ٧٣٣سنة 
 ).٢/٥٣(, طبقات المفسرين للداودي )٥/٤(, الدرر الكامنة )٢/٢٩١(فوات الوفيات للكتبي   

 ,القاهري الأزهـري الشـافعي كييالأنصاري السن بن زكريا الزين ا بن محمد بن أحمدزكريالقاضي هو )  ٤(
فـتح الـرحمن بكشـف مـا : هـ, مفسر محدث فقيه, أكثرَ من التصنيف, ومن مصـنفاته٨٢٦ ولد في سنة

يلتبس من القرآن, وتحفة الباري على صحيح البخـاري, وشرح ألفيـة العراقـي في مصـطلح الحـديث, 
 .هـ٩٢٦توفي سنة . وغيرها

 ).٣/٤٦(, الأعلام للزركلي ٣٦٢, طبقات المفسرين للأدنه وي ص )٣/٢٣٤(الضوء اللامع   



 

 
٢٨٣ 

المتشـابه  لسـياق القـرآني في توجيـهومن أمثلة استخدام الإمـام ابـن كثـير ـ رحمـه االله ـ ل
 :اللفظي
H  G  F  E  D  C  B  A    }  :تفسيره لقوله تعالىما جاء في  ) ١

  T  S  R  Q   P  O  N  ML  K  J  IzIQH ,حيث يقول: 
 : قــال كــما ,عليــه عطــف إبــراهيم ســورة وفي ,الأبنــاء بــذبح عــذابال فسرــ ههنــاو "

{  UT  S  R  Q   P  O  NzIRH ,... قال وإنما 
 : قولـه في علـيهم للنعمـة تفسـيراً  ذلك ليكون ML  K  J  Iz   } : ههنا

{H  G  Fz  ههنا لقوله بهذا فسره م, ث : {  f  e  d  c  bz   ,وأمـا 
 أن فناسب ,عليهم ونعمه بأياديه أي ª   ©  ¨zISH } : قال فلماّ  إبراهيم سورة في

ــول ــاك يق , UT  S  R  Q   P  O  Nz  } : هن
 ITHN" والأيادي النعم تعدد على ليدل الذبح عليه فعطف

 −عز وجـل−وهو أن االله  ,فابن كثير ـ رحمه االله ـ نظر إلى السياق واستخلص هذا التوجيه
, ثم بينَّ الـنعم التـي   f  e  d  c  bz  } :يخاطب بني إسرائيل ويذكرهم بنعمته

J  I   } :من جملتها إنجاؤهم من سوء عذاب آل فرعون, وفسر هذا العـذاب بقولـه

  ML  Kz عليـه السـلام−موسـى  رَ مَ أَ  −وجل عز−, وأما في سورة إبراهيم فاالله− 
خذ وأ −عليه السلام−فامتثل ª   ©  ¨z @L } :قال لهبتذكيرهم بنعم االله وأياديه ف

 ـــــــــــــــــ

 .٤٩: سورة البقرة)  ١(
 .٦جزء من الآية : سورة إبراهيم)  ٢(
 .٥جزء من الآية : سورة إبراهيم)  ٣(
 ).٢٦٢ـ١/٢٦١( القرآن العظيم تفسير )٤(



 

 
٢٨٤ 

ـــيهم ـــنعم االله عل ـــذكرهم ب L  K  J  I   H  G  F  E  }  :فقـــال ,ي

    UT  S  R  Q   P  O  N  Mz َر ــايَ غ , فَ
بين العذاب والذبح, إذ الواو تقتضي المغايرة, فجعل سوء العذاب إشارة إلى جملة ما امتحنوا به 

ـصَّ , مـن إذلالهـم وتعـذيبهم واسـتخدامهم في الخدمـة وغـير ذلـك: من فرعون وقومه خَ وَ
إنجاءهم من الذبح فعطف عليه للدلالة على أنه نوع آخر مـن الـنعم, وهـو أن إنجـاءهم مـن 

امتثـالاً لأمـر  −عليه السـلام−التذبيح غير إنجاءهم من سوء العذاب, وهذا من كلام موسى 
 .بتعداد النعم عليهم

ن كتـب في توجيـه ممـ, والأنصـاريُّ , جماعـة وابـنُ ,  كثير في ذلك  الكرمـانيُّ  ابنَ  قُ ويوافِ 
 . −رحم االله الجميع–المتشابه اللفظي 

ــه ":فيقــول الكرمــاني ـ رحمــه االله ـ ــدل مــن   Iz } :قول ــا عــلى الب بغــير واو هن
{Nz, فوفي الأعرا: { yz,  وفي إبراهيم{ Qz  لأن مـا في  ;بالواو

في إبـراهيم  والذي, فلم يرد تعداد المحن عليهم ,من كلام االله تعالى IQHهذه السورة والأعراف 
 . ª   ©  ¨z "IRH } :قوله وكان مأموراً بذلك في, فعدد عليهممن كلام موسى 

@.ITHوالأنصاري  ISHوبنحوه قال ابن جماعة @

 ـــــــــــــــــ

m  {  z    y  xw  v  u  t  s  r   q  p  :في الأعراف )١(

b a  ̀ _  ~ }| d cl )تــرك العطــف في:الشــاهد فيهــا) ١٤١: الأعــراف: 
mz    yl. 

 .٧٢صوالبيان  الحجةالبرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من   )٢(
 .١٠١كشف المعاني في المتشابه المثاني ص)  ٣(
 .٢٥ـ٢٤بكشف ما يلتبس من القرآن ص فتح الرحمن   )٤(



 

 
٢٨٥ 

نظر إلى سياق السـورة ال , وهووأما ابن الزبير الغرناطي ـ رحمه االله ـ فقد نظر بمنظور آخر
عـلى الإجمـال  لسـورة مبنيـةٌ إن هـذه ا":والغـرض منهـا, فقـالوطريقتها في عرض القصص 

قصد فيها بسط قصة كـما ورد غيرهـا ولم يُ , والإيجاز فيما تضمنته من قصص الرسل وغير ذلك
 :لعربل, وكلا المرتكبين مقصود معتمد مما بني على الاستيفاء

 IQHوحي الملاحظ خيفة الرقباء    يرمون بالخطب الطوال وتارة 
عليـه −فلـما كـان مبنـى سـورة إبـراهيم ... وعلى ذلك جر￯ خطابهم في الكتاب العزيز,

x  }  :لقولـه تعـالى ;القصـص افتتاحـاً واختتامـاً على الإيجاز فيما تضمنت من هذه  −السلام

  i  h  g  fe   d  c  ba  `  _  ~  }  |   {  z  y
r  q  p  o   n  m  l  kjzIRH  وما بعد هـذا مـن الآي, وإنـه

فلبنائها على هذين الغرضـين ورد فيهـا  ,تغليظ الوعيد :زانضم في هذه السورة إلى قصد الإيجا
N   }   :إلى قوله     H  G  F  E  D  C  B  Az}  :قوله تعالى

R  Q   P  Ozأشــار قولــه ســبحانه , ف: {   P  O  Nz      إلى
 لالهـم بـالأعمال الشـاقة وامتهـانهم,من اسـتخدامهم وإذ :جملة ما امتحنوا به من فرعون وآله

ء نسائهم لـذلك, وذبـح الـذكور, فلـما وقعـت الإشـارة إلى هـذه الجملـة ممـا كـانوا واستحيا
يمتحنونهم به, جرد منها وعين بالذكر أشدها وأعظمها, فجيء به معطوفاً كـما أنـه مغـاير لمـا 

ينِّ من الجملة هذا. R  Qz}: تقدمه, فقيل صَّ بالذكر تعريفـاً بمكانـه , فعُ وخُ
 . أولاً وشمله الكلام المتقدم وهو مما أجمل, وشدة الأمر فيه

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٥٥(و ) ٢/٢٧٥(ر العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي انظ. البيت لأبي داود بن جرير الأيادي)  ١(
 .٩جزء من الآية : سورة إبراهيم)  ٢(



 

 
٢٨٦ 

s    } :ثـــم قـــال   mq  p  o  n z IQH}  :كـــما ورد في قولـــه تعـــالى

tzIQHهما بالذكر والتعيين إعلاماً بمكـانهما في الملائكـة بعـد أن شـملهم قولـه  : , فخصّ

{qz واتضـحت  , وجهـهوقـد تبـينَّ  في سورة إبراهيم من هذا القبيـل, , فالوارد
 .م بما أرادواالله أعل ,مناسبته

 ,أن يحمل عـلى البـدل J  Iz } :فيمكن في قوله تعالى :آية البقرةوأما إعراب 
ولا  ,J  Iz } :ومـا ذاك ? فقيـل :وكـأن قـد قيـل ,وعلى الاسـتئناف وهـو الأولى

￯إشكال في الأخر"IRH . 
: ففـي سـورة البقـرة −رحمـه االله–وفي الآية متشابهات لفظية أخر￯ لم يذكرها ابـن كثـير 

{ Bzــراف ــراهيم, qz  }: , وفي الأع وفي ســورة , Jz } :وفي إب
كتب توجيه  في توجيهها إلى , وأحيلُ  yz } : الأعراف وفي Iz} :البقرة وإبراهيم

  .ISHرغبة في عدم الإطالة اللفظي المتشابه
ـــالى) ٢ ـــه تع ـــد تفســـيره لقول Á À   Â ¿ ¾  «  ¼   ½}  :عن

  Æ      Å    Ä  ÃzITHقال ,: 
 ,صـلاة أو بطـواف إما :له شريك لا وحده االله يعبد لمن سَ سَّ أُ  إنما البيت أن ذكر ثم...  "
 لأنـه ;العـاكفين يـذكر ولم ,وسجودها وركوعها قيامها:  الثلاثة أجزاءها الحج سورة في فذكر
 جتزأوا والعاكفين الطائفين ذكر :الكريمة الآية هذه وفي, Z   Y  X  WzIUH]   }   تقدم

 ـــــــــــــــــ

 .٩٨جزء من الآية : سورة البقرة)  ١(
   ).٢٠٢ـ١/٢٠٠(ملاك التأويل   )٢(
 .بنفس المواضع ينظر المصادر السابقة من كتب توجيه المتشابه اللفظي)  ٣(
 .١٢٥: سورة البقرة)  ٤(
 .٢٥جزء من الآية : رة الحجسو)  ٥(



 

 
٢٨٧ 

 بعـد إلا سـجود ولا ركـوع يكـون لا أنـه مَ لِـعُ  قـد لأنـه ;القيـام عن ودوالسج الركوع بذكر
 IQHN"قيام

لَّلَ عدم ذكر القيام في سورة البقرة; بذكر أهم أركانهـا عَ : فاستند ـ رحمه االله ـ إلى السياق, فَ
لَّلَ عدم ذكر العكوف في سورة الحـج بتقـدم ذكرهـا في قولـه W  } : الركوع والسجود, وعَ

   [Z   Y  Xz . 
لُ  صِّ فَ سأل عن تخصيص سورة البقرة للسائل أن يَ ":الزبير الغرناطي, فيقول في هذا ابن ويُ

مـع اتحـاد الأمـر , s z } :وتخصيص سورة الحـج بقولـه, Ã z }  :بقوله
 !?بتطهير البيت لمن ذكر في الموضعين

زمة على صفة ذوو الإقامة والملا :والجواب عن ذلك ـ واالله أعلم ـ أن المراد بالقائمين هنا 
مـع  , بأحدهما عن الآخرعبرَّ العكوف مما يصح أن يُ وفهو  ,ريد بالقائمين هذاوإذا أُ  ,مخصوصة

دم لتق ;s z} :فيكون خصوص آية الحج بقوله ,أن لفظ العكوف أخص بالمقصود
 .Z   Y  X  Wz]   } :ذكر العكوف في قوله قبل الآية

ة; وقع الاكتفاء بذلك, وعدل عن التكرار الذي مـن فلماّ تقدم ذكر العكوف متصلاً بالآي
�       ¡  ¢  } : نحـو قولـه تعـالى ,تهويـلإلا حيث يراد تعظيم أو , شأن العرب العدول عنه

  ¤      £zIRH وشبه ذلك.  

لم  ,ا  لم يقع ذكر العكوف قبل آية البقرة ولا بعدها وهو مراد لكونـه أخـص بالمقصـودولمّ 
فأغنى ذكـرهم متقـدماً , والقائمين معتكفين: آية الحج وكأن قد قيل في يكن بدٌّ من الإفصاح,

ــة ــالاً مبني ــه ح ــان ب ــن الإتي ــرة ,ع ــة البق ــه في آي ــى قول ــه Ãz } :وأغن ــن قول  :ع

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٢٥( القرآن العظيم تفسير  )١(
 .٢−١الآيتين : سورة الحاقة)  ٢(



 

 
٢٨٨ 

{sz ;عـلى مـا يجـب  فـورد كـلٌّ  ,وهـو المـراد بالقيـام ,الملازمـة :لأن العكوف
 .المصلون :يراد به  Å    Ä z}: وقوله ,ويناسب

رَ العكـوف قـد ,  IQHالمصلون: s z} :المراد بقولهإن : ومن قال فوجهه أنَّ ذِكْ
دٌّ مـن ذكـره, حصل فيما تقدم فاكتفى به, ولم يكن قد وقع قبل آية البقرة ولا بعدها , فلم يكن بُ

لَ أنه المقصود في الآيتـين, ووردتـا عـلى مـا يجـب , وعبرَّ عن المصلين بالركع والسجود َصَّ وتحَ
 IRHN"بما أرادواالله أعلم , ويلائم
SH ما جاء في تفسـيره لقولـه تعـالى:  {  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡

  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®     ¬   «
  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐzISH,حيث يقول: 
 ولا :أي ,فقـرال هـو: والسـدي وقتـادة عبـاس ابـن قال z¶    ¸¹  }:  تعالى وقوله "

  ITH:  { on  m  l   k  jzIUHبحان سـرة سـو في وقال ,الحاصل فقركم من تقتلوهم
 همبـرزق أَ دَ بَـفَ ، sr  q  pzIUH} :هناك قال ولهذا ,الأجل في فقرخشية حصول  :أي

 كـان فلـما :الآية هذه في امَّ وأ ,االله على مهُ قُ زْ رِ فَ  ,همبسبب فقركم من تخافوا لا :أي ,بهم للاهتمام
  IVHN"أعلم واالله هنااه الأهم لأنه ;ºz  «  ¼½   } :قال حاصلاً  الفقر

 ـــــــــــــــــ

 .−رحمه االله−وهذا ما ذهب إليه ابن كثير )  ١(
 ).٢٣٣ـ١/٢٣٢(ملاك التأويل   )٢(
 .١٥١: سورة الأنعام)  ٣(
 .A  B  C  Dz}:فمن أسمائها سورة سبحان لابتدائها بالتسبيح, سورة الإسراء: أي  )٤(
 .٣١ جزء من الآية :سورة الإسراء)  ٥(
 ).٥/٧٢(وقد ذكره مختصراً في تفسير آية الإسراء  ,)٣/٣٦٢( القرآن العظيم تفسير  )٦(



 

 
٢٨٩ 

ــلَ ـ رحمــه االله ـ التشــابه في قولــه لَّ عَ   ,في ســورة الأنعــام  ºz  «  ¼½   } :فَ
فسياق سورة الأنعام كان . في سورة الإسراء; بسياق كل منهما sr  q  pz}: وقوله

دَ , الفقر الحاصل للآباء قبل ولادة الأبناء: د فيه هوسبب قتل الأولا عَ وَ نَهى االله عن قتلهم, وَ فَ
م رزق الآباء; لأن هذا أي , الآباء: برزقهم أي ن ثم رزق الأبناء, فقدَّ هو الباعث  −فقرهم–ومِ

خـوف : على قتل الأولاد, بينما في سورة الإسراء كان السياق يدلُّ على أن سبب قتل الأبناء هو
لآباء من الفقر في الآجل بسببهم, فنهاهم االله عن ذلك, ووعدهم بـرزق الأبنـاء أولاً ليـزول ا

 .هذا الخوف الباعث على قتلهم
, الإسكافي ـ رحمه االله ـ الحافظَ ابنَ كثير ـ رحمـه االله ـ عـلى هـذا التوجيـه ُويوافق الخطيب

م أولاً بمقدمة يُقول فيها قدِّ  بالفعـل كالضـميرين إذا انفصـل ليس الضميران إذا اتصـلا ":ويُ
كل واحد  في أنَّ , أكرمتك وإياه: مثل قوله أكرمته وإياك: أحدهما وعطف على الآخر; لأن قوله

بخـلاف مـا يختـار إذا اتصـلا  ,رَ خِّ وتأخير ما أُ  مَ دَّ منهما مختار في مكانه الذي يوجب تقديم ما قُ 
 . IQH"بالفعل في مثل أعطيتكه

بينِّ أن , ولكن للتقديم sr  q  pz}: مثل º    ½¼z  « }: فهو يُ
 .والتأخير في الموضعين مناسبة في السياق تستدعي ذلك

ويأتي ابن الزبير الغرناطي ـ رحمه االله ـ فيُجلي هذا التوجيه, ويستخلص فائدة مـن سـياق 
 ما كان فعلهم ذلك من أجل الفقر الحاصل حين فعلهمالمخاطبين بآية الأنعام إنَّ ":النص, فيقول

مـن : أي, z¶    ¸¹  } :فقيـل, تلهمفالحاصل لهم على قتلهم قد كان حاصلاً حال قـ, ذلك
م  ºz  «  ¼½   } :ثم قيل لهم, جل الإملاق الحاصلأ لهـم  −تعـالى–رزقـه  فقـدَّ

في رفـع فقـر  السـياق يشـعر بتشـفيع الأولاد وكأنَّ , لحصول فقرهم في الحال ليكون أمنع لهم

 ـــــــــــــــــ

 ).٥٦٢ـ٢/٥٦١(درة التنزيل وغرة التأويل   )١(



 

 
٢٩٠ 

تقديم ضمير الآباء لهـذا  دَ كَّ أَ تَ فَ  ,إنما ترزقون بهم فلا تقتلوهم :قد قيل لهم الآباء القاتلين, فكأنَّ 
 .الغرض

وأما في الآية الأخر￯ فقصد بها  كفار العرب, وكان وأدهم البنات خشية الفقـر المتوقـع, 
, فجعلت الخشـية هـي on  mz   } :فقيل, IQHوالعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلاً 

الإملاق لم يقع بعد, وضمن تعالى لهم : والمعلول الذي هو, م, فانتصب على ذلكالعلة في فعله
م هنا ضـمير الأولاد ثـم  رزقهم ورزق أولادهم, ودفع ذلك المتوقع ليرفع خشيتهم, فلهذا قدَّ

, وجاء كلٌّ في الموضعين على ما يجب ويناسب, وكان الأهم هنا فقدم, عطف عليه ضمير الآباء
@IRHN"واالله أعلم @

من خلال هذه النماذج التطبيقيـة يتضـح جليـاً أثـر السـياق القـرآني في توجيـه المتشـابه ف
 . ISHوأنه لا يتم ذلك بمعزل عن النظر في السياق وتدبره ,اللفظي

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 :الآيتـينفمـن مجمـوع  ,لأنهم المخـاطبون بـذلك ;وفي الآية الأولى كذلك قصد بها كفار العرب: قلت  )١(
, ومنهم من يقتلهم خشية الفقر بسببهم, نخلص إلى أن من الناس من يقتل أولاده بسبب فقره الحاصل

 .واالله أعلم, ين عن ذلكفنهى كلا الفريق
 ).٤٨٠ـ١/٤٧٩(ملاك التأويل   )٢(
 ,٦١:قـرةالب) ١/٢٨٣: (ابـن كثـير ـ رحمـه االله ـبقية الأمثلة في تفسـير القـرآن العظـيم للحـافظ  رنظيُ   )٣(

) ٧/١٨١(, ١٢٢:التوبــة )٢٣٥ـــ٤/٢٣٤(, ٤٧:آل عمــران) ٢/٤٤( ,١٢٦:البقــرة) ١/٤٢٩(
 .٣٦:فصلت



 

 
٢٩١ 

 المبحث الرابع
 في دفع إيهام الإشكال في القران الكريم القرآني أثر السياق

 في تفسير ابن كثير
 

وذكر أنـه , وفرقان بين الحق والباطل, وبيان للناس, أنه نور مبينبإن االله قد وصف كتابه 
 .وهد￯ وموعظة للمتقين, أنزله تبياناً لكل شيء

بحيث لا يمكن لأحد , ما هو مشكل بحسب الواقعوهذا يقتضي ألا يكون في النصوص 
ولكن قد يشكل على الـبعض شيء مـن القـرآن دون الـبعض الآخـر , من الأمة معرفة معناها

وبالنسبة , بالنسبة إليهم: أي, فيكون بذلك متشابه نسبي, ب ما عندهم من العلم والفهمبحس
 IQHNللبعض الآخر محكم

 لا نصـوص النـاس مـن كثير على يشكل قد ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ
 في يكـون أن يجـوز لا و ,معانيهـا عـن فهمهـم لعجـز إليهم بالنسبة ةً لَ كِ شْ مُ  ن  فتكو ,يفهمونها
 اشفاءً  االله جعله القرآن نإف ,معناه بيان القرآن في و إلا الحس و العقل صريح يخالف ما القرآن

 IRHN"ذلك بخلاف يكون أن يجوز فلا ,للناس بياناً  و الصدور في لما
 ,النبوية الأخبار بين ولا ,القرآن آيات بين تضاد لا ":ويقول الإمام الشاطبي ـ رحمه االله ـ

 اهأدَّ  فإذا ,واحد معنى إلى ومنتظم ,واحد مهيع على جارٍ  الجميع بل ,الآخر مع حدهماأ بين ولا
 قـدتعـالى  االله لأن ;الاخـتلاف انتفـاء يعتقـد أن عليه فواجب اختلاف ظاهر إلى الرأي باد￯ء
 ISHN"فيه اختلاف لا أن له شهد

 ـــــــــــــــــ

 .٣٣:لابن عثيمين ص شرح لمعة الاعتقاد: ينظر  )١(
)٢(   ￯مجموع الفتاو)١٧/٣٠٧.( 
  ).٣/٣٨٢(عتصام الإ  )٣(



 

 
٢٩٢ 

مُ الإشكال في القرآن الكريم أنواع هُّ وَ لـيس هنـا موضـع  ,وله أسباب وطرق لدفعـه, وتَ
, ولكن ما يهمنا في هذا المبحث هو بيان دور السياق في دفع الإشكال, IQHبسطها خشية الإطالة

وبيان توافق النصوص الشرعية وعدم تعارضها, فنسلط الضوء على تطبيقات الإمام ابن كثـير 
 :ذلكـ رحمه االله ـ في توظيف السياق القرآني لدفع الإشكال بين النصوص الشرعية, فمن 

n  m  l       k  j        i  h  }  : −شعيبعن قوم −ما  جاء في تفسير قوله تعالى ) ١

   {  z  y  x  w  v  u  t   s  r     q  p  ozIRH ,
 :حيث يقول

 وما الضلال, من فيه هم وما وعتوهم, وتمردهم شعيب قوم كفر شدة عن تعالى يخبر "  
r     q  p  o  n     } : وقـالوا أقسـموا ولهـذا حـق,لل المخالفة من قلوبهم عليه تلَ بِ جُ 

t   s z   ,بقوله ذلك بعقَّ  فلهذا :{ z  y  x  w  v  uz. 
ـ ,وأصـحابه اً شـعيب أرجفـوا كـما الرجفـة أخـذتهم أنهم هنااه تعالى أخبر    دوهموتوعَّ
¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  } : فقال "هود" سورة في عنهم أخبر كما بالجلاء,

«  ª  ©      ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬zISH ,ذلك في والمناسبة 
z  y   x  w  v  } : قـولهم في شـعيب االله بنبـي مـواتهكَّ  لما أنهم: − أعلم واالله−

  ª  ©    ¨  §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {zITH، ــاءت  فج
  .فأسكتتهم الصيحة

 ـــــــــــــــــ

وأصـله رسـالة , الـدمام−لجـوزيدار ابن انشر .لعبد االله المنصور "شكل القرآنم":ينظر في هذا كتاب  )١(
 .بالرياض الإسلامية ماجستير قدمها لجامعة الإمام محمد بن سعود

 .٩١−٩٠: سورة الأعراف)  ٢(
 .٩٤: سورة هود)  ٣(
 .٨٧: سورة هود)  ٤(



 

 
٢٩٣ 

h   g        n  m  lk  j  i  } : الشعراء سورة في عنهم إخباراً  تعالى وقال  

   r  q      p  ozIQH ،القصـة سـياق في لـه قـالوا لأنهم إلا ذاك وما : {  X  W

  `  _  ^                  ]  \  [  Z       YzIRH ,وقـد الظلة, يوم عذاب أصابهم أنه فأخبر 
 نـار مـن شرر فيهـا أظلـتهم سـحابة وهي الظلة, يوم عذاب أصابهم: كله ذلك عليهم اجتمع
َب ج ولهَ  منهم, أسفل من شديدة الأرض من ورجفة السماء من صيحة جاءتهم ثم عظيم, ووهَ

  z  y  x  wz"ISHN} الأجساد, وخمدت ,النفوس وفاضت ,الأرواح فزهقت

ح بدور السياق فينف   في هذه الآيات, كما في دفع الإشكال المتوهم  جده ـ رحمه االله ـ يُصرِّ
 .من سورة الشعراء) ١٨٩(والآية , هود من سورة) ٩٤(تفسيره للآية 

 ,مواطن ثلاثة في إهلاكهم صفة تعالى االله ذكر وقد ":فيقول في تفسير سورة الشعراء  
 في فأصبحوا الرجفة أخذتهم: أنهم ذكر الأعراف ففي السياق, ذلك تناسب بصفة موطن كل

I  H  G  F  E  D  C  B  A    } : قالوا لأنهم وذلك جاثمين; دارهم

J    SR  Q  P    O  N  M  L  KzITH, فأخذتهم اتبعه, ومن االله بنبي فأرجفوا 
 بنبي استهزؤوا لأنهم وذلك ;zIUH»   ¬  ®  ¯} : قال هود سورة وفي. الرجفة

¤¥   z  y   x  w  v  }  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  } : قولهم في االله

¦       ª  ©    ¨  §zIVH , أن بفناسَ  والازدراء, التهكم سبيل على ذلك قالوا 

 ـــــــــــــــــ

 .١٨٩: سورة الشعراء)  ١(
 .١٨٧: سورة الشعراء)  ٢(
 ).٤٤٩ـ٣/٤٨٨( القرآن العظيم تفسير  )٣(
 .٨٨زء من الآية ج: سورة الأعراف)  ٤(
 .٩٤جزء من الآية : سورة هود )  ٥(
 .٨٧جزء من الآية : سورة هود)  ٦(



 

 
٢٩٤ 

W  Z       Y  X  } : قالوا وهاهنا,  O  N z} : فقال تسكتهم, صيحة تأتيهم

  ]  \  [        `  _  ^zIQH أن بفناسَ  والعناد, التعنت وجه على  ِ  ما عليهم قَّ يحَ
  r  q      p  o        n  m  lk  j  i  hzIRH "ISHN      }  .وقوعه استبعدوا

  .ITH@"هذا من الأسرار الغريبة الدقيقة  "إلى أن  − رحمه االله– هَ بَّ وأخيراً نَ   

دوره  فلذلك أبرزَ  ,مؤمن بدور السياق في دفع ما يوهم الإشكال − رحمه االله− فنجد أنه   
 .ولا مزيد توضيح على توضيحه, دفعه في
¦  §  ¨  ©  ª»  ¬  ®  ¯  °   ±²  ³  }  :تفسيره لقوله تعالىما جاء في ) ٢

  ´  À  ¿     ¾  ½  ¼        »  º  ¹¸  ¶  µzIUH،  حيث يقول ـ رحمه االله ـ: 
  " { ¸  ¶  µ  ´  ³ z على إلا جانٍ  يجني ولا أحد, ذنب أحد يحمل لا: أي 
 .º  ¹  ¸   ¶zIVH    «  ¼  ½  ¾  ¿  } :تعالى قال نفسه,كما
 وقوله ,zIWH»  ¬  ®   ¯  °±  } : تعالى قوله وبين هذا بين منافاة ولا  
»  ¬  ®               ¯  °±  µ  ´  ³  ²  ¶  }  :تعالى وقوله

  ¹¸zIXH ,أضلوا من أضلوا ما بسبب آخر وإثم أنفسهم, في ضلالهم إثم عليهم الدعاة فإن, 

 ـــــــــــــــــ

 .١٨٧: سورة الشعراء)  ١(
 .١٨٩جزء من الآية : سورة الشعراء)  ٢(
 ).٤/٣٤٧(, ٩٤:وبنحو ذلك ذكره في سورة هود , )٦/١٦١( القرآن العظيم تفسير )٣(
 .من سورة هود ٩٤ية عند تفسيره للآ) ٤/٣٤٧(المصدر السابق   )٤(
 .١٥: سورة الإسراء)  ٥(
 .١٨جزء من الآية : سورة فاطر)  ٦(
 .١٣جزء من الآية : سورة العنكبوت)  ٧(
 .٢٥جزء من الآية : سورة النحل)  ٨(



 

 
٢٩٥ 

 ورحمته االله عدل من وهذا. شيئًا عنهم يحملوا ولا أولئك, أوزار من ينقص أن غير من
 IQHN".بعباده

وذلك من خلال ,  أنه لا تعارض ولا إشكال بين هذه الآياتفهو ـ رحمه االله ـ يبينّ   
وفي , وبيان اختصاص كل سياق بمعنى مستقل ومغاير عن الآخر, توجيه سياق الآيات

فيقول , تفسيره لآية سورة النحل وآية سورة العنكبوت يقوي هذا التوجيه بالأحاديث النبوية
 :بعد دفعه لإيهام التعارض بنحو ما سبق

 يـوم إلى اتبعـه مـن أجـور مثـل الأجـر من له كان هد￯ إلى دعا من(: الصحيح وفي "  
نْ  شيئا, أجورهم من ينقص أن غير من القيامة, مَ نَ  عليه كان ضلالة إلى دعا وَ  آثام مثل الإثم مِ

نِ  ـتِ قُ  مـا(: الصـحيح وفي, IRH )شـيئا آثـامهم من ينقص أن غير من يوم القيامة, إلى اتبعه مَ  تْ لَ
نّ  من أول لأنه دمها; من كفل الأول آدم ابن على كان إلا ظلما نفس  ISH "ITH)القتل سَ

بنفس توجيـه ابـن كثـير ـ  هُ هَ جَّ وَ  و, يقول الإمام الشنقيطي بعد أن أورد هذا الإشكال  
 :وأورد له طرقاً ...) من دعا إلى هد￯ :(تدل بحديث واسرحمه االله ـ 

 .IUH"ين الآياتهذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال ب "  
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٥٢( القرآن العظيم تفسير  )١(
ـنَّ سـنة حسـنة أو سـيئة, ومـن دعـفي كتاب العلم ,رواه مسلم في صحيحه )٢( ا إلى هـد￯ أو , باب مـن سَ

من دعا إلى هد￯ كان له من الأجر مثل أجور من  ":ولكن لفظه,)٢٦٧٤(عن أبي هريرة برقم  ضلالة,
نِ اتبعه لايـنقص  نَ الإثم مثل آثام مَ نْ دعا إلى ضلالة كان عليه مِ مَ , وَ اتبعه , لا ينقص من أجورهم شيئاً

 ."من آثامهم شيئاً 
, بـاب ومسلم في كتاب الحـدود, )٣٣٣٥(اب خلق آدم وذريته برقم ب, رواه البخاري في كتاب الأنبياء  )٣(

 "...لا تقتل نفس ظلماً ":كلاهما عن عبد االله بن مسعود بلفظ,)١٦٧٧(برقم  بيان إثم من سنَّ القتل,
 . الحديث

 .وقد أورد الحديث الأول دون الثاني عند آية النحل).٢٧٦ـ٦/٢٦٦(القرآن العظيم تفسير   )٤(
 ). ٣/١٦٦(ينظر تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني و, )٣/٢٥٦(لبيان أضواء ا  )٥(



 

 
٢٩٦ 

   
ومن أمثلة دفع الإشـكال , وقد يكون طرفي إيهام الإشكال آية كريمة وحديث شريف

 :بينهما في تفسير الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ 
y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o      }  :تعـالىما جاء عنـد تفسـيره لقولـه ) ١

 «  ª     ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }|  {  z 
  °  ¯   ®  ¬zIQH ،حيث يقول: 

t  s  r  q  p  o  }  :قولـه: عبـاس ابـن عـن طلحة, أبي بن علي وقال ... "  

  xw  v  uz فنهـى "!وأهله فلان مال لي أن لو ليت": فيقول الرجل يتمنى ولا :قال 
 .فضله من االله يسأل ولكن ذلك, عن االله

 من الظاهر وهو ,ذلك نحو  ISHءوعطا والضحاك والحسن IRHسيرين بن محمد قال وكذا
 .الآية

ـد لا": الصـحيح في ثبـت ما هذا على درِ يَ  ولا   سَ  مـالا االله آتـاه رجـل: اثنتـين في إلا حَ
لَّطَه تِهِ  على فسَ لَكَ لْتُ  لفلان ما مثل لي أن لو: رجل فيقول الحق, في هَ مِ  الأجـر في فهـما. مثلـه لعَ

 ـــــــــــــــــ

 .٣٢: سورة النساء)  ١(
رضي االله –هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري,كان أبـوه مـولىً لأنـس بـن مالـك )  ٢(

مـة, مفسرـ , وهـو إمـام ع−رضي االله عنـه–, ولد محمد  لسنتين بقيتنا من خلافة عـثمان فكاتبه −عنه لاّ
ر, توفي  دْ  .هـ١١٠محدث ثقة ثبت, وكان لا ير￯ الرواية بالمعنى, فقيه كبير القَ

 ).٤/٦٠٦(, سير أعلام النبلاء )٥/٣٣١(, تاريخ بغداد )٧/١٩٣(الطبقات الكبر￯ لابن سعد   
مـن  رم,الحـ مفتـي ,الإسـلام شيخ الإمام ,القرشي مولاهم المكي أسلم رباح أبي بن عطاءهو أبو محمد )  ٣(

ان  أوعية العلم, ث عن جمع من الصحابة, تـوفي −رضي االله عنه–ولد في أثناء خلافة عثمان بن عفّ , وحدّ
 .هـ, وقيل غير ذلك١١٥سنة 

 ).٥/٧٨(, سير أعلام النبلاء )٣/٢٦١(, وفيات الأعيان )٥/٤٦٧(الطبقات الكبر￯ لابن سعد 



 

 
٢٩٧ 

ضَّ  الحديث أن وذلك نه,ع الآية نهت ما غير شيء هذا فإن,  IQH "سواء  نعمـة مثـل تمني على حَ
 .IRH"هذا نعمة عين تمني عن نهت والآية هذا,

فنجد أنه ـ رحمه االله ـ دفع الإشكال المتوهم بتوجيه سياق كـل مـن الآيـة الكريمـة والحـديث 
فخلص إلى النتيجة وهي أن ما نهت عنه الآية الكريمة مغاير لمـا حـث عليـه , النبوي الشريف

 .الشريف الحديث
ل الإمام  أبو جعفر الطحاوي   فَصِّ  : فيقول −رحمه االله− ISHوبهذا التوجيه يُ

 ـــــــــــــــــ

 :بين حديثين ـ رحمه االله ـ  بن كثيرا داخل  )١(
ورجـل آتـاه االله "وتمامـه , رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته في الحق:حديث لا حسد إلا في اثنتين: ولالأ

, بـاب في كتـاب العلـم في صحيحه عن ابـن مسـعود, رواه البخاري "الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
وم بـالقرآن , بـاب فضـل مـن يقـومسلم في كتـاب الصـلاة,  )٧٣(, برقم والحكمة الاغتباط في العلم

لِّمه, وفضل من تعلَّم حكمة من فقه أوغيره فعمِل بها وعلَّمها,  عَ  ).٨١٥(برقم  ويُ
ـالَ  )٤/٢٣٠( رواه أحمد في مسندهما :الحديث الثاني ـولُ االلهَِّ : عن أبي كبشة الأنصاري قَ سُ ـالَ رَ ثَـلُ « : قَ مَ

عَ  بَ ثَلُ أَرْ ةِ مَ هِ الأَ ُمَّ ذِ اهُ االلهُهَ لٌ آتَ جُ رٍ رَ فَ هُ في  ةِ نَ قُ يُنْفِ الِهِ فَ لُ بِهِ في مَ مَ عْ وَ يَ هُ ماً فَ لْ عِ الاً وَ ـهِ مَ قِّ ـاهُ االلهُ, حَ ـلٌ آتَ جُ رَ  وَ
لُ  مَ عْ ثْلَ الذي يَ لْتُ فِيهِ مَ مِ ا عَ ذَ ا لهَِ ثْلُ مَ انَ لي مِ ولُ لَوْ كَ قُ وَ يَ هُ الاً فَ تِهِ مَ ؤْ ْ يُ لمَ ماً وَ لْ ـالَ . »عِ ـولُ االلهَِّ : قَ سُ ـالَ رَ قَ

: » َما هُ رِ فَ اءٌ   في الأَجْ وَ اهُ االلهُ, سَ لٌ آتَ جُ رَ ـهِ  وَ قِّ ِ حَ ـيرْ هُ فيِ غَ قُ نْفِ بِطُ فِيهِ يُ ْ وَ يخَ هُ ماً فَ لْ تِهِ عِ ؤْ ْ يُ لمَ الاً وَ ْ , مَ ـلٌ لمَ جُ رَ وَ
تِهِ االلهُ ؤْ ثْلَ الذي يَ  يُ لْتُ فِيهِ مِ مِ ا عَ ذَ ثْلُ هَ الٌ مِ انَ لي مَ ولُ لَوْ كَ قُ وَ يَ هُ ماً فَ لْ لاَ عِ الاً وَ لُ مَ مَ الَ . »عْ ولُ : قَ سُ الَ رَ قَ

اءٌ « :االلهَِّ  ــوَ رِ سَ زْ ــوِ ــماَ في الْ هُ ــ.» فَ المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار إســناده العراقــي في  دَ وَّ وجَ
ما جاء مثـل الـدنيا مثـل أربعـة باب , في أبواب الزهد ,الترمذي في جامعهوبنحوه رواه  ,)٢/١١٦٧(

 .  ححديث حسن صحي: وقال) ٢٣٢٥(برقم ,نفر
 ).٢/٢٨٧(القرآن العظيم تفسير  )٢(
ـريّ المصرـي الطحـاوي الحنفـي, ولـد سـنة )  ٣( جْ هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبـد الملـك الأزدي الحَ

أحكـام القـرآن, وشرح مشـكل الآثـار, والعقيـدة, : هـ, إمام عـالم مفسرـ محـدث فقيـه, صـنّف٢٣٩
 .هـ٣٢١ توفي. والمختصر الكبير, والمختصر الصغير, وغيرها

 ).١/٧٤(, طبقات المفسرين للداودي )١٥/٢٧(, سير أعلام النبلاء )١/٧١(وفيات الأعيان   



 

 
٢٩٨ 

دَ  "   َسَ مُ  الحْ سِ نْقَ ينْ إلى  يَ مَ مٌ  :ِقِسْ سْ قِ ماَ  فَ نْهُ دٌ  مِ سَ َ  لمَِنْ  حَ يْئًا أُوتيِ لىَ  شَ ا عَ نْهُ  أُوتِيَهُ  مَ َنٍّ  ,مِ تمَ نْ  وَ  مِ
دِ  َاسِ ونَ  أَنْ  الحْ كُ لِكَ  يَ ءُ  ذَ ْ ونَ  هُ لَ  الشيَّ ي دُ اهُ  الَّذِ اهُ  االلهُ آتَ لِكَ  ,إيَّ ذَ ا فَ وَ  مَ ومٌ  هُ مُ ذْ نْ  مَ َّـ ـونُ  ممِ كُ هُ  يَ نْـ  , مِ
مٌ  قِسْ ماَ  وَ نْهُ دٌ  مِ سَ اهُ  لمَِنْ  حَ يْئًا االلهُ آتَ َنٍّ  شَ تمَ نْ  وَ دِ  مِ َاسِ تَى أَنْ  الحْ ؤْ ثْلَ  يُ لِكَ  مِ ءِ  ذَ ْ لَ  أَنْ  لاَ  الشيَّ نْقَ كَ  يُ لِـ  ذَ
ءُ  ْ يْنِهِ  الشيَّ ودِ  نْ مِ  بِعَ سُ تَّى المَْحْ وَ  حَ لُ ْ نْهُ  يخَ ونَ  ,مِ كُ يَ ي وَ هُ  لِلَّذِ دَ سَ هُ  حَ ونَ دْ  ,دُ قَ َ  وَ ـالىَ  االلهُ بَينَّ عَ نِ  تَ يْ ـذَ  هَ

 ِ نَيَينْ الَ  كِتَابِهِ  فيِ  المَْعْ قَ هِ  إلىَ  xw  v  u  t  s  r  q  p  oz  } : فَ لِـ وْ ¤  } قَ

§  ¦  ¥ z  ْتَّى :أَي مْ  حَ تِيَكُ ؤْ هُ  يُ ثْلَ يَ  ,مِ ـىوَ ـنْ  بْقَ ُوهُ  مَ تمُ ـدْ سَ ـهُ  حَ عَ ـا مَ ـاهُ  مَ ـاهُ  االلهُ آتَ َ  إيَّ ـيرْ  غَ
تَنْقِصٍ  سْ نْهُ  مُ يْئ مِ انَ  ,اً شَ دُ  فَكَ َسَ ي الحْ َنِّي فِيهِ  الَّذِ لِ  تمَ قْ ءِ  نَ ْ ودِ  الشيَّ سُ يْهِ  المَْحْ لَ نْ  عَ مَّ اهُ  عَ ـاهُ  االلهَُّ آتَ  إلىَ  إيَّ

هِ  دِ اسِ يْهِ  حَ لَ وم عَ مُ ذْ دُ  ,اً مَ َسَ الحْ يالَّ  وَ يْسَ  ذِ لِكَ  فِيهِ  لَ نِّي ذَ ماَ  التَّمَ إِنَّ دُ  فِيهِ  وَ سَ دِ  حَ َاسِ ودَ  الحْ سُ لىَ  المَْحْ  عَ
ا اهُ  مَ تَّى االلهَُّ آتَ تِيَهُ  حَ ؤْ نْ  االلهَُّ يُ لِهِ  مِ هُ  فَضْ ثْلَ يْسَ  مِ ومٍ  لَ مُ ذْ   .IQH"بِمَ

راد بها: فخلاصة توجيه العلماء   تمني : أي, الغبطة: أن النصوص التي تحث على الحسد يُ
: حقيقـة الحسـد,  أي: والنصوص التي تذم الحسد  يراد بها, الشيء مع عدم زواله عن صاحبه

  .تمني الشيء مع تمني زواله عن صاحبه
RH  لقولـه تعـالىما جـاء عنـد تفسـيره:  {  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

   ¼  »  º  ¹  ¸¶zIRH ,حيث يقول: 
 أنهـا عائشة; عن ,... الصحيحين في ثبت ما وبين ية,الآ هذه بين الجمع فما: قيل إنف "  
 لقـد": فقـال أحـد? يـوم من أشد كان يوم عليك أتى هل االله, رسول يا:  االله لرسول قالت
 ليـل يـا عبد ابن على نفسي عرضت إذ العقبة; يوم ممنه لقيت ما أشد وكان قومك, من لقيتُ 
لال, عبد ابن , ما إلى يجبني فلم كُ  بقرن إلا أستفق فلم وجهي, على مهموم وأنا فانطلقت أردتُ

تْني, قد بسحابة أنا فإذا رأسي, فرفعت الثعالب, لَّ  السـلام, عليـه جبريل, فيها فإذا فنظرت أظَ

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٤٠٢(شرح مشكل الآثار   )١(
 .٥٨: سورة الأنعام)  ٢(
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لَك إليك بعث وقد عليك, ردوا وما لك, قومك قول سمع قد االله إن: فقال فناداني,  الجبـال مَ
لَكُ  فناداني": قال. "فيهم شئت بما لتأمره َّ عَ  مَ لَّ سَ وَ  الجبالِ  مَ  سمع قد االله إن محمد, يا: قال ثم ,ليَ
 علـيهم أطبقـت شـئت إن شئت? فما بأمرك, لتأمرني إليك, ربك بعثني وقد لك, قومك قول

 يشرـك لا االله, يعبد من أصلابهم من االله يخرج أن أرجو بل":  االله رسول فقال , "الأخشبين
 .IQHمسلم لفظ وهذا ,"شيئا به

 أن االله لعـلَّ  التـأخير, لهـم وسأل بهم, فاستأنى واستئصالهم, عذابهم عليه عرض فقد  
 .شيئا به يشرك لا من أصلابهم من يخرج

»  ¬  ®  ¯  °  } : الكريمـة الآيـة هـذه في تعـالى قولـه وبـين هـذا, بين الجمع فما  

   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±z ? 
لَّت الآية هذه أن: ـ أعلم وااللهـ  فالجواب    الـذي العـذاب وقـوعُ  إليـه كان لو أنه على دَ
 بهـم, العذاب وقوع سألوه أنهم فيه فليس :الحديث وأما ,بهم لأوقعه :له طَلبهم حالَ  يطلبونه

لَك عليه عرض بل  اللـذان مكـة جـبلا وهمـا− الأخشـبين علـيهم أطبـق شاء إن أنه الجبال مَ
 . IRH" لهم الرفق لوسأ ,بهم استأنى فلهذا− وشمالاً  جنوباً  يكتنفانها
ه ـ رحمه االله ـ كل من الآية والحـديث بحسـب سـياقه   وبـذلك انتفـى الإشـكال ,فوجَّ
 .وتبينّ تغاير موضوع الآية الكريمة عن موضوع الحديث الشريف, المتوهم

 ـــــــــــــــــ

 ,−سـلامه علـيهموصـلوات االله −باب ذكر الملائكـة , في كتاب بدء الخلق في صحيحه, رواه البخاري  )١(
من أذ￯ المشركين  −صلى االله عليه وسلم–, باب ما لقي النبي تاب المغازيومسلم في ك, )٣٢٣١(برقم 

 .كما قال ابن كثير ـ رحمه االله ـ, واللفظ له,)١٧٩٥(برقم  والمنافقين, 
 ).٣/٢٦٤(تفسير القرآن العظيم )  ٢(



 

 
٣٠٠ 

, وبالنظر إلى الأمثلة السابقة وتوجيه الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ لها من خلال سـياقها  
بارز في دفع الإشكالات المتوهمة بين نصوص الكتاب و مهم  أثر القرآني للسياقنخلص إلى أن 

 .IQHوالسنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

, ٢٥٦:ةالبقـر) ١/٦٨٧(, ٦٢:البقرة) ١/٢٨٨: (أخر￯ في تفسير القرآن العظيم لابن كثير أمثلة انظر  )١(
آل ) ١١٣ــ٢/١١٢(, ١٤:آل عمـران) ٢/١٩(, ١٣:آل عمران) ٢/١٨(, ٢٨٢: البقرة) ١/٧٢٧(

ـــة ) ٤/٢٠٤(, ٤٤: الأنفـــال, )٤/٧٠(, ١٠٠: الأنعـــام) ٣/٣٠٧(, ١٢٥: عمـــران , ١٠١:التوب
, ٥٥: الإسراء) ٥/٨٧(, ٩١: النحـل) ٤/٥٩٨(, ٨٧: الحجـر) ٤/٥٤٧(, ١٠٨:التوبة) ٤/٢١٤(
) ٦/٢٧٢(, ٧٠:الفرقــان) ١٢٧ـــ٦/١٢٦(, ٥٨:الزخــرف) ٧/٢٣٥(, ١٠٤: الأنبيــاء) ٥/٣٨١(

 .٣٩:الرحمن) ٧/٤٩٩(, ١٧:الرحمن) ٧/٤٩٢(, ٤٦:غافر) ١٤٧ـ٧/١٤٦(, ٢٦:العنكبوت
 



 

 
٣٠١ 

 المبحث الخامس
 .في تفسير ابن كثير في إثبات النسخ أو عدمه القرآني أثر السياق

 
, كثـير التفـاريع, طويل الذيل"رغم أنه −إن علم الناسخ والمنسوخ علم عظيم الشأن   

  .IQH"سالكمتشعب الم

 عظـيم بـاب والمنسوخ النَّاسخ معرفة أَن اعلم ": IRHباديأ يقول الإمام مجد الدين الفيروز
ضٌ  التفسير بحر في يخوض أَن أَراد ومن ,القرآن علوم من رْ  معرفتـه, طلب في الشروع عليه ففَ

 .ISH"هةالمكرو والتأْويلات الفاحش, والخطأ الأَغلاط, من ليسلَم أَسراره, على والاطِّلاع
ُ ابــن عبــاس  ــ الحَــبرْ «  ¼   } :الحكمــة في قولــه تعــالى −رضي االله عــنهما−وقــد فَسرَّ

  ÂÁ  À    ¿   ¾  ½zITH :ومحكمه ومتشابهه, بمعرفة القرآن ناسخه ومنسوخه ,
 .IUHوأمثاله, وحلاله وحرامه, ومقدمه ومؤخره

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٣(مناهل العرفان  )١(
القاضي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبـادي الشـافعي, )  ٢(

هـ, إمام فقيه مفسر لغوي أديب, ولي القضاء بزبيـد في الـيمن, صـنف  ٧٢٩شيراز في فارس سنة ولد ب
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, وعمـدة الحكـام في شرح عمـدة الحكـام, : الكثير ومنها

 .هـ ٨١٧ة توفي باليمن سن. والقاموس المحيط في اللغة, والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة, وغيرها
, )١/٢٧٣(, وبغيـة الوعـاة )١٠/٧٩(, والضوء اللامع )٤/٦٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة   

 ).٢/٢٧٥(وطبقات المفسرين للداودي 
 ).١/١١٧(بصائر ذو￯ التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )٣(
 .٢٦٩جزء من الآية : سورة البقرة)  ٤(
 ). ١/٧٠٤(وذكره ابن كثير في تفسيره  ,)٥/٩(رواه ابن جرير في جامع البيان  )٥(



 

 
٣٠٢ 

وي أن علياً " رَّ على قاصٍّ  ورُ : فقـال, لا: لمنسوخ ? قـالأتعرف الناسخ وا: فقال له, مَ
مـادام لا يعـرف الناسـخ , يريد أنه عرض نفسه وعرض النـاس للهـلاك−هلكت وأهلكت, 

 .IQH"−والمنسوخ
م وأحكام تذكر في مظانها  كَ لأهميته فقد صنّف فيه كثـير و IRHLوللنسخ أنواع وشروط وحِ

 .ISHمن أهل العلم
ور السياق في هذا المبحث فدَ , أو عدمه النسخ السياق في إثبات أثرهنا هو إبراز وما يهمنا 

ارض بـين وجـود التعـ :في اشتراط العلـماء لثبـوت النسـخ نمُ كْ ويَ , كدور الشريان في القلب
 .الدليلين

 كـل مـن المنسـوخ حكـم نفى ما إلا يكون لا الناسخ ":−رحمه االله– يقول الإمام الطبري
 .ITH"ناسخاً  كائنٍ  فغير ذلك, بخلاف كان ما فأما. وجه

 المعتـبرة الشروط ": IUH "نواسخ القرآن "في كتابه  −رحمه االله−يقول الإمام ابن الجوزي و
 :خمسة النسخ ثبوت في

 ,جميعاً  بهما العمل يمكن لا بحيث, متناقضاً  والمنسوخ الناسخ في الحكم يكون أن :أحدها
 ."... للآخر ناسخاً  أحدهما يكن لم ممكناً  كان فإن

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٥(مناهل العرفان   )١(
بصـائر ذو￯ , )٧٧−٣/٥٩(الإتقـان في علـوم القـرآن , )٤٤ــ١/٢٨(البرهان في علوم القـرآن : ينظر )٢(

ومناهـــل العرفـــان في علـــوم القـــرآن , )١٢٧ــــ١/١١٧(التمييـــز في لطـــائف الكتـــاب العزيـــز 
 ). ٢٥٤ـ٢/١٧٣(

جعفر  وأبي, وابن حزم, داود السجستاني وأبي, عبيد القاسم بن سلام وأبي, عامة السدوسيكقتادة بن د ) ٣(
ومكـي بـن أبي  ,وابـن الأنبـاري, وابـن الجـوزي, وابن العـربي, وهبة االله بن سلامة الضرير, النحاس
 .وغيرهم, طالب

 ).١١/٢٥٤(جامع البيان   )٤(
)١/١٣٥(  )٥.( 



 

 
٣٠٣ 

فالسياق هـو الفيصـل في , يمكن إثباته إلا من خلال السياق وهذا التعارض من عدمه لا
ه, هذا الموضوع مَ كَّ دَّ , في دعاو￯ النسخ −رحمه االله−الإمام ابن كثير  ُولذلك حَ ر بعضها و رَ فقرَّ

 :البعض الآخر, وهذا ما سيتبين من خلال المطلبين الآتيين
 .ير ابن كثيرأثر السياق القرآني في إثبات النسخ في تفس: المطلب الأول
 .في تفسير ابن كثير دعو￯ النسخ دِّ في رَ  القرآني أثر السياق: المطلب الثاني

 
 



 

 
٣٠٤ 

 
 المطلب الأول

 .في تفسير ابن كثير في إثبات النسخ القرآني أثر السياق 
 
ـ  −رحمه االله−قال ابن كثير ) ١ ~  _  }  :−عـز وجـل−قـول االله في تفسيره بعـد أن فسرّ

 f  e  d  c  b   a  `   m  l  k  j   i    h  g
   ¡  �  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u   t  sr  q  p  o  n

  ¢zIQH: 
°  }: تعالى قوله مثل  y  x  w  v  u   t z z }: وقوله ..."  

  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²  ±

   Æ     Å   Ä   Ã  Â  Á  ÀzIRH. 
x  w  v  u   t   }: قولـه في سعبـا ابـن عـن طلحـة, أبي بـن علي قال  

yz   :ــخن ــك س ــه ذل ــه ,zISH|  {  ~  �  } : قول m  } : وقول

t  s  r  q  p  o   n z  قولــه إلى  {  j   i  hzITH, هــذا فنســخ 
  منسوخة إنها: والسدي وقتادة, أنس, بن والربيع ,IUHالعالية أبو قال وكذا. المشركين عن عفوه

 ـــــــــــــــــ

 .١٠٩: سورة البقرة)  ١(
 .١٨٦جزء من الآية : آل عمران سورة)  ٢(
 ٥جزء من الآية : سورة التوبة)  ٣(
 .٢٩: سورة التوبة)  ٤(
يع بن مهران الرياحي مولاهم البصري, من كبـار التـابعين, أدرك زمـن النبـي )  ٥( فَ صـلى االله عليـه –هو رُ

رئ فقيـه, ,  وهو إمام مفسر مقـ−رضي االله عنه–هو شاب, وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق  −وسلم
= 



 

 
٣٠٥ 

اأ ذلك إلى ويرشد السيف, بآية  .y  x  w  v z z  "IQH }: قوله يضً
دَ القول بالنسخ −رحمه االله−فنجد أنه    فالأولى تأمر بالكف : تعارض  الآيتين; لأنه بَينْ أَيَّ

َ , عن القتال, والثانية تأمر بالقتال  :أن في السياق ما يرشد إلى هذا, وهو قولـه −رحمه االله–وبَينَّ
{ y  x  w  v z z   ثـم أتـى , أن يأتي االله بأمره فيغير الحكم  ؤقت إلىأن هذا الحكم م: أي

 .االله بأمره ونسخ الحكم بوجوب القتال كما في آيات سورة التوبة
ومكـي بـن , ITHة االله بن سـلامةبَ هِ  و, ISHوالطبري, IRHوإلى هذا ذهب قتادة بن دعامة السدوسي

 . −رحم االله الجميع–وغيرهم , IVHوابن حزم, IUHأبي طالب
لِّلاً ذلـك , إلى أنها غير منسوخة −رحمه االله–أهل العلم كابن الجوزي  وذهب بعض   عَ مُ
ـأَ  وإنـما ,مطلقاً  بالعفو يأمر لم ":بأن االله  x  w  v   } :بقولـه الغايـة وبـينَّ  ,غايـة إلى بـه رَ مَ

  ـــــــــــــــــ
= 

, وله تفسـير للقـرآن الكـريم, تـوفي −رضي االله عنهما–قرأ القرآن على علي بن أبي طالب وأبيّ بن كعب 
 .هـ, وقيل غير ذلك٩٣سنة 

غاية النهاية في طبقات القـراء , )٤/٢٠٧(, سير أعلام النبلاء )٧/١١٢(الطبقات الكبر￯ لابن سعد   
)١/٢٨٤.( 

 .)١/٣٨٧( القرآن العظيم تفسير  )١(
 ).١/٣٣(الناسخ والمنسوخ في كتاب االله  )٢(
 ).٤٢٥−٢/٤٢٣(جامع البيان  )٣(
بَةُ االله هو ٣٣ص الناسخ والمنسوخ  )٤( أبـو القاسـم هبـة االله بـن سـلامة بـن نصرـ بـن عـلي الضرـير , و هِ

س لتفسـير القـرآن والنحـو كان من أحفـظ النـا: البغدادي, مفسر مقرئ نحوي, قال ياقوت الحموي
التفسـير, والناسـخ والمنسـوخ, والمسـائل المنثـورة في النحـو, تـوفي في بغـداد : ف, صـنّ .هـ.أ والعربية

 .هـ٤١٠سنة
, وطبقـات المفسرـين للـداودي ) ٢/٣٥١(, طبقات القـراء لابـن الجـزري )٥/٥٨٨(معجم الأدباء   

)٢/٣٤٨.( 
 ).١٠٨(الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه  )٥(
 ).١/٢١(الناسخ والمنسوخ  )٦(



 

 
٣٠٦ 

yz   ناسـخاً  أحدهما يكون لا سبيله اهذ وما ,قبلها لما مخالفاً  حكمه يكون الغاية بعد ما, و 
 .IQH"آخر حكم إلى محتاجاً  والآخر ,بغايته مدته انقضت قد الأول يكون بل ,للآخر

دَّ الإمام مكي بن أبي طالب    على من ذهب إلى هذا المذهب في هذه الآية  −رحمه االله−و رَ
; لأن الوقت الذي تعلـق بـه الأمـر بـالعفو والصـفح غـير ينَ بْ والقول بأنها منسوخة أَ ": فقال

لكان كون الآية غـير منسـوخة  :إلى وقت كذا: فقال هُ نَ يَّ الوقت وبَ  دَّ ولو حَ , هدُ مَ ه وأَ دُّ معلوم حَ 
  .IRH"إن شاء االله,  وكلا القولين حسن, ينَ بْ أَ 

وذكـر الأمـد لكـان  ,)فاعفوا واصفحوا إلى وقـت كـذا( :ولو قال...  ":وقال في موضع آخر
وعـلى ذلـك أكثـر , فيـه جـائزفالنسـخ , ولم يحـده, بهـم الوقـته أَ ولكنَّ , النسخ غير جائز فيه

 .ISH"العلماء
 .وبهذا يتبينّ أثر السياق في إثبات دعو￯ النسخ في الآيات القرآنية

 
 
 
 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/١٩٤(نواسخ القرآن لابن الجوزي   )١(
 .١٠٨ص الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه  )٢(
 .٩٥ص المصدر نفس  )٣(



 

 
٣٠٧ 

 المطلب الثاني
 .كثيردعو￯ النسخ في تفسير ابن  دِّ في رَ  القرآني أثر السياق

 
  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í}  :د تفسيره لقولـه تعـالىعن −رحمه االله−قال ابن كثير ) ١

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  ÔzIQH: 
 وعكرمـة, ,IRHالخراسـاني وعطـاء أسـلم, بـن وزيـد ومجاهد, عباس, ابن وقول ..."  

ــادة والحســن, ــة هــذه إن: وقت ــة منســوخة الآي ــراءة" في الســيف بآي o   n  m  } : "ب

t  s  r  q  p z  الآيةISH: إذا بقتـالهم الأمـر فيها براءة آية لأن ;اً ضأي نظر فيه 
 الكريمـة, الآيـة هذه عليه تْ لَّ دَ  كما مهادنتهم, تجوز فإنه ,اً كثيف العدو كان إذا فأما ذلك, أمكن
 .ITH"أعلم واالله تخصيص, ولا نسخ ولا منافاة فلا الحديبية, يوم  النبي فعل وكما

ـهُ كـل آيـة , ينفي المعارضة بين الآيات من خلال السـياق −رحمه االله−فابن كثير    فيُوجِّ
أن المراد مـن هـذه  −رحمه االله−فير￯ , فينتفي النسخ, ها, وبالتالي ينتفي التعارضبحسب سياق

 في العـدو, وكـان للمسـلمين مصـلحة جواز المهادنة إذا جنح لها: الآية التي في سورة الأنفال
, ى من سياق الآياتواستمدَّ هذا المعن, وضع ضعف وعدد المشركين كبير ذلك كأن يكونوا في

 ـــــــــــــــــ

 .٦١: سورة الأنفال)  ١(
ميسرة, وقيل عبد االله, المفسر المحدث الـواعظ, :أبو عثمان عطاء بن أبي مسلم الخرساني, واسم أبيه قيل)  ٢(

عباس, وإنـما يرسـل عنـه, صـنف التفسـير, وتنزيـل القـرآن, هـ, لم يسمع من ابن ٥٠قيل مولده سنة 
 .هـ١٣٥والناسخ والمنسوخ, توفي سنة 

 .)٦/١٤٠(, سير أعلام النبلاء )٢٠/١٠٦(تهذيب الكمال 
 ٢٩: سورة التوبة)  ٣(
 ).٤/٨٤( القرآن العظيم تفسير  )٤(
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 فإن سواء, على عهدهم إليهم فانبذ خيانة قوم من خفت إذا: تعالى يقول ":ولذلك قال  
 المسـالمة: أي Ð z } مـالوا: أي Ï  Îz   }  فقاتلهم, ومنابذتك حربك على استمروا
ـفَ : أي Ò  Ñz   }  والمهادنـة, والمصالحة  طلـب المّـ ولهـذا ذلـك; مـنهم لْ بَـواقْ  إليهـا, لْ مِ
 إلى أجابهم ,سنين تسع   االله رسول وبين بينهم بالحر ووضع الصلح الحديبية عام المشركون

 .IRH "الأخر الشروط من اشترطوا ما مع ذلك
هـم اليهـود مـن بنـي قريظـة, : ير￯ أن المقصود بآيـة الأنفـال −رحمه االله−وابن جرير  

 .ISHوبالتالي لا نسخ, فلا تنافي بينهم, هم مشركوا العرب: والمقصود بآية التوبة
, فيقـول متعقبـاً  −رحمه االله−كثير ولكن الإمام  ابن    يأبى هذا, وبسـبب السـياق أيضـاً

وفي هذا نظـر; لأن السـياق كلـه في  ":إنها نزلت في بني قريظة: لمجاهد في قوله عن آية الأنفال
 .IUH"لهذا كله مكتنفٌ  ITHوذكرها, وقعة بدر

في عـدم نسـخ  −ه االلهرحم−فيوافق الإمامَ  ابنَ كثيرٍ  −رحمه االله−وأما الإمام ابن العربي   
 :وعدة شديدة, إذا كان المسلمون على عزة وفي قوة ومنعة ومقانب عديدة ": وير￯ أنه, الآية

 ـــــــــــــــــ

 .٦١−٥٨: سورة الأنفال)  ١(
 ).٤/٨٣( القرآن العظيم تفسير )٢(
 ).٢٥٤−١١/٢٥٣(جامع البيان  :انظر  )٣(
 .أي الآية)  ٤(
 ).٤/٨٤( القرآن العظيم تفسير )٥(



 

 
٣٠٩ 

ــا ــل بالقن ــى تطعــن الخي ــلا صــلح حت  .وتضرــب بــالبيض الرقــاق الجماجــم ف
ٌّ ينـدفع بسـببه; فـلا بـأس أن , وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضرَ

أهـل خيـبر  وقد صالح النبي , وأن يجيبوا إذا دعوا إليه, لمسلمون به إذا احتاجوا إليهيبتدئ ا
وأهـل , وقد صـالح أكيـدر دومـة, وقد وادع الضمري, على شروط نقضوها فنقض صلحهم

وما زالت الخلفاء والصـحابة عـلى , وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده, نجران
  .IQH"وبالوجوه التي شرحناها عاملة, سالكة هذه السبيل التي شرعناها

 فيـه يـر￯ مـا عـلى موقـوف الأمر أن والصحيح ":يقول −رحمه االله−وكذا الزمخشري   
 إلى يجـابوا أو ,أبـداً  يقـاتلوا أن مٍ تْ حَ بِ  وليس ,سلم أو حرب من :وأهله الإسلام صلاح الإمام
 .IRH"أبداً  الهدنة

|  {    ~   �         ¡   } :ه لقولـه تعـالىعند تفسـير −رحمه االله–قال ابن كثير ) ٢

        µ     ́  ³  ²  ±     °   ̄   ®   ¬  «ª   ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢
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Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï    Î Í  ÌË   Ê  É z@ISH: 
Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï    Î Í   }  :قولـه: على أنها محكمة لم تُنسـخ ومما يدل... "  

Õ z"ITH. 
وي عن سعيد بن المسيب أنه قال بنسخها, ولم يذكر ما نسخها : قلت   –وابن كثير  IUH!رُ

Ó  ÒÑ  Ð  Ï    Î Í   }: يرد هذا القول من خلال سياق الآية, فخاتمتها −رحمه االله–
 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٨٧٦(أحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٣٣(الكشاف  )٢(
 .٥٨: سورة النور)  ٣(
 ).٦/٨٣(تفسير القرآن العظيم    )٤(
 .٣١٩ ينظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص   )٥(



 

 
٣١٠ 

Õ  Ô z  لُ على أن االله فهو محكم غير  أوجب هذا الحكم بعلمه وحكمته, −عز وجل–تدُّ
 .منسوخ

 
 وبهذه الأمثلة التطبيقية يتبينَّ أثر السياق القرآني في ردِّ دعو￯ النسخ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٣١١ 

 المبحث السادس
 في معرفة المكي والمدني القرآني أثر السياق 

 في تفسير ابن كثير
 

سـلام في مكـة منـذ بدايـة الـدعوة للإ نزل على الرسول من المعلوم أن القرآن ا لكريم 
, ولقـد اعتنـى المسـلمون ابتـداءً مـن المكرمة حتى كمالها في المدينة المنورة قبيل وفـاة النبـي 

ـ زمـان ومكـان نزولـه, فضـلاً عـن تلاوتـه −جل وعلا–بكتاب ربهم  الصحابة  صيِّ , وتَقَ
 .وحفظه والعمل به

 وهب ربي إن ,نزلتأ وأين ,أنزلت فيم علمت وقد إلا آية نزلت ما واالله   ":يقول علي 
  IQHN"سؤولاً  ولساناً  ,عقولاً  قلباً  لي

 إلا االله كتـاب من سورة أنزلت ما غيره إله لا الذي واالله ":ويقول عبد االله بن مسعود 
 أعلم أحداً  أعلم ولو ,أنزلت فيما أعلم أنا إلا االله كتاب من آية أنزلت ولا ,أنزلت أين أعلم أنا
  IRHN"إليه ركبتل الإبل تبلغه االله بكتاب مني

 ,والمـدني مـا نـزل بعـدها ,ند العلماء اصطلاح المكي على ما نزل قبل الهجرةوقد اشتهر ع
  ISHNأو غيرهاسواء كان في المدينة أو خارجها كمكة أو الجحفة 

 ـــــــــــــــــ

 ).٦٨ـ١/٦٧(ء حلية الأوليارواه أبو نعيم في   )١(
واللفظ ) ٥٠٠٢(برقم  ,حاب رسول االله صباب القراء من أ ,كتاب فضائل الأعمال رواه البخاري في )٢(

ـهِ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة, له  ,−رضي االله عـنهما–, باب من فضائل عبد االله بن مسـعود وأُمِّ
 ).٢٤٦٣(برقم 

 ).١/٢٣(الإتقان , )١/١٨٧(البرهان : ينظر )٣(



 

 
٣١٢ 

الناسـخ مـن المنسـوخ  ةعرفـ, وبالتالي مية هذا العلم في معرفة المتقدم والمتأخرأهم نُ مُ كْ وتَ 
 .إذ معرفة المتقدم من المتأخر من شروط ثبوت النسخ ,عند تعارض الأدلة

ويجـب أن تعلـم المكـي مـن السـور مـن  ": −رحمه االله– بيقول الإمام مكي بن أبي طال
  .IQH"المدني; فذلك ممَّا يقوي ويفهم معرفة الناسخ من المنسوخ

مَ العلماء على من يجهل هذا العلم رَّ عليـه خوض غـمار التفسـير; لأنـه يترتـب : ولذلك حَ
 .IRHالجهل بالناسخ والمنسوخ, وبالتالي الخطأ في التفسير

كـان  "ويختلف القرآن المكي عن القرآن  المدني في أسلوبه وطريقته وموضـوعه, فعنـدما 
وللحديث مع  الكفار  ,وكان المشركون كثرة, ل البعثة كان المسلمون قلةالقرآن ينزل في مكة أو

  .اهتولمخاطبة المسلمين طريق ,أسلوبه
فالقرآن في مكة يدافع عن القلة من المسلمين, ويرفق بهم, وينافح عنهم, وسط هذه البيئة 

 .من الأعداء المشركين, وهم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم, ويثبت قلوبهم
والقرآن في مكة يقارع الخصـوم, ويحطِّـم معتقـداتهم الزائفـة بالحجـة والـدليل, ويـدفع 

َّهات, وهم أهـل لجـاج وعنـاد وإصرار الشبهات, ويبطل الخرافات, وي كشف الأباطيل والترُ
واستكبار, وظل القرآن ينافح حتى أقام الحجة عليهم, وأنشأ جماعة إسلامية كانت نواة الدولة 

 .الإسلامية
بهذه الجماعة, والتقى بجماعة أخر￯ من المسلمين في المدينة, وآخى بين  وهاجر الرسول 

اً كان نتاجه نشأة الدولة الإسلامية الصالحة والمؤهلة لتلقي ما بقي الجماعتين, ومزج بينهما مزج
 .من قواعد الإسلام وأحكام التشريع

 ـــــــــــــــــ

 .٩٩الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص  ) ١(
   .)١/١٩٢(البرهان : ينظر)٢(



 

 
٣١٣ 

ونزل القرآن على المسلمين في المدينة يبسط أحكام الدين, ويرسي قواعده, ويبني المجتمع 
, المنـافقين وأهـل الكتـاب: , ويجـادل الأعـداء الجـدد IQH"الإسلامي, ويؤسس صرح الدولة

@.ويدحض شبهاتهم, ويكشف مفترياتهم @

 IRHZالمكي من المدني طريقانالقرآن ولمعرفة 
; لأنهـم حضرـوا سماعي, وهو ما يُعـرف عـن طريـق الروايـة عـن الصـحابة : الأول

نقل عن النبي  بيان ذلك للصحابة لعدم حـاجتهم إليـه, فكيـف يخـبرهم عـن  التنزيل, ولم يُ
 !!شيء شاهدوه?

و ما وضعه العلماء من ضوابط وخصائص لما لم يرد فيه نقل قياسـاً عـلى قياسي, وه: الثاني
 .ما ورد فيه نقل

وكل سورة فيها , وكل سورة فيها قسم فهي مكية, فهي مكية "كلا "كل سورة فيها : مثل
 ISHNونحو هذا ,فهي مدنية "يا أيها الذين آمنوا"حد أو فريضة فهي مدنية, وكل سورة فيها

 .لا سبيل لمعرفته إلا من خلال السياق "القياسي": وهذا النوع الثاني
 .وأثره في بيان المكي والمدني القرآني فمن هنا يتضح دور السياق

 :ومن أمثلة استخدام الإمام ابن كثير ـ رحمه االله ـ للسياق في معرفة مكان النزول 
IH G  FE  D  C  B  A   J}  :تفسيره لقولـه تعـالىما جاء عند 

M  L  K    NT  SR Q  P  O  U  Y  XW V  ]  \  [  Z

 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٥ـ١٣٤(فهد الرومي .د.دراسات في علوم القرآن  )١(
 ).١/٤٧(الإتقان , )١/١٨٩(البرهان : ينظر )٢(
 ,)٤٩−١/٤٧(الإتقانو, )١٩١ـ١/١٨٨( البرهان, و٩٩الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص : ينظر )٣(

 ). ١٤٦ـ١٤٢(لوم القرآن دراسات في عو
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  _  ^  a`g  f  e  d c b   h i  l  k  j
o nm   s  r   q  pzIQH ,حيث قال: 

 .مكة من أخرجوا حين وأصحابه محمد في نزلت:  عباس ابن عن العوفي قال "
 :بعضـهم الآية بهذه واستدل ,الجهاد في نزلت آية أول هذه: السلف من واحد غير وقال 
  .IRH", وقاله مجاهد والضحاك وقتادة وغير واحدمدنية السورة أن على

إلى أنهـا مكيـة إلا : اختلف العلماء في مدنية سورة الحج من مكيتها, فذهب بعضهم: قلت
إلى أنها مدنية, : إلى أنها مدنية إلا آيات مستثناة, وذهب بعضهم: آيات مستثناة, وذهب بعضهم

 ISHNمنها مكي ومنها مدنيإلى أنها مختلطة ف: وذهب بعضهم
وير￯ ابن كثير ـ رحمه االله ـ أن سياق هذه الآيـة يؤيـد القـول بمـدنيتها; لأن فيـه تشرـيع 
القتال للذين ظلموا, ومعلوم أن القتال إنما شرع بالمدينة, فكل آية فيها تشريع القتـال أو ذكـره 

 .فهي من القرآن المدني
السورة في موضع آخـر في تفسـيره, مسـتدلاً عـلى ويؤكد ابن كثير ـ رحمه االله ـ على مدنية 

 , O  N         M  L  K  }  :−عز وجـل−فيقول في تفسير قول االله ذلك بالسياق أيضاً

  ^  ]  \   [Z   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P
   e  d  c  b  a   `  _zITH:  

^  _  `    a    }  : البقرة سورة في قال كما ,مدنية أنها على دليل الآية هذه وفي "

  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  ih  g  f  e  dc  b

 ـــــــــــــــــ

 .٤٠−٣٩: سورة الحج)  ١(
 ).٥/٤٣٣( القرآن العظيم تفسير )٢(
 .)١٤/٣٠٦( تفسير القرطبي ينظر  )٣(
 .٢٥: سورة الحج)  ٤(



 

 
٣١٥ 

  xw  v     uzIQH ،ـــــال ـــــااه وق R  Q  P  O  N         M  L  K    } : هن

Sz , أي ,الحـرام والمسـجد االله سـبيل عن يصدون كفرهم مع أنهم صفتهم ومن :أي: 
@IRHN"الأمر نفس في به الناس أحق هم الذين المؤمنين من أراده من الحرام المسجد عن ويصدون @

ويـر￯ أن بيـنهما  ,سياق هذه الآية على سياق سورة البقرة المدنيـة يسُ قِ فهو ـ  رحمه االله ـ يَ 
ولذلك حكم  ,وعن مسجده الحرام باالله والصد عن سبيله يهما تتحدث عن الكفرتفكل ,تشابهاً 

سيره للسورة حيـث يقـول كـما ورد في إحـد￯ هذا في ابتداء تف حَ جَّ وهو وإن كان رَ  ,بمدنيتهما
 لُ لِّ دَ هذين الموضعين السابقين يُ  , إلا أنه فيISH"وهي مكية والراجح أنها مدنية " :النسخ الخطية

 . القرآني على ترجيحه من خلال دلالة السياق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 .٢١٧جزء من الآية : سورة البقرة)  ١(
 ).٥/٤٠٩( القرآن العظيم تفسير )٢(
بن يعقـوب الشـهير  علي :وناسخها ,بتركيا وهي نسخة محفوظة بمكتبة ولي الدين جار االله, )٥/٣٨٩( )٣(

 ).١/٤٨( مقدمة المحقق في ذكر تفاصيلها ينظر .هـ ٧٩٩وتاريخ نسخها  ,بابن المخلص
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 المبحث السابع
 في الوقف والابتداء القرآني أثر السياق

 في تفسير ابن كثير
 

م الوقف والابتداء أهمية كبيرة في كيفية أداء القرآن لإبراز معـاني الآيـات بعيـداً عـن لعل
 .اللبس والخطأ

 ويترتـب ,القـرآن أداء كيف يعرف وبه ,جليل فن وهو ":يقول عنه الزركشي ـ رحمه االله ـ
ُ بَ تَ تَ  وبه ,غزيرة واستنباطات ,كثيرة فوائد :ذلك على  عـن ازالاحـتر ويـؤمن ,الآيـات معاني ينَّ

 IQHN"المشكلات في الوقوع
اب الوقـف بـ ":ـ رحمـه االله ـ IRHالنكـزاويقـال , إلا أنه خطير أيضاً , وبالرغم من أهميته

ولا اسـتنباط الأدلـة , ى لأحـد معرفـة معـاني القـرآنتَّ أَ تَـلأنه لا يَ  جليل الخطر;, عظيم القدر
 . ISH"إلا بمعرفة الفواصل, الشرعية منه

فيبرزُ معـانٍ , فبالإخلال فيه يقع القارئ في اللبس والخطأ, جادتهومكمنُ خطره في عدم إ
عِّ , بل قد تكون مناقضة لمعنى الآية, غير مرادة من الآية مُ هذا القول بمثـال يبـينّ خطـورة وأُدَ

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٣٤٢(البرهان في علوم القرآن   )١(
وهـو  هــ,٦١٤, ولد سـنة النكزاوي الإسكندراني د االلهبن عب ن محمدعبد االله ب معين الدين أبو بكر هو)  ٢(

تـوفي سـنة . الشامل في القراءات السبع, والاقتداء في معرفـة الوقـف والابتـداء: , صنّفينحوقرئ م
 .هـ٦٨٣

 ).١/٤٥٢(غاية النهاية في طبقات القراء , )٢/٦٨٢(معرفة القراء الكبار   
 الاقتـداء في معرفـة الوقـف: , وكتاب النكـزاوي اسـمه)١/٢٣٠(نقله عنه السيوطي في كتابه الإتقان  )٣(

قَ في رسالة دكتوراه مقدمة لكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية عام والابتداء قِّ ـ, هـ١٤١٣, وقد حُ
 .طبع حتى الآنولم ت



 

 
٣١٧ 

, ثـم ابتـدأ بعـد k  j  i  hzIQH  }  :فمثلاً لو وقف القارئ  على قولـه, ذلك
تعالى − cb  a  `  _zISH    }: أو rq  p   o  n  m  lzIRH   } :وله بقذلك 

بل من تعمد هـذا , لأبرز معنى مستحيلاً يناقض المراد من الآية تماماً  −االله عن ذلك علواă كبيراً 
 .ITHوقصد معناه كفر

رُ من ادعى أن االله هو المسيح أو أنـه ثالـث ثلاثـة  فِّ كَ تعـالى االله عـما يقـول −فسياق الآية يُ
 .لها اً ومضاد اً مغاير يُعطي معنىً , في وقفه وابتدائه والسياق المنطوق خطأً  −الظالمون علواً كبيراً 

, ومن هنا يبرز دور السياق في الوقف والابتداء الصحيحين لإبراز المعنى المراد مـن الآيـة
 .فيحتاج القارئ للسياق في مرحلتين

 .فهم الآية من خلال سياقها: المرحلة الأولى
, مراعياً فيـه الوقـف والابتـداء ليعطـي النطق ب: المرحلة الثانية الآية نطقاً سياقياً صحيحاً

 .معنى موافقاً لسياقها الحقيقي
, لا يقوم بالتمام إلا نحوي علم بـالقراءات":ـ رحمه االله ـ  IUHبن مجاهداأبو بكر الإمام قال 

ي نـزل فيهـا عـالم باللغـة التـ, عـالم بالقصـص وتلخـيص بعضـها مـن بعـض, عالم بالتفسير
 .IVH"قرآنال

 ـــــــــــــــــ

 .٧٣, وجزء من الآية ١٧جزء من الآية : سورة المائدة)  ١(
 .١٧جزء من الآية : سورة المائدة)  ٢(
 .٧٣جزء من الآية : سورة المائدة)  ٣(
 ).١/٣٥٣(البرهان : انظر  )٤(
 سـبع من وأول لمقرئين,ا شيخ الشافعي, البغدادي التميمي مجاهد بن العباس بن موسى بن أحمدهو الحافظ )  ٥(

هـ, وهو إمام مقرئ محدث نحـوي, صـنّف كتـاب السـبعة في القـراءات, ٢٤٥ سنةفي بغداد  ولد السبعة,
 .هـ٣٢٤توفي 

 ).٣/٥٧(, طبقات الشافعية الكبر￯ )١/٢٦٩(, معرفة القراء الكبار للذهبي )٥/١٤٤(تاريخ بغداد   
 ).١/١٨(ذكره أبو جعفر النحاس في القطع والائتناف  )٦(



 

 
٣١٨ 

, ولا تُفسرـ "عـالم بالتفسـير":ما يهمنا من كلام ابن مجاهد ـ رحمه االله ـ في هذا الباب قوله
, فيلزم أن يعرف تفسير الآية في ضوء سـياقها أولاً , الآية تفسيراً صحيحاً إلا من خلال سياقها

لكـن , سليم المبنى ثم يُبرز معناها من خلال نطقها بتمام الوقف والابتداء; لأنه قد ينطقها نطقاً 
ِلُّ بالوقف والابتداء , فيخـرج بتفسـير مغـاير لتفسـيرها الصـحيح, فيختل بـذلك المعنـى, يخُ

بَّه ـ رحمه االله ـ  على مسألة العلم بالتفسير  .ولذلك نَ
وبعد هذه التوطئة المختصرة أنتقل إلى النماذج التطبيقيـة لابـن كثـير ـ رحمـه االله ـ في هـذا 

 :الباب
o  n  m  l  k  j  i    h   g  }  :−عز وجل−لقول االله يره عند تفس) ١

 p  r   q   s  y  x  w  v  u  t   z  }   |  {   ~    £¢  ¡  �
 ®   ¬ « ª   ©¨  § ¦ ¥  ¤  »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯

  ¼zIQH اختلاف العلماء في الوقف والابتداء عند قوله  ذكر: { ¬  «  ª z  , ثم قال: 
:  معنيـان القـرآن في بـه ويراد يطلق التأويل: فقال, في هذا المقام لَ صَّ ومن العلماء من فَ  "
z  }  }  : تعـالى قولـه ومنه ,إليه أمره يؤول وما ,الشيء حقيقة بمعنى التأويل :أحدهما

  ml  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`     _     ~   }  |zIRH, وقوله: 
 {  M  LS  R  Q  PO   NzISH أريـد فـإن,  المعاد أمر من به أخبروا ما حقيقة :أي 

 عز− االله إلا الجلية على يعلمه لا وكنهها الأمور حقائق لأن ;الجلالة على فالوقف :هذا بالتأويل
ـ ,خـبره: z®  ¯  °  } و ,مبتـدأ    ª z  »  ¬ } :قوله ويكون, −جل و  إن اوأمَّ

¿    } تعـالى قولـهك ,الشيـء عـن والتعبـير والبيان التفسير وهو: رالآخ المعنى بالتأويل أريد

 ـــــــــــــــــ

 .٧: سورة آل عمران)  ١(
 .١٠٠جزء من الآية : سورة يوسف)  ٢(
 .٥٣جزء من الآية : سورة الأعراف)  ٣(



 

 
٣١٩ 

ÁÀzIQH عـلى فـالوقف :المعنـى هـذا بـه أريد فإن, تفسيرهب :أي { ¬  «  ª z     ;
 عـلى الأشـياء بحقائق علماً  يحيطوا لم وإن ,الاعتبار بهذا به خوطبوا ما ويفهمون يعلمون لأنهم
 أنهـو و هذا وساغ ,منهم حالاً  :z®  ¯  °  }: قوله يكون هذا وعلى ,عليه هي ما كنه

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  }  كقولـه ,عليـه المعطوف دون المعطوف من يكون

 ¨z  قولـــــــه إلى {     I     H      G  F  E  D  C  B  A

 L  K  Jz ــة ــه , IRHالآي ــالى وقول   À  ¿  ¾  ½  ¼  »zISH  }  : تع
 . ITH" صفوفاً  صفوفاً  الملائكة وجاءت :أي

دُ الوقـف : في نقله عن بعـض العلـماء ـ عنى كلامه ـ رحمه االلهفم ـدَّ تَحَ أنـه في هـذه الآيـة يَ
, حقيقته وكنهه "تأويله":فإذا كان المراد بقوله في هذا السياق , والابتداء بحسب معنى السياق

,  ـفيكون الوقف على لفظ الجلالة; لأنه لا يعلم حقائق الأمور وكنهها إلا االله ـ سبحانه وتعالى
في هذا السياق بيانه  "تأويله ":وإن كان المراد بقوله, ويكون إعراب الآية كما ذكره ـ رحمه االله ـ

; لأن الراسخين في العلـم يعلمـون    ª z  »  ¬ } :فيكون الوقف على قوله , وتفسيره
  .ويكون الإعراب كما ذكره ـ رحمه االله ـ أيضاً , مهم االلهتفسيره وبيانه بما علَّ 

 مـد￯ أهميـة اعتبـار بـينّ بن كثـير ـ رحمـه االله ـ إلا أنـه يُ القول وإن كان من منقول اوهذا 
 .السياق القرآني في الوقف والابتداء

 ـــــــــــــــــ

 .٣٦جزء من الآية : سورة يوسف)  ١(
 .١٠−٨: سورة الحشر)  ٢(
 .٢٢: سورة الفجر)  ٣(
 ).١٢٦ـ١/١٢٤(القطع والائتناف : وينظر, )١٢ـ٢/١١( القرآن العظيم تفسير  )٤(



 

 
٣٢٠ 

ــه االله ـ ) ٢ ــال ـ رحم ــه ق ــيره لقول ــد تفس ــالىعن J  IH  GF   E  D  C    } :تع

LKzIQH: 
 ,االله عنـد مـن زلن أنه فيه شك لا ـ القرآن هوـ و الكتاب هذا أن هنا الكلام ومعنى ..."

,  K     J  I  H   G  F  E  D  C  B  AzIRH  }  :السـجدة في تعالى قال كما
 .فيه ترتابوا لا :أي ,النهي ومعناه خبر اهذ :بعضهم وقال, 

J  IH    } :تعـالى بقولـه يبتـدئ, و GF   Ez  } :تعـالى قولـه على يقف من القراء ومن

 Kzتعالى قوله على الوقف, و: {   GF   EIHz قوله يصير ولأنه; ذكرناها التي للآية أولى 

 ISHN"هد￯ فيه كون من أبلغ وذلك ,للقرآن صفة Jz } :تعالى

,  GF   Ez  } و, IH  GF   Ez }: يـر￯ جـواز الوقـف عـلى الموضـعين −رحمه االله−فهو 

لتوافـق  بـذلك  Jz }: , والابتداء بقولهIH  GF   Ez }: الوقف علىأولوية  حَ جَّ لكن رَ و

صـفة   Jz } لكـون, ولأن السـياق بـذلك يعطـي معنـى أبلـغ, ظيرتها في سورة السجدةن

 J  IHzN  } وهذا ما لا تعطيه دلالة , فكله هد￯, للقرآن
Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  }  :عنـد تفسـيره لقولـه تعـالىقال ـ رحمـه االله ـ ) ٣

   â  á    à  ß    Þ  Ý  Ü  J  I  H  G      F  E  D  C  B  A      K
   U  T  S  R  Q  P  O  NM   LzITH:  

 ـــــــــــــــــ

 .٢: سورة البقرة)  ١(
 .٢−١: سورة السجدة)  ٢(
 ).١/١٦٣( القرآن العظيم تفسير  )٣(
 .٣٧−٣٦: سورة النور)  ٤(



 

 
٣٢١ 

 } يسـبح { مـن الباء بفتح−  IQH á    à  ß    Þzحُ بَّ سَ يُ }:  أةالقر من قرأ ومن"
A   } : بقوله وابتدأ ,تاماً  وقفاً  á  z } :قوله على وقف :فاعله مَّ سَ يُ  لم لما مبني أنه على

  I  H  G      F  E  D  C  Bz ,الشاعر قال كما ,المحذوف لللفاع مفسر وكأنه  : 
ـــيُ لِ  ـــدُزِيَ  كَ بْ ـــي ُ عٌارِضَ ـــلخِ ْ وَ  ةِومَ صُ ــمخُ ــ طٌ بِ تَ َّ ــتُ  اممِ ــ يحُ طِ IRH .حُ وائِ الطَّ

 .رجال :قال ? فيها له يسبح من :قيل وكأنه ,يبكيه هذا قال ? يبكيه من:  قال كأنه 
 فـلا, Az   } :هوفاعل ,فعلاً  فجعلهـ  الباء بكسرـ  Ý z } : قرأ من قراءة على وأما
  ISHN"الكلام تمام لأنه ;الفاعل على إلا الوقف يحسن

الوقف والابتـداء فـإذاً , تغـير موضـع الوقـف والابتـداء :ير معنى السـياقفنجد أنه بتغ
 .يتوقف على معطيات السياق من المعاني

كان  :فاعله يسم لم لما مبنيـ بفتح الباء ـ  "حُ بَّ سَ يُ "لمَّا كان السياق على قراءة : وفي هذا المثال
   A z } :قولـهويكـون , ; لأنه تمت الجملة وتم معناهـاتاماً  وقفاً  áz } على وقفال
 .المحذوف للفاعل يرفست

فبـالوقف عـلى مـا , ويحتاج إلى فاعل, أصبح فعلاً  ـ الباء بكسرـ  Ý z } :وعلى قراءة 
, لتـتم بـذلك الجملـة   A z } :فلذلك كان الوقف على ,قبل الفاعل تكون الجملة غير تامة

 .وبناء عليه يتم المعنى
 

 ـــــــــــــــــ

 .١٦٢ ص ينظر التيسير لأبي عمرو الداني. رواية لشعبة عن عاصمهي هذه القراءة لابن عامر, و)  ١(
والمقتضب  ,)١/١٤٥(للشاعر نهشل بن حري ولغيره, وهو من شواهد الكتاب لسيبويه البيت نسب يُ )  ٢(

مستفاد من حاشـية طبعـة . هـ.ا) ١٠٤٨(ومغني اللبيب لابن هشام الشاهد رقم  ,)٣/٣٨٢(للمبرد 
 .−رحمه االله–الشعب لتفسير ابن كثير 

 ).٦/٦٧( القرآن العظيم تفسير  )٣(



 

 
٣٢٢ 

 
 مــد￯ أهميــة الســياق القــرآني واعتبــاره في الوقــف بــينَّ توبهــذه الأمثلــة التطبيقيــة ي  
 .IQHوالابتداء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

) ٥/١٦٠(, ٧:البقـرة )١/١٧٧( :−رحمـه االله–في تفسير القرآن العظيم لابن كثـير  أمثلة أخر￯: نظرا )١(
 .٤٤ـ٤٣:الكهف



 

 
٣٢٣ 

 
 
 
 

 صل الخامسالف
أثر السياق القرآني في 

  الترجيح والتضعيف
  بين الأقوال

 في تفسير ابن كثير
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 الفصل الخامس
 في الترجيح والتضعيف بين الأقوال القرآني ثر السياقأ

 .في تفسير ابن كثير
 
بـل يكـاد , والتضـعيف بـين أقـوال المفسرـين لدلالة السياق القرآني أثر كبير في الترجيح

وقد يُقال لمـاذا في الترجـيح وفي , يكون هذا الأثر هو أهم آثار دلالة السياق القرآني وأوضحها
 ا لازم للآخر?أليس أحدهم! التضعيف?
فإن الاختلاف في التفسير ينقسـم إلى , ليس على الإطلاق يلزم أحدهما من  الآخر: فأقول

 :قسمين
 .يطلق على الأقوال المتنافية التي لا يمكن حمل الآية إلا على أحدها: اختلاف تضاد )١
 :وهذا القسم ينقسم إلى قسمين أيضاً : اختلاف تنوع )٢
 .ولكن مختلفة العبارة ,أن تكون الأقوال متفقة المعنى  ) أ

ْلُ الآية عليها كلها, لكن غير متنافية, أن تكون الأقوال متغايرة المعاني  ) ب وإن , ويصح حمَ
  .    لم يكن أحدها في معنى الآخر

حَ فيه قو ل بسبب السياق القرآني أو غيره يلـزم  −اختلاف التضاد– فالقسم الأول جِّ إذا رُ
 ￯قول لا يلزم منه ترجيح القول الآخرفيه عِفَ وإذا ضُ , منه تضعيف الأقوال الأخر. 

, فيه قول فلا يلزم منه تضعيف القـول الآخـر حَ جِّ إذا رُ  −اختلاف التنوع– والقسم الثاني
 .ولكن يكون أولى ما يدخل في معنى الآية مع احتمالها لجميع المعاني

 
 



 

 
٣٢٥ 

في الترجـيح  على اسـتخدام دلالـة السـياق القـرآني −رحمهم االله−وقد أطبق المفسرون   
, وسأذكر بعض تطبيقاتـه في −رحمه االله−والتضعيف بين الأقوال, ومنهم الإمام ابن كثير 

 :هذا الباب في المباحث التالية
 .أثر السياق القرآني في الترجيح بين الأقوال في تفسير ابن كثير: المبحث الأول
 .فسير ابن كثير أثر السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال في ت: المبحث الثاني



 

 
٣٢٦ 

 المبحث الأول
 .أثر السياق القرآني في الترجيح بين الأقوال في تفسير ابن كثير

 
السياق القرآني كثيراً في الترجيح بـين الأقـوال في  −رحمه االله−استخدم الإمام ابن كثير   

 .تفسيره
 :ومن النماذج التطبيقية في هذا الباب من تفسيره  
y    x wv u t  s r  } :قولـــه تعـــالىعنـــد تفســـير ) ١

z   {   |    }   ~   _     `   ba c d     h  g  fe
i    k       l    m     n     o         p   r  q    s
t     v   u  y  x  w    {  z     |   }   ~       ¢  ¡  �

  ¥¤  £   ¦ §      ¨     ©   ª   ¬  «    ®    ¯    °    ±  ²    ³    ´ 
µzIQH،  َالخلاف في قوله رَ كَ ذ:     { y  x z    لين لأهل العلموقبين: 

 .أن المراد بالإحصان الإسلام: اأحدهم 
 .التزويج أن المراد به: وثانيهما

 :وقال بعد ذلك ,ونسب الأقوال لقائليها 
ـ الآيـة سـياق لأن التـزويج; :هنااه بالإحصان المراد أن−أعلم واالله− والأظهر "    لُّ دُ يَ

ـــه, ـــث علي ـــول حي ـــبحانه يق ـــالى س x  w  v  u  t  s  r     } : وتع

`    _  ~  }  |  {  z  y z  ـــــة, أعلـــــم واالله  والآي

 ـــــــــــــــــ

 .٢٥: سورة النساء)  ١(



 

 
٣٢٧ 

َ عَ تَ فَ  المؤمنات, الفتيات في كلها سياقها الكريمة : أي   y  x z }: بقولـه المـراد أنَّ  ينَّ
  IQHN"تبعه ومن عباس ابن فسره كما تزوجن,

عونة السياق القرآني, فسياق الآية مـن بدايتـه يـتكلم هذا القول بم −رحمه االله− حَ فرجَّ   
z  y     x  w  v  u  t  s  r  }  }   :عن الفتيات المؤمنات

`    _  ~  }  | az   ,بعـد  "فـإذا أسـلمن ":فكيف يقـول بعـد ذلـك
نظـم  فيسـتقيم بـذلك ,التـزويج : المعنى الثاني أن المراد بالإحصانينَّ عَ تَ يَ فَ  !بالإيمان ? نَّ هِ فِ صْ وَ 

 .الكلام
 −عليـه السـلام−في ذكر قصة يوسف  −عز وجل−عند تفسيره لقول االله  −رحمه االله−قال  ) ٢

¼½  ¾   ¿  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´    Á   À  «}  :بــين الملــك والنســوة والحــوار 

ÆÅ  Ä  Ã  Â  É  È  Ç Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë    Ê    Ó
Ô  Õ  Ö  ×  Ø Ù ÛÚ  Ü  Þ Ý  ß   áàBA CGF ED  H

  S   R  Q  P     O  NM    L  K      J  IzIRH:  

"{  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Íz  قولـــه في: أي :{ qp  o  n  m  z، {    Õ

Ú  Ù  Ø  ×   Ö z   في أخنـه لم أن زوجي ليعلم ذلك نفسي, على بهذا اعترفت إنما: تقول 
 اعترفتُ  فلهذا فامتنع; مراودة الشاب هذا راودت وإنما الأكبر, المحذور وقع ولا الأمر, نفس
 ولسـت: المـرأة تقول á  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û ED  C  B  Az    } بريئة, أني ليعلم
L  K      J     } بالسـوء, أمـارة لأنهـا ;راودته ولهذا وتتمنى;  تتحدث النفس فإن نفسي, أبرئ

NMz تعالى االله عصمه من إلا: أي : {   S   R  Q  P     Oz. 

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٢٦٢( القرآن العظيم تفسير )١(
 .٥٣−٥١: سورة يوسف)  ٢(



 

 
٣٢٨ 

ـحَ  وقـد ,الكـلام ومعاني القصة بسياق والأنسب والأليق الأشهر هو القول وهذا    اهُ كَ
يميَّة ابن العباس أبو العلامة الإمام لنصره وانتدب تفسيره, في الماوردي  فـأفرده ,−االله رحمه− تَ
 IQHNحدة على بتصنيف
 Ø  ×   Ö   Õ  }: قولـه مـن −السـلام عليـه− يوسـف كـلام من ذلك إن: قيل وقد  

Ùz زوجته في { Ú z   دْتُ  إنما: أي ,الآيتين دَ  ولـيعلم ,بـراءتي الملـك لـيعلم الرسول رَ
Ú z   ,{    á  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û  C  B  A } زوجته في Ù  Ø  ×z}  العزيز

I  H  G  F ED z الآية. 
ْ  لم الذي هو القول وهذا     .سواه حاتم أبي ابن ولا جرير ابن كِ يحَ
يْب, أبو حدثنا: IRHجرير ابن وقال   رَ كِيـع, حدثنا كُ ك, عـن إسرائيـل, عـن وَ ـماَ  عـن سِ
مة, رِ كْ  نفسـه? عـن يوسـف راودتـن هـل: فسألهن النسوة الملك جمع لما: قال عباس ابن عن عِ

{ ¿  ¾ Á   À   Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â
Ó  Ò  Ñ z   , َـــــال ـــــيُو قَ       Ù  Ø  ×   Ö   Õ Ú ß  Þ  Ý  Ü  Û } :فُ س

àz يوم ولا: −السلام عليه− جبريل له فقال: قال  َ B   }:فقـال ?بـه هممـت بما تَ مْ همَ
I  H  G  F  ED  C z.  

, بن وسعيد مجاهد, قال وهكذا   بَيرْ يل, أبي وابن وعكرمة, جُ  والحسن, والضحاك, الهُذَ
دي وقتادة,  .والسُّ
 بحضرـة العزيـز امـرأة كـلام من كله لامالك سياق لأن وأظهر; أقو￯ الأول والقول   

  .ISH"الملك أحضره ذلك بعد بل عندهم, −السلام عليه− يوسف يكن ولم الملك,

 ـــــــــــــــــ

 ) .١٠/٢٥٨(مجموع الفتاو￯ : انظر  )١(
 ).١٣/٢١٠(جامع البيان )  ٢(
 ).٣٩٥ـ٤/٣٩٤( آن العظيمالقر تفسير )٣(



 

 
٣٢٩ 

ن هـذا الكـلام القول الأول الذي يقول إ: بعد استعراضه للأقوال −رحمه االله− حَ جَّ رَ فَ   
كـلام كلـه مـن نه يـدل عـلى أن العلى ذلك بالسياق القرآني, حيث إ من امرأة العزيز, مستدلاً 

لم يكن موجوداً عندهم, بل أحضره  −عليه السلام–ويوسف , امرأة العزيز إجابة لسؤال الملك
فهـذا  ,ZY     X    W  V  U  T zIQH} :الملك بعد ذلك, كما يدل عليه لحـاق الآيـة 

ان قبـل والحوار بين الملك وامرأة العزيز ك, على أنه قبل هذا الأمر لم يكن موجوداً عندهم لُّ دُ يَ 
 .ذلك

ه ابنُ تيمية وأبو حيـان  −رحمه االله−وقد وافق ابنَ كثير    هُ شيخُ هَ جْ وَ على هذا الترجيح وَ
 .وغيره −رحمه االله–وغيرهما, ومن المعاصرين ابن عاشور  −رحمهما االله−الأندلسي 

لَ عليه ابن كثير−قال ابن تيمية    لَّ لَ عليه بالسياق بمثل ما دَ لَّ رحمه   بعد أن رجح قوله ودَ
 هـذا إلا يـذكر لم مـن ومـنهم ,يوسـف كـلام من هذا إن المفسرين من كثير قال وقد ": −االله 
 .IRH"نقيضه على تدل الأدلة بل ,عليه دليل ولا الفساد غاية في وهو ,القول

 وهـو ,العزيز امرأة كلام من هذا أن الظاهر ": −رحمه االله−ويقول أبو حيان الأندلسي   
 يوسـف كـلام مـن  آخره إلى ليعلم ذلك:  قوله أن إلى ذهب ومن ... لتقا:  قوله تحت داخل
 .ISH"يوسف كلام من أنه على يدل دليل ولا , قبله ما وبين بينه ربط تكلف إلى يحتاج

I     H  G  F  E  D  C  B  A     }  :تعـالىقال عند تفسيره لقولـه ) ٣

  W  V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   L  K  JzITH: 
 :قـولين عـلى فقط? بروحه أو وروحه?  ببدنه الإسراء كان هل: الناس اختلف "  

ا, لا يقظة وروحه ببدنه أسري أنه على العلماء من فالأكثرون  االله رسول يكون أن ركَ نْ يُ  ولا منامً
 ـــــــــــــــــ

 .٥٤جزء من الآية : سورة يوسف)  ١(
)٢(  ￯مجموع الفتاو )١٠/٢٩٨.( 
 ).٥/٣١٦(البحر المحيط   )٣(
 .١: سورة الإسراء)  ٤(



 

 
٣٣٠ 

 ￯ا, ذلك قبل رأ  فلـق مثـل جـاءت إلا رؤيـا ير￯ لا كان  لأنه يقظة; بعده رآه ثم منامً
 فالتسـبيح,   E  D  C  B  A z } :−وجل عز− قوله هذا على لدليلوا الصبح;

ا كان ولو العظام, الأمور عند يكون إنما , يكـن ولم شيء كبـير فيـه يكـن لم منامً  اولمََـ مسـتعظماً
ا ,أسلم قد كان ممن جماعة دَّ تَ ارْ  ولما تكذيبه, إلى قريش كفار بادرت  عـن عبارة العبد فإن وأيضً
  .E  D  C z  "IQH } :شأنه عز قال د, وقدوالجس الروح مجموع

  ￯ثم أخذ يؤيد هذا القول بسياقات قرآنية أخر, ￯ودلائل أحوال أخر. 
ِ أنه أُ : ثم حكى القول الثاني    .الخ...من قال به  رَ كَ ذَ  و ,بروحه لا بجسده يَ سرْ
 ,الآية نفسـه منها سياق:بأدلة كثيرة  هُ دَ يَّ وأَ  ,مال إلى القول الأول −رحمه االله–فنجد أنه   

لكن ما يهمنـا هنـا في هـذا , ومنها قرائن أحوال ,ومنها أحاديث نبوية, رخَ ومنها سياق آيات أُ 
 .ذا القول من سياق الآية نفسهاله ترجيحههو  :النموذج التطبيقي

فالتسبيح لا يكـون  ,"عبده":وقوله, "سبحان": فما يدل عليه من سياق الآية هو قوله  
بينما الإسراء بالروح والبدن , ؤيا النوم غير مستعظمة, ولا شيء كبير فيهاإلا للأمر العظيم, ور

 .جميعاً هي العظمة
 −عـز وجـل−فـأسر￯ االله  ,فالعبد هو مجموع الـروح والجسـد ,ل على ذلكدي "عبده":وقوله

ثـم في نفـس سـياق  ,بعبده بمجموع روحه وجسده من المسجد الحـرام إلى المسـجد الأقصىـ
والافتتـان يقـع برؤيـة  ,h  g  f  e  d  c  b   azIRH     }  :السورة قـال تعـالى

  .وأما رؤية الروح فلا فتنة فيها, الروح والجسد
فهذه أدلة من نفس سياق الآية وسياق السورة كافية في ترجيح هـذا القـول دون بقيـة   

￯الأدلة الأخر. 

 ـــــــــــــــــ

 ).٤٤−٥/٤٣(تفسير القرآن العظيم )  ١(
 .٦٠جزء من الآية : سورة الإسراء)  ٢(



 

 
٣٣١ 

 
 .IQHح بين الأقوالفي الترجي القرآني  أثر السياقوبهذه النماذج التطبيقية يتبينَّ   

 ـــــــــــــــــ

نظر أمثلة أخر￯ في تفسير القرآن العظيم لابن   )١( ) ١/١٧٤(, ٤: البقـرة) ١/١٧٢: (−رحمـه االله–كثـير يُ
ــرة ــرة) ١/٢٣٥(, ٦:البق ــرة) ١/٢٨٥(, ٣٤: البق ــرة) ١/٣٩٢(, ٦١: البق ) ١/٤١٤(, ١١٤: البق
ـــرة ـــرة) ١/٤٤٦(, ١٢٤: البق ـــرة) ١/٤٨٤(, ١٢٨: البق ـــرة) ١/٥٦٥(, ١٧١: البق , ٢٠٣: البق

: النســاء) ٢/٣١٣(, ٣٧: النســاء) ٢/٣٠٣(, ٩: النســاء) ٢/٢٢٢(, ١٨٠: آل عمــران) ٢/١٧٥(
, ٨٩:المائدة) ٣/١٧٣(, ٤٨: المائدة) ٣/١٣٠(, ٢٧:المائدة) ٣/٩٠(, ١٥٩: النساء) ٢/٤٥٥(, ٤٣

) ٣/٢٨٠(, ١١٦: المائــدة)٣/٢٣٢(, ١١٥: المائــدة) ٣٣١−٣/٣٣٠(, ١٦٠: المائــدة) ٣/٢١٧(
,  ٣٧:عرافالأ) ٣/٤١٠(, ١٥٧: الأنعام) ٣٧١−٣/٣٧٠(, ١٤١: الأنعام) ٣/٣٥٠(, ٧١: الأنعام

ــراف)٣/٤٤٧( ــراف) ٣/٤٧١(, ٨٦: الأع ــال) ٤/١٦(, ١٤٣: الأع ) ١١١−٤/١١٠(, ٦: الأنف
ــة ــة) ٤/١٩٨(, ٥: التوب ــة) ٢١٢/ ٤, ٩٠: التوب ــونس) ٤/٢٩٧(, ١٠٨: التوب ) ٤/٣٢١(, ٩٨: ي
ــود ــود) ٤/٣٣٢(, ٤٠: ه ــود) ٤/٣٦٣(, ٦٩: ه −٤/٤١١(, ٢٠: يوســف) ٤/٣٧٧(, ١٢٠: ه
ـــدال) ٤/٤٢٩(, ١٠٠: يوســـف) ٤١٢ ـــراهيم) ٤/٤٨١(, ٢: رع , ٩: النحـــل) ٤/٥٦٠(, ٩: إب

) ٥/٣٧٠(, ٨٢: الكهـــــف) ٥/١٨٥(, ٥٢: الكهـــــف) ٥/١٧٠(, ٧١: الإسراء) ٩٩−٥/٩٨(
) ٥/٤١٦(, ١٥: الحـج) ٥/٤٠٢(, ١٣: الحـج) ٥/٤٠١(, ٩٥: الأنبيـاء) ٥/٣٧٢(, ٩٠: الأنبيـاء
) ٦/٥٨(, ٧٨: جالحـ) ٥/٤٥٦(, ٧٣: الحـج) ٥/٤٥٤(, ٥٥: الحج) ٤٤٧−٥/٤٤٦(, ٢٨: الحج
ــور ــور) ٦/٨٩(, ٣٥: الن ــان) ٦/١٢٦(, ٦٣: الن ــان) ٦/١٣١, ٦٨: الفرق ) ٦/٢٥٥(, ٧٢: الفرق

, ١٠١: الصـافات) ٧/٢٧(, ٣٣: الأحزاب) ٦/٤١٥(, ١٧: العنكبوت) ٦/٢٧٠(, ٧٨: القصص
, ١٠: الـــــدخان) ٧/٢٤٩(, ٢٦: الشـــــور￯) ٧/٢٠٦(, ٣٥: ص) ٧/٧٠(, ٣٢: ص) ٧/٦٥(
) ٧/٤١٢(, ٢٤: ق) ٧/٤٠٢(, ٢٢: ق) ٧/٤٠١(, ١٨: ق )٧/٣٩٨(, ١٠: الأحقاف) ٧/٢٧٨(
) ٨/١٧٩(, ٤: الطــــلاق) ٨/١٤٩(, ٤: الــــرحمن) ٧/٤٨٩(, ٥٥: الــــنجم) ٧/٤٦٨(, ٤٥: ق

ــك ــة) ٨/٢١١(,  ١٤:المل ــارج) ٨/٢٢٠(, ١٣: الحاق ــن) ٨/٢٤٥(, ١: المع ) ٨/٢٧٦(, ١٩: الج
 .١٥: الشمس) ٨/٤١٥(, ٢: القيامة



 

 
٣٣٢ 

 المبحث الثاني
 .أثر السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال في تفسير ابن كثير

 
الغـير بعض الأقـوال  ياق القرآني في تضعيفالس −رحمه االله−استخدم الإمام ابن كثير   

 :فمن ذلك, مناسبة له في تفسيره
z      ya  `  _  ~    c  b   }  |  {  x  w  }  :تعالىعند تفسيره لقوله ) ١

  u  t  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  i      h  g          f  e  d
  �  ~    }  |  {  z  y  xw  vzIQH 

رَ أن المراد بقوله   كَ اء تعرض في العسل شفاء للناس من أدو: أي xw  v  uz   } :ذَ
 :قالثم  ,من أن المراد هو القرآن −رحمه االله−ثم حكى قول مجاهد , بهم
 رَ كِ ذُ  إنما الآية فإن ; هنا الآية سياق من الظاهر هو ليس ولكن ,IRHنفسه في صحيح قول وهذا" 
t  } : تعـالى قولـه في ذكروه قاله الذي وإنما هنا,اه قوله على مجاهد عْ ابَ تَ يُ  ولم العسل, فيها

 |{  z   y  x  w  v  uzــة ــه ,ISHالآي ــالى وقول   r      u  t  s} : تع

 v     w  y  x    `   _  ~  }    |  {     zzITH.،ـــدليل  أن عـــلى وال
 في ومسـلم البخـاري رواه الـذي الحديثُ : العسل هو w  v  u z }: عالىت بقوله المراد

 ـــــــــــــــــ

 .٦٩−٦٨: سورة النحل)  ١(
 .القول بأن القرآن فيه شفاء للناس −رحمه االله–يقصد )  ٢(
 .٨٢: سورة الإسراء)  ٣(
 .٥٧: سورة يونس)  ٤(



 

 
٣٣٣ 

 إن: فقـال  االله رسـول إلى رجـل جـاء: قـال , الخدري, سعيد أبي عن ,... IQHصحيحيهما
 سـقيته :االله رسـول يـا: فقال جاء ثم ,عسلاً  هفسقا. "عسلاً  اسقه": فقال. بطنُه استَطْلَق أخي
 يـا: فقـال جـاء ثـم فسـقاه, فذهب. "عسلا فاسقه اذهب": قال! استطلاقاً  إلا زاده فما عسلا
 اذهب! أخيك بطن بَ ذَ وكَ  االله, قَ دَ صَ ":  رسول االله فقال! استطلاقاً  إلا زاده ما :االله رسول
  IRHN"فبرئ فسقاه فذهب. "عسلا فاسقه

فَ    عَّ فالسـياق , بسبب سـياق الآيـات −رحمه االله−قول مجاهد بن جبر  −رحمه االله− فَضَ
ثـم وصـفه  ,"الشراب المختلف ألوانه "وهو العسل : يتحدث عما يخرجه االله من بطون النحل

المتحدث عنه  وهو لى أقرب مذكوروالضمير يعود إ، w  v  uz }َّ أنب −عز وجل−االله 
وإن كان هو شفاء لما في الصدور : أما القرآن الكريم ,"انهالشراب المختلف ألو"العسل  :أيضاً 

 .إلا إنه غير مراد هنا في هذه الآية; لأنه لم يجرِ له ذِكر في سياق الآيات
ــد تف) ٢ ــالىعن ــه تع ¶   ¸   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹      }  :ســيره لقول

     Ò  Ñ  ÐÏ  Î              Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Ô  Ó

   á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕzISH@L َـــــــر كَ             قـــــــول ذَ
إن : ذلـك في اليتـيم: Õ  Ôz } :عن قـول االله  وغيره ITHيحيى بن سعيد الأنصاري

    .ولم يكن للولي منه شيء, كان فقيراً أُنفق عليه بقدر فقره

 ـــــــــــــــــ

, w  v  uz }: الدواء بالعسـل, وقـول االله تعـالى: رواه البخاري مختصراً في كتاب الطب, باب)  ١(
ب التـداوي بسـقي بـا, ومسلم في كتاب الطب, )٥٧١٦(دواء المبطون, برقم : , وباب)٥٦٨٤(برقم 

 ).٢٢١٧(برقم العسل, 
 .)٤/٥٨٢( القرآن العظيم تفسير  )٢(
 .٦: سورة النساء)  ٣(
هــ ٧٠ قبـل, ولـد القـاضي المـدني النجاري الخزرجي نصاريالأ قيس بن سعيد بن يحيىهو أبو سعيد )  ٤(

مة, عالم المدينة في زمانه, ولي القضاء بها, توفي ,الزبير ابن زمن  .هـ١٤٣سنة  وهو إمام علاّ
= 



 

 
٣٣٤ 

 مـن: يعنـي Í  Ì        Ï  Îz       }: قال لأنه السياق; من بعيد وهذا ":ثم قال  
ــاء ــالتي: أي Õ  Ô  Ó      Ò  Ñz } ,الأولي ــال كــما أحســن, هــي ب ــة في ق  الآي

￯الأخــــر : {¨  §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  }zIQH إلا تقربــــوه لا: أي 
 .IRH"بالمعروف منه أكلتم إليه مْ تُ جْ تَ احْ  وإن له, مصلحين

فَ    عَّ دِ  −رحمه الله−فَضَ فسـياق الآيـة مـن بدايتـه إلى , هِ من السياققول يحيى وغيره لبُعْ
: z, { ¾ z, {    Áz ,  {   Æ  Åz¶   } فالسـباق , نهايته يخاطب أولياء اليتيم

مـن كـان مـن : أي Ï  Î              Í  Ìz } :ملأولياء اليتيم, ثم بعد ذلك قـال لهـكله 
الأكل منه, ثم بعد ذلك  ف عنعن الأكل من مال اليتيم بالمعروف فليستعفة يَ نْ الأولياء عنده غُ 

ــاء ــة للأولي ــرَ الحــال الثاني كَ ــد : أي Õ  Ô  Ó      Ò  Ñz } :ذَ ــه عن بقــدر حاجت
 .Ø   × z  ,{    ÝÜ  Ûz }:  الضرورة, ثم يستمر الخطاب للأولياء فيأتي في اللحاق

 .وبذلك يتبينّ أن السياق كله في مخاطبة الأولياء
الأيتـام, وهـذه الجملـة : Ò  Ñ Õ  Ô  Óz      } :ولو كان المـراد بقولـه  

إن كان اليتيم غنياً فليستعفف  ":يكون تفسيرها  Ï  Î              Í  Ìz }: معطوفة على
فالغني لا يكون غنياً  :هذا لا يعقلو. وإن كان فقيراً فليأكل منه بالمعروف ,عن الأكل من ماله

يصـح لا فهـذا مـا  !?لم يكن حرامـاً  وكيف يؤمر بالاستعفاف عن الأكل من ماله إذا ,إلا بماله
 .شرعاً ولا عقلاً 

  ـــــــــــــــــ
= 

, سـير أعـلام النـبلاء )٩/١٤٧(, الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )٨/٢٧٥(التاريخ الكبير للبخاري   
)٥/٤٦٨.( 

 .٣٤جزء من الآية : سورة الإسراء)  ١(
 ).٢/٢١٨( القرآن العظيم تفسير  )٢(



 

 
٣٣٥ 

ــال ) ٣ ــه االله−ق ــ  −رحم َ ــد أن فَسرَّ ــالىبع ــه تع G  F  E  D  C  B  A  }  :قول

  U  T    S        R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H
         i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V

o  n  m  l  k    j  r  q  pzIQH: 
 كـانوا الثلاثـة هؤلاء وأن أنطاكية, هي القرية هذه أن السلف من كثير عن مَ دَّ قَ تَ  وقد "  

 واحـد عن رْ كَ ذْ يُ  لم الذي وهو وغيره, قتادة عليه صَّ نَ  كما −السلام عليه−المسيح عند من رسلاً 
 :وجوه من نظر ذلك وفي غيره, المفسرين متأخري من

 المسـيح, جهـة مـن لا −وجل عز− االله رسل كانوا هؤلاء أن على يدل القصة ظاهر أن: أحدها
  U  T    S        R  Q  P  O  N  M  L  K  J z } :تعالى قال كما

 ولــو ,q  p  o  n  m  l  k    j         i  h  g r z  } :قــالوا أن إلى
. أعلم واالله −السلام عليه− المسيح عند من أنهم تناسب عبارة لقالوا الحواريين من هؤلاء كان

 .Z  Y  X  Wz ..." IRH  ]   } :لهم قالوا لما المسيح رسل كانوا لو ثم  
فَ    عَّ ةِ أوجـه −رحمه االله–فَضَ ـدَّ والسـياق , أحـدها يتعلـق بالسـياق : هذا القول من عِ

 :كذلك يضعفه من وجهين
وا ذلك فقـالوا, وأَ  T    S        R z }: , وهم قالوا  K  J z } :أن االله قال: الأول دُ  :كَّ

{ r  q  p  o  n  m  l  k    j         i z ولو كانوا رسلاً مـن المسـيح ,
ونحـو هـذه  "أرسـلنا المسـيح":أو "إنا رسـل المسـيح":لذكروا ما يدل على ذلك كأن يقولوا 

 .العبارات

 ـــــــــــــــــ

 .١٧−١٣:سورة يس)  ١(
 ).٥٧٤ـ٦/٥٧٣( القرآن العظيم تفسير )٢(



 

 
٣٣٦ 

, وهكـذا أعـداء Z  Y  X  Wz  ]   }: أن أهل قـريتهم أنكـروا علـيهم قـائلين: الثاني
لُون ذلك بكـونهم بشرـاً مـثلهم, فهـذا يـدل عـلى أن المرسـلين ال لِّ عَ رسل ينكرون رسالتهم ويُ

أخبروهم أنهم رسل من عند االله, فأنكروا عليهم ذلك بسبب كينـونتهم البشرـية, ولـو كـانوا 
ـ , فرسل البشرِ ـ: رسلاً من عند المسيح لما أنكروا ذلك معللين بكونهم بشراً ٌ لا غريـب في , بَشرَ

 .هذا
 .IQHوبهذه النماذج التطبيقية يتبين أثر السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال  

 
 
 

 ـــــــــــــــــ

) ١/١٨٨(, ٢: البقـرة) ١/١٦٣( :−رحمـه االله– ر￯ في تفسير القرآن العظيم لابن كثـيرأخ نماذج نظريُ   )١(
ــرة ــرة) ١/٢٢٦(, ١٧: البق ــرة) ١/٢٩٢(, ٣١: البق ــرة) ١/٢٩٥(, ٦٥: البق ) ١/٣٠٣(, ٦٦: البق
ــرة ــرة) ١/٦٦٨(, ٧١:البق ــران) ٢/٦(, ٢٤٦: البق ــاء) ٢/٢١٢(, ٣:آل عم ) ٢/٢٢٦(, ٣: النس
) ٢/٤٣٣(, ٥٨:النسـاء) ٢/٣٣٨(, ٢٥: النسـاء) ٢/٢٦٥(, ١١: سـاءالن) ٢/٢٢٧(, ١١: النساء

, ١٠٣: الأنعـــام) ٣/٣١٠(, ٧٣: المائـــدة) ٣/١٥٨(, ٤٨: المائـــدة) ٣/١٢٨(, ١٣٤: النســـاء
) ٤/٦٩(, ٥٢: الأعــــراف) ٣/٤٢٥(, ٤٦: الأعــــراف) ٣/٤٢١(, ١١: الأعــــراف) ٣/٣٩١(

−٤/٢٨٧(, ٤٨: التوبــة) ٤/١٦٠(, ٣٧: التوبــة) ٤/١٥٢(, ٣٧: التوبــة) ٤/١٥١(, ٤٣:الأنفــال
, ٤١: يوسـف) ٤/٣٩٠(, ٧٢: هـود) ٤/٣٣٤(, ٤٤: هـود) ٣٢٢−٤/٣٢١(, ٨٣: يونس) ٢٨٨

, ١٠٣: النحل) ٤/٦٠٤(, ٤٣: النحل) ٤/٥٧٣(, ٤٣: الرعد) ٤/٤٧٣(, ٩٩: يوسف) ٤/٤١١(
ــــف) ٥/١٤٢(, ٤٧: الإسراء) ٥/٨٣( ــــاء) ٥/٣٦٢(, ١٦: الكه ) ١٠٣−٦/١٠٢(, ٨٤: الأنبي

, ١٤: العنكبــوت) ٦/٢٦٨(, ٤٨: القصــص) ٦/٢٤٢(, ١٦: النمــل) ٦/١٨٢(, ٢٢: الفرقــان
ــوت) ٦/٢٦٩( ــافر) ٧/١٣٣(, ٣٧: يــس) ٦/٥٧٦(, ٤٩: ســبأ) ٦/٥٢٧(, ٤٠: العنكب , ١١: غ
ــــــــرف) ٧/٢٤٢( ــــــــذاريات) ٧/٤١٦(, ٨١: الزخ ــــــــنجم) ٧/٤٦٧(, ١٦: ال , ٤٨: ال
 . ٥: التين) ٨/٤٣٥(, ٨: الفجر) ٨/٣٩٥(, ٧:الفجر) ٨/٣٩٦)+(٨/٣٩٥(



 

 
٣٣٧ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
٣٣٨ 

  ةــــــــــــــــالخاتم
 

من خلال دراسة موضوع السياق القرآني وأثره في التفسـير نظريـاً عـلى سـبيل العمـوم, 
ظهـرت نتـائج  −رحمـه االله–العظيم لابن كثير وتطبيقياً على سبيل الخصوص في تفسير القرآن 

 :كثيرة, أهمها
هو تتابع المفردات والجمل والتراكيب القرآنية المترابطة لأداء : السياق القرآني -

 .المعنى
 .دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن -
, فقد استخدمها النبي  - −يه وسلمصلى االله عل–دلالة السياق القرآني معتبرة شرعاً

 .من بعده, ثم تتابع العلماء على استخدامها − رضي االله عنهم–, وصحابته 
 –اتفق المتقدمون والمحدثون على أهمية دلالة السياق القرآني في تفسير كلام االله  -

 .موطن للزلل والخطأ في التفسير اوأن  إهماله –عز جل 
 .− رحمه االله–لشافعي أقدم من وصل إلينا تنصيصه على دلالة السياق هو الإمام ا -
د لهذه الدلالة هو الإمام العز بن عبد -  .− رحمه االله–السلام  أقدم من قعّ
–أكثر من توسع في هذه الدلالة من المفسرين هو الإمام محمد بن جرير الطبري  -

 .− رحمه االله
ذ الحافظ ابن كثير  - السياق القرآني أصلاً من أصول التفسير, وطبَّق  − رحمه االله–اتخّ

 .لياă من خلال تفسيرهذلك عم
 :منها: أن لدلالة السياق القرآني أثار كثيرة -

 .ترجيح وتضعيف بعض القراءات −١



 

 
٣٣٩ 

 .توجيه القراءات −٢
 .نقد بعض الروايات المرفوعة −٣
 .نقد بعض الإسرائيليات −٤
 .المعنىبيان  −٥
 .بيان المراد من المشترك اللفظي −٦
 .تضمين المعاني −٧
 .تحديد المعنى المراد من حروف المعاني −٨
 .يد مرجع الضميرتحد −٩

 .بيان الحذف وتقديره − ١٠
 .القول بالتقديم والتأخير أو رده − ١١
 .ترجيح وتضعيف بعض أسباب النزول − ١٢
إظهار مناسبة كلمات وجمل وآيات ومقاطع وسور القرآن  − ١٣

 .الكريم
 .توجيه المتشابه اللفظي − ١٤
 .دفع إيهام الإشكال في القرآن الكريم − ١٥
 .إثبات النسخ أو عدمه − ١٦
 .ن القرآن الكريمبيان المكي والمدني م − ١٧
 .حسن الوقف والابتداء − ١٨
 .الترجيح و التضعيف بين الأقوال − ١٩

 
 :وأبرز ما أوصي به إخواني الباحثين في مجال الدراسات القرآنية

سواء كانت في دلالة السياق أو غيرها, فهي كفيلة  الدراسات التطبيقية عموماً  )١
 .بالفائدة وتكوين الملكة التفسيرية عند الباحث



 

 
٣٤٠ 

 .السياق على أحد الآثار السابقة بتوسع دراسة أثر )٢
 . دراسة أثر السياق في بلاغة القرآن الكريم )٣

يجعل القرآن العظيم وأن  يرزقنا العلم النافع, والعمل الصالح, وفي الختام أسأل االله أن  
, وأن يجعلـه حجـة ء أحزاننا, وذهاب همومنا وغمومناربيع قلوبنا, ونور صدورنا, وجلا

 .نه ولي ذلك والقادر عليهإ. لنا لا علينا
 

 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 

 عبد الرحمن عبد االله سرور المطيري
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  فهرس الآيـــــــــــات

  فهرس الأحـــــــاديث
  فهرس الآثـــــــــــار
  فهرس الأعــــــــلام

  فهرس المصادر والمراجع
  فهرس المحتويات

 
 

  



 

 
٣٤٣ 

  ــــــاتـــــــــــــرس الآيـــــهــــــفـ
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VU@  |  {  z  y   NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QTQ@ @

XP            v     u  t  s  r  qNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RRT@ @

XS@ «  ª  ©  ¨   §@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RVX@ @

YX@  p  o  n  m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@RXS@@@@@@@@@@@ @

QPY@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SQP@@@@@ @

QRV@ Ë  Ê    É  È  ÇNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWT@@@@@@@@@@ @



 

 
٣٤٤ 

QSV@  X  W   V  U  T  SZ  Y@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@QYT@@ @

QUU@  S  R  Q  PNNNN                                                                                                                                                                                       RPU  
QUV  `       _  ^    b  aNNNN@ @@@@@@@@@@@@RPU@@ @

QUX  z  y  x  w  v   u                                                               @ @@@@@@@@XW@@ @

QVT@   F  E  D  C  B  ANNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RWS@@ @

RQW  b    a    `  _  ^@NNNN                                                                                                                                                     SQR@ @

RQX@  ¤   £  ¢  ¡  �@@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@@@@@TV@ @

RRX@j     i  h        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRS@ @

RRY@  z  y   xw  vNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQ@ @

RSP   Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQ@ @

RVY@  º¹  ¸  ¶  µNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSYMRYX@ @

RWV@   yx  w  v  u   tNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RWP@ @

@W@  l  k  j  i    h   gNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQUMSQU آل عمران @

QR@         f  e  d   gNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSU@ @

QU@  ´  ³²  ±   °  ¯   ®@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQTP@ @

SP@  F  E  D  C  B  AčNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RWQ@ @

YQ@  ¹  ¸   ¶  µ        ´  ³  ²NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@RPQ@ @

QQS    ¤  £  ¢  ¡  �N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQT@ @

QUY@  ON  M  L   K  J  I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQPUMRPR@ @

@S@  y  x  w  v  u  tNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSR النساء @

V@ »  º  ¹   ¸   ¶@@@@@@@@@@@@NN@@@@@@@@@@@@@@@@@SSP@ @



 

 
٣٤٥ 

RU@v  u  t  s  rNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SRS@ @

SP@  w   v  u    t  sNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS@ @@ @

SR   t  s  r  q  p  oNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYS@ @

WT@    ¾  ½  ¼  »  ºNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSU@ @

XR@      p    o  nm  l  kNNN@ @@@@@@@@@@QQS@ @

QPU@ ¼  »     º  ¹  ¸ NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@TYMRPY@ @

QTQ@@ E  D  C  B  A@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@@XU@ @

QUW  c  b  a  `   NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QUU  
QUX     l  k  ji  h  g  f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NN@@@@@QUU@ @

QUY@   v  u   t  s  r  q  pNN@@@@@@@@@@@@@@@QUTMQUU@ @

@@@@@@QW@j  i  h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@SQT المائدة @

RR ±  °  ¯  ®  ¬  «@@@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYV@ @

ST@  u   t  s  r  q  pNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RVR@ @

SW@   E  D  C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@@@@@@@@XV@ @

TV@  F  E   D  C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNN@@@@QXR@ @

TW@  dc  b  a  `  _  ^   ]NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXR@ @

VP@   d j  i  h   g  f  e NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QTR@ @

WS@ a  `  _  ~  }  |  {@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@SQT@@@@ @

YX@  {  z  y  x  w  v@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@QRT@ @

@UX@  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYU الأنعام @

VR@q  p  o  n  m  l@NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXQ@ @



 

 
٣٤٦ 

XT@  `  _  ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQUW@ @

XU@|{  z  y  x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQUW@ @

YQ@   T  S  R  Q  P        NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWXMRUQ@ @

YV[  Z  Y      X  W@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSWMRQT@ @

QRX@  {   z  y  x@@@@@@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSW@ @

QUQ    ¦  ¥  ¤  £    ¢NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXU@ @

QUT@a  `  _  ~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQWX@ @

QUU@s  r    q  p    NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWX@@ @

@US@T  S  R  Q  PO   N  M  L                                                                                           RQUMSQU الأعراف @

XX@   G  F  E  D  C  BNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYP@ @

YP@@       k  j        i  h   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNYQMRXY@ @

QPU    JI  H  G  F  E  D  C  B  ANNN@@@@@@@@@@@@@@@RQW@ @

QUY@  ¸  ¶»  º  ¹NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

QXR@_    ~        }  |     NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@RUV@@ @

QXS@j  i   h  gf  e                                                                                                                                                                                   RUV  
  QXT x  w  v  u    tNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUV@ @

QXW@  Ä   Ã  Â  ÁNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUU@ @

QYP@   c  b  a  @NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXYMRUVMRYV@ @

QYQt  s  r  q  p  o    u   N@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXYMRUVMRYV@ @

QYR}  |  {  z  y  x  wN                                                                           RUV  
QYS £  ¢  ¡  �NN                                                                                                                                                                                                          RUV@@@@@@@@@@@@@@@ 
QYWO  N  M  LNN                                                                                                                                                                                                 RUW  



 

 
٣٤٧ 

QYX    ]\  [     Z  Y  X  W NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUW@@@@@@@@@@@ @

@ الأنفال

RW@ Z  Y  X   W  V  U@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@@@@@QTX@@ @

UX@q  p      o  n  m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@SPU@@@@ @

UY@      ¡  �  ~  }@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@SPU@ @

VP  «  ª  ©  ¨@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNSPU@ @

VQ    Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   NNN@@@@@@@@@@@RUXMSPTMSPU@ @

VR      E  D  C  B  ANNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUX@ @

VT@  j  i   h  g  f NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUX@ @

VU@   q  p  o  NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSUMRUXMRVP@@ @

VV   o  n   m  l                                                                            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSUMRUX@ @

@U@@ {    z  y  x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@SPQ التوبة @

RX@  Q  P  O                                                                                                                  @@@@@@@@@@@QSR@ @

RY@ p  o   n  m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNSPQ@@M@SPT@ @

UU@  FE  D  C  B  ANNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@RTT@ @

@R@ J   I  H    L  K@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUR يونس @

TW@a  `   _NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS@ @

@X@       y  x  w  v  u@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNRQR هود @

TS@   ®  ¬  «   ª  ©  ¨NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYW@@@ @

VY@¨  §  ¦  ¥                                                                                                                                                                         RTS            
WP½  ¼  »  º   ¹                                                                                                                                                                                                         RTS@@@@@@@ @

WQ     Ï   Î  Í                                                                                                                                                                              RTS 



 

 
٣٤٨ 

XW@  y   x  w  vNNNN@@@@@@@@@@@@@YRMRVWMRXYMRYP@ @

YT@  ¥  ¤  £    ¢  ¡NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@RVVMRXYMRYP@ @

QQT@    |  {  z  yNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XSMQTW@ @

@ @

@R  ~  }   |  {  z  yN@@@@@@@@@@@@@QRYMRRY يوسف @

QY g  f   e  d  c@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRSP@@ @

RP@  {  z   y  x  wNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@RRY@ @

SV@¨  §  ¦  ¥NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQUMSQV@ @

TU@R  Q  P  O  N  M  L  K@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRQS@@@@@@@@ @

UP@  ~  }|      {  z  yNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RPY@@ @

UQ@ µ   ´  ¹  ¸  ¶@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQPYMRPXMSRT@ @

 UR   Ù  Ø  ×   Ö   Õ      NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QPWMQPXMSRT@ @

US@G  F  ED  C  B NNN@@@@@@@@@@@@@@N@@@QPW@MQPXMQPYMSRT@ @

UT@    X    W  V  U  T ZNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SRV@ @

YY   o  n  m  l   kNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RTU@ @

QPP@  }  |  {  zNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQU@MSQU@ @

  @@RP Y  X    W  V  U  T  SNNN@@@@@@@@@@@@@@QPV الرعد  
RQ   b  a   `  _  ^  ]  \  [NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@QPV  
RR          n   m  l  k  j  iNNN@@@@@@@@@@@@@@QPV  
RS   b  a  `   _  ~  }NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QPV@ @

@@U@ª   ©  ¨NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXP إبراهيم @

V@Q   P  O  NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@RXP  @@ @



 

 
٣٤٩ 

Y@}  |   {  z  y  x   NNNNN@@@@@@@@@@@@@@RXR@@@@@@ @

@@@RU                ®  ¬  «NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYQ النحل @

SV@  h  g  f  e  dNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

TT@  U  TS  R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNUP@ @

TY@x  w  v     u  t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNTX@ @

VT  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNUP@ @

VX  e  i      h  g          f NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SRY@ @

VY@j  i      h  g          f  e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNSRY@ @

XY@  T  S             R  Q  P  O@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@RVX@@@@@@@ @

QRP@  X         W    V  UNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS@ @

@@@@@Q    D  C  B  ANNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SRV الإسراء @

QU «ª  ©  ¨  §  ¦  NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYQ@@ @

RS@  j  i  h  g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRRU@ @

RV@  Ä   Ã  Â  Á  ÀNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@QXY@ @

SQ@on  m  l   k  j@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RXU@ @

TP@ W   V  U@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS@ @

VP@ `  ^  ]  \  [  Z  Y@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@SRW@@ @

WW@  W  U  T  S   R  Q  P@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRQX@ @

XX@P  O  N  M   L  NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUY@@ @

YTµ  ´  ³  ²  ±@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRUR@@ @

  YU Æ  Å          Ä  Ã  Â@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@@@@@@@RUR@ @



 

 
٣٥٠ 

@ @TT@ Í  Ì   Ë  ÊÉ  È    Ç  Æ N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXQ الكهف  @

YW@  ñ  ð  ï  î  í      NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXV@@@  
  ٢٧٦ @@@@@@@@@@@@@@@@QV      h  g  f   e  d  c NNNN مريم
@RU   «  ª  ©  ¨   §@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQWY طه @

RV   °  ¯  ®@@@@@@NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWY@ @

RW  µ   ´  ³  ²                                            ....١٧٩@ @

RX  ¹  ¸   @@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QWY@ @

RY     ¿  ¾  ½  ¼  »                                            ...١٧٩ @ @

SP Â   Á@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNQWY@@@@@@@@@@@@@@@@ @

SQ   Æ  Å  Ä@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNQWY@ @

SR    Ê  É  È@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNQWY@ @

SS         Î   Í    Ì                                                   ....١٧٩@ @

ST       Ñ  Ð                                ....                      ١٧٩ 
SU     Ö    Õ   Ô  Ó@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNQWY@ @

SV@  Û  Ú   Ù  Ø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQWY@ @

SY@  M   L  K  J  I  HNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QUR@@@@@@@@@ @

QRY     o  n          m  lNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RTQ@@@@@@@@@@ @

@SV@ E  D    C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@NNNRWT الأنبياء @

SW@  WV  U     T  S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNRWT@ @

SX    a      `  _  ^  ]@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@RUVMRWT@ @

@WW   |      {  z  y                                                                                                                                                                    RQX@ @



 

 
٣٥١ 

QPT@       [  Z  Y  X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNSW@ @

@RU@         M  L  K  @NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RRP@MRXS الحج @

SY@   C  B  A     NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SQP@@@@@@ @

TP@  P  O  N  M       @NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ISQPMSQQH@ @

WP@   w  v  u  t  s  r  qNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS@ @

WW@h  g  f  e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQTP@ @

@QR  i   h  g  f  e@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNN@@@QYQ المؤمنون @

QS@  q  p  o  n  m@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYQ@ @

QT@w  v  u   t@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYQ@@@ @

RP@  b  a   `  _  ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@RRP@ @

VP@  E  D  C  B  A@NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@WXMQWQ@ @

VQ@ P  O  N  M  L@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@WYMQWS@ @

@@@@@@@SV@   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNSQW النور @

SW@    F  E  D  C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNSQW@ @

UX@       �   ~    }  |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNNN@@SPV@ @

@@RV@|N    `_  ~  }NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXQ الفرقان @

@@@@RS@R  Q  P  O  N  MN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQS القصص @

TX@     p  o  n  m  l  k@NNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@QWV@ @

@QS   ±°  ¯   ®  ¬  «NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYQ العنكبوت @

 ١٣٥−١٢٣        .                                                                      }  Q   الروم
R    ~  }                                                       ....١٣٦– ١٢٣ 



 

 
٣٥٢ 

S    ¤  £  ¢  ¡                                                     .١٣٦−١٢٣ 
T    ¯  ®¬  «ª   NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRSMQSV@ @

@QT    j  i  h  g fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@NQRU لقمان @

@A Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@SQW   السجدة  @

@R F  E  D  C@@@@@@@@@@@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SQW@@@@ @

QT  h  g  f  e  d  c@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RRW@  
@SP   Â  Á  À  ¿  ¾  ½NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS الأحزاب @

VW@  t      s  r  qNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS@ @

@@@@@@@@@@@QU@@  E  D   C        B  ANNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RPS سبأ           @

@@@QX@   ¹  ¸   ¶NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RYQ فاطر @

RX@ ©  ¨  §  ¦NNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RT@ @

TQ@  hg  f  e   d  c  b    aNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QYW@ @

            ٣٣٢....                                      QS    F  E  D  C  B  A يس    
QT    N  M  L  K  J           ....                             ٣٣٢              
QU V     ]  \  [  Z  Y  X  W                                 ....٣٣٢  
QV  k    j         i  h  g  f                                     ....٣٣٢      

 QW  q  p  o  n  m                                         ....٣٣٢     
  

@UW c  b   a  `  _@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQT الصافات @

  B  A QRW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQT@@@ @

QRU¾  ½  ¼@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNQRS@ @



 

 
٣٥٣ 

QUX@      W  V  U  T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNQQS@ @

@RT@~}   |  {  z  y   x   wN@@@@@@@@@@@@@@@@@@IRQWMRQXH ص @

RY@   f  e  d  c  bNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VMQQXMQUQ@ @

@Q  g  f  e  d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNQRU الزمر @

@TR@   p  o  n     mN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RRP فصلت @

￯الشور W    h   g  f   e  dNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RQP@ @

QX@  gf   e   d  c  b  a NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RUV@@@@@@@@@

@RS@   G  F  E  D  C  B  A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRQS الزخرف @

UW@  «  ª   ©  ¨  §  ¦ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRSQ@ @

UX   ²  ± ¶µ   ´  ³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRSQ@@@@ @

UY@Ç  Æ    Å  Ä  Ã@@@@@@@@@@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSQ@@@@@@@@@@ @

VP    Ñ  Ð  Ï  Î@@@@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSQ@@@ @

VQF  E  D  C  B  A@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSQ@ @

VS[  Z  Y  X  W  V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNRSR@ @

VT@  m  l      k  j  i@@@@@@@@@@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSR@@@@@@@@ @

VU@y  xw  v  u  t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNRSR@ @

@TY@N }    |  {        z  yNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YR الدخان @

@@SU@¿   ¾              ½  ¼    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNRRV الأحقاف  @

@RT@  f  e   d   c  b  aNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VMQQW محمد @

@@@@@@@TT   }|  {   z  y  x@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YS ق @

@@@@QU@ o   n  m  l  kNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QVT الذاريات @



 

 
٣٥٤ 

QV   ut  s  r  qNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QVT@ @

@@@@S@    N  M   L  KNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXU النجم @

T@  T   S    R  Q  PNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QXU@ @

TX@  T   S   R  QN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSQ@ @

@QW@@t  s  r     q  p  o  n    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QVX القمر @

@@@@@SU@     s  r   q@@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSS الواقعة @

SV@v   u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RSS@@@@@@@@ @

SW  y  x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSS@ @

SX@  |  {@@@@@@@@@@@@@@@N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RSS@ @

TQ «     ª  ©  ¨  §    .                                                      ٢٧٧   
@RQ@ ë  êé  è  ç  æ  å NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QRRMQSU المجادلة  @
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  اديثــــرس الأحـــهـــف
@ @

 رقم الصفحة ثـديـــــــــــالحـ
 ١٦٨  .أسأل االله معافاته ومغفرته

 ٣٣٠ ...اسقه عسلاً 
 ١٨٥− ٥٠ هألا وإني أوتيت القرآن ومثله مع

ا ستون وطوله آدم خلق تعالى االله إن  ١٩٦  .......ذراعً



 

 
٣٥٧ 

 ١٧٢  .أن رسول االله كذلك كان يقرؤها
 ١٨٦  .....السد ليحفرون ومأجوج يأجوج إن

 ١٢٠  لث القرآنإنها لتعدل ث
 ١٩٣  ....بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن

 ٥٠ بِمَ تحكم?
تمت,   ١٩٢ ª  ©  ¨  §z  }بها خُ

 ١٩٠ .فاطمة فأعطاها فدك −صلى االله عليه وسلم–دعا رسول االله 
 ١٨٧  !...اقترب قد شر من للعرب ويل ,االله إلا إله لا

بوهم, وقولوا قوا أهل الكتاب ولا تكذِّ  ١٩٤ .:..لا تصدَّ
د لا سَ  ٢٩٣  ......رجل: اثنتين في إلا حَ
هُ  ,لا ْ  إِنَّ لْ  لمَ قُ ا يَ مً وْ ن يَ ر مِ هْ  ٢٠١ "......الدَّ
 ٢٩٥  ....يوم العقبة: ما لقيت منهم أشد وكان قومك, من لقيتُ  لقد

 ١٤٧− ٨٣ للناس كافة
 ١٤٧− ٨٣  لمن عمل بها من أمتي

 ٥١ التأويل وعلمه الدين في فقهه اللهم
 )٨٠− ٧٩( ...ألم تسمعوا ما قال لقمان. ك, إنما هو الشركليس ذل

 ٢٩٢  ....آدم ابن على كان إلا ظلما نفس قتلت ما
 ٢٤٦ ...من آو￯ محدثاً 

 ٢٩٢  .....من له كان هد￯ إلى دعا من
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@القائل رـــــالأثـــــــــــ @
@رقم الصفحة @



 

 
٣٥٩ 

  ـــارــــــــــــــــــــــرس الآثــــــهــــــفــ
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــلامـــــــــــــــــــــرس الأعـــــهــــــف

 ٢٩٩ طالببن أبي  علي .....أتعرف الناسخ والمنسوخ ?
 ٨٥ بن أبي طالب علي .... !أدنه! أدنه

 ٨٧ ة عائش .....بئسما قلت يا بن أختي
 ١٧٢ عائشة .....عاصم بأبي مرحباً 

َّ حاصة, وهي لكم عامة  ١٤٧ كعب بن عجرة .نزلت فيِ
 ٣٠٨ عبداالله بن مسعود .....سورة أنزلت ما غيره إله لا الذي واالله
 ٣٠٨ بن أبي طالب علي .... لمتع وقد إلا آية نزلت ما واالله

 ٨٦ عباس عبد االله بن ........ويحك اقرأ ما فوقها هذه للكفار



 

 
٣٦٠ 

اج جَّ  ٢٠٢−١٣٢ إبراهيم بن السري بن سهل الزَّ
باط البقاعيإبراهيم بن عمر ب  ٢٧٨−٢٦٢ .ن حسن الرُ

 ٢٨٨−١٢٥− ١١٧−٩٦−٨٣ .إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي
 ١٩٨ إبراهيم بن يزيد النخعي
 ١٦٨ .−رضي االله عنه–أبيّ بن كعب الأنصاري

  .المبارك بن محمد الشيباني  الجرزي = ابن الأثير 
 ٢٨٦−٢٨٤−٢٨٢−٢٧٩−٢٦٢ .الغرناطي أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي

أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام ابـن تيميـة 
 .الحراني

١٢١−١٢٠−١١٨−١٠٧−٩٤−٨٥−٧٦−٤٨−
١٥٦−١٥٠−١٤٨−١٣٧−١٣٦−١٣٤−١٣٠−

٣٢٦−٣٢٥−٢٨٨−٢٥٠−٢٢١−٢١٧ 
 ١٢٠ .أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي

ار  ١٨٩−١٨٨ .أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزّ
 ١٢٣−٧٢−٦٠ زكريا بن حبيب الرازي القزوينيأحمد بن فارس بن 

 ١٦٩−١٤٩ .أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس
 ٢٩٤ .أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي

 ٣١٥−٣١٤ .أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد
 ١٧٠ .أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني البغدادي

 ١٨٧−١٨٦−١٧١ أحمل بن حنبل الشيباني
  .محمد بن أحمد الأزهري الهروي= لأزهريا

  .محمد بن إسحاق بن يسار= ابن إسحاق
 ١٠٩ .إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني

 ١٧١ .إسماعيل بن أمية المكي
 ٦١ .إسماعيل بن حماد الجوهري

ي دِّ −٣٠١−٢٨٥−٢٥٤−٢٤٥−١٧٨−١٥١−١١١ .إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّ
٣٢٥ 



 

 
٣٦١ 

 ١٧٢ .إسماعيل بن مسلم المكي
  محمود بن عبداالله الحسيني الألوسي= الآلوسي 
  .محمد بن القاسم بن محمد الأنباري=  الأنباري

 ١٥٣ .أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي
  .محمد بن إسماعيل البخاري= البخاري
أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق البصرـي =البزار
ار  .البزّ

 

  .محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء=  البغوي
ــاعي ــاط = البق ب ــن حســن الرُ ــن عمــر ب ــراهيم ب إب
 .البقاعي

 

 ٣٧−٣٦−٣٥ .−رضي االله عنه–أبو بكر الصديق 
  .عبد الرحمن بن جاد االله البناني المغربي= البناني

  . عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي= البيضاوي
  .سى الترمذيمحمد بن عي= الترمذي

ــة يميَّ أحمــد بــن عبــدالحليم بــن عبدالســلام =ابــن تَ
 .الحراني

 

  .أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني= ثعلب
 ١٩٢−١٩١ .جابر بن يزيد الجعفي

  .عبد القاهر بن عبد الرحمن  الجرجاني= الجرجاني 
  .محمد بن جرير بن يزيد الطبري  =ابن جرير

  .د بن أحمد بن جزي الكلبيمحم= ابن جزي الكلبي 
  .محمد بن إبراهيم بن جماعة= ابن جماعة

 ١٣٦ جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي
 ١٩٨ .−رضي االله عنه–جندب البجلي 
  .عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي  = ابن الجوزي
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  .إسماعيل بن حماد الجوهري= الجوهري
  .يوسفعبد الملك بن عبد االله بن = الجويني

عبد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس = ابن أبي حاتم 
 .الرازي

 

  .محمد بن إدريس الحنظلي الرازي= أبو حاتم الرازي
  .موسى بن مسعود النهدي= أبو حذيفة
  .محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم=  ابن حزم

 ٢٢٢ .الحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي
 ٧١ .المغربي المصري الأزهريحسن بن محمد العطار 
−٣٠٤−٢٩٣−٢٤٥−٢٤٤−٢٣١−١٧٧−١١٠ .الحسن بن يسار البصري

٣٢٥ 
 ١٣١ .الحضرمي بن لاحق

 ١١٤ .−رضي االله عنهما–حفصة بنت عمر أم المؤمنين 
 ١٩٠ .حميد بن حماد بن أبي الخوار

محمد بن يوسـف بـن عـلي بـن = أبو حيّان الأندلسي
 .يوسف بن حيان الأندلسي

 

محمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني  = طيب الإسكافيالخ
 .الرازي

 

 ١٧٢ أبو خلف مولى بني جمح
  .محمد بن علي بن وهب القشيري=  دقيق العيدابن 

 ٣٠١−٢٥٤ .الربيع بن أنس
 ١٧٧ .أبو رزين

فَيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري  ٣٠١ رُ
أحمـد بـن إبـراهيم بـن الـزبير = ابن الزبير الغرناطي

 .الغرناطي لثقفيا
 

اج= الزجاج جَّ   إبراهيم بن السري بن سهل الزَّ



 

 
٣٦٣ 

  .محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي=  الزركشي
 ٢٨١−٢٧٩ .زكريا بن محمد الأنصاري

  .محمود بن عمر بن محمد الزمخشري= الزمخشري
  .عبد الرحمن بن زيد بن أسلم=  ابن زيد

 ٣٠٤−١٣٢ مزيد بن أسلم القرشي العدوي مولاه
 ١٩٢−١٩١ .−رضي االله عنه–زيد بن ثابت الأنصاري 

 ١٨٧ .−رضي االله عنها–زينب بنت جحش أم المؤمنين 
ي= السدي دِّ   .إسماعيل بن عبد الرحمن السُّ

  .أحمد بن عمر بن سريج البغدادي= ابن سريج
  .عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي= السعدي

  .محمد بن مصطفى العماديمحمد بن = أبو السعود 
 ٣٣٠−١٩٠ .−رضي االله عنه–أبو سعيد الخدري 

 ٣٠٦−٢٦٠ .سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي
بَيرْ   ٣٢٥−٢٦٠−٢٣١−١٧٧−١١٠ .سعيد بن جُ
 ١٣٢−١٢٣ .سفيان بن عيينة

ك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري ماَ  ٣٢٥−١٠٩ .سِ
  .د الجبار السمعانيمنصور بن محمد عب= السمعاني
  .عمرو بن عثمان بن قنبر=  سيبويه

  .عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد =السيوطي 
  .إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي= الشاطبي 
  .محمد بن إدريس بن العباس الشافعي= الشافعي 

عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن  =أبو شامة المقدسي
 .لمقدسيإبراهيم بن عثمان ا

 

 ١٤٢ .شبل بن عبّاد المكي
  .محمد الأمين بن محمد المختار الجكني = الشنقيطي 



 

 
٣٦٤ 

  .محمد بن علي بن محمد بن عبد االله= الشوكاني 
 ١٩١ .شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم البصري

 ١٧١ .صخر بن جويرية
 ٣٢٥−٣١١−٢٩٣−٢٣٠−١٧٨−١١٠ .الضحاك بن مزاحم الهلالي

  محمد الطاهر بن عاشور= بن عاشور الطاهر 
  .أحمد بن محمد بن سلامة= الطّحاوي

 ٢٩٥−١٧٢−١١٥−١١٤−٨٨−٨٧−٧٩−٧٨ .−رضي االله عنها–عائشة أم المؤمنين 
  .عمر بن علي بن عادل الحنبلي=  ابن عادل الحنبلي
 ١٧٨ .عاصم الجحدري

فَيع بن مهران الرياحي مولاهم= أبو العالية   .رُ
 ١٩١ .شراحيل الشعبيعامر بن 

 ١٨٩ .عبّاد بن يعقوب الرواجني
  .−رضي االله عنهما–عبد االله بن عباس = ابن عباس

عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية المحـاربي 
 الغرناطي 

٢٠٦−٢٠٢−١٧٩−١٦٥−١٥٧−١٥٤−١٣٩−
٢٦٥−٢٤٢−٢٤١−٢٣٧−٢١٩ 

عبد الرحمن بن أحمد بـن الحسـن بـن بنـدار العجـلي 
 .الرازي

١٦٦ 

عبد الرحمن بن إسماعيل بـن إبـراهيم المقـدسي, أبـو 
 .شامة

١٦٧ 

 ٧١ .عبد الرحمن بن جاد االله البناني المغربي
 ٢٤٣−١٧٤−١٢٧ .عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 ٣٠٢−٢٩٩−٢٤٢ .ابن الجوزيعبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي 
 ٢٦٣−٢٤٠−٢٣٩−٢٢٩−٢٢٤−١٥٧−١٥٣ .عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد السيوطي
ابن  .عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي

 أبي حاتم الرازي
٣٢٥−١٩٥−١٩١−١٤١−١٠٨ 

 ١٥٧−٩٩−٧٠ .عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي



 

 
٣٦٥ 

 ٣٣٥− ٢٣٥−١٦٢− ١٥٩−٩٥−٩٢ .عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي
 ٢٦١−١٦٣ .جانيعبد القاهر بن عبد الرحمن الجر

 ٣٢٥−١١٠ .عبد االله بن أبي الهذيل العنزي
 ١٤٢ .عبد االله بن أبي نجيح يسار المكي
 ٢٤١ .عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي

−١٨٠−١٧٧−١٣٦−١٢٣−١٠٩−٨٦−٥٢−٥١ −رضي االله عنهما–عبد االله بن عباس 
٢٨٥−٢٥٩−٢٥٥−٢٥٤−٢٥١−٢٣٩−٢٣٠−
٣٢٥−٣٢٤−٣١١−٣٠٤−٣٠١−٢٩٨−٢٩٣ 

 ٢٣٢ .االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويعبد 
 ٢٥١ .عبد االله بن كثير

عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد االله الإســكندراني 
 .النكزاوي

٣١٣ 

−٢٥٤−١٩٨−١٩٧−١٤٧−٨٣−٧٩−٥١−٤٨ .−رضي االله عنه–عبد االله بن مسعود 
٣٠٨−٢٥٥ 

 ٨٩ .عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري
 ٢٢٧−٢٢٦−٢٢٥−١٦١ .د بن هشام الأنصاريعبد االله بن يوسف بن أحم

 ٩٠ .عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني
 ١٨٩ .عبدُ بن حميد
 ١٧٢ .عبيد بن عمير

عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأموي مولاهم, 
 أبو عمرو الداني

١٥٠ 

محمد بن عبد االله بن محمـد بـن عبـداالله = ابن العربي
 .المعافري

 

 ٨٨−٨٧ .زبير بن العوامعروة بن ال
 عبد العزيز بن عبد السلام بـن = العز بن عبد السلام



 

 
٣٦٦ 

 .أبي القاسم السلمي
 ٢٩٣ عطاء بن أبي رباح أسلم المكي
 ٣٠٤ .عطاء بن أبي مسلم الخراساني

  .حسن بن محمد العطار المغربي المصري= العطار
  عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي = ابن عطية 

 ٣١١−١٩٠−١٧٧ .بن سعد العوفيعطية 
ان بن مسلم بن عبد االله الباهلي  ١٧١ .عفّ

 ٣٢٥−٣٠٤−١٧٨−١٥١−١١٠−١٠٩−٥٢ .عكرمة مولى ابن عباس
 ٣٠٨− ٢٩٩−٨٦−٨٥ .−رضي االله عنه–علي بن أبي طالب 
 ٣٠١−٢٩٣−١٧٧ .علي بن أبي طلحة

 ٢٤٩ .علي بن أحمد بن محمد الواحدي
 ٣٢٥−١٠٧ .البصري الشافعي علي بن محمد بن حبيب الماوردي

 ٢٦٠−٣٧−٣٦−٣٥ .−رضي االله عنه–عمر بن الخطاب 
 ١٥٧−١٤٥ .عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي

  عثمان بن سعيد بن عثمان= أبو عمرو الداني 
 ٢١١−٩٣ المشهور بسيبويهبن قنبر  عمرو بن عثمان

  .عطية بن سعد العوفي= العوفي
  .س بن زكريا الرازيأحمد بن فار= ابن فارس 

  .محمد بن عمر بن الحسين القرشي= الفخر الرازي
عبدالرحمن بن أحمد بن الحسـن = أبو الفضل الرازي

 العجلي الرازي
 

 ١٩٠ .فضيل بن مرزوق
ــادي ــيروز آب ــد =الف ــن محم ــوب ب ــن يعق ــد ب محم

 .الشيرازي
 

 ٦١ القاسم بن سلام الأزدي مولاهم, أبو عبيد



 

 
٣٦٧ 

  ين بن محمد سعيد بن قاسمجمال الد= القاسمي
−٢٤٤−٢٣١−٢٣٠−١٧٨−١٧٧−١١٠−٥٢ .قتادة بن دعامة السدوسي

٣١١−٣٠٤−٣٠٢−٣٠١−٢٨٥−٢٥٤−٢٤٥−
٣٢٥ 

  .عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري = ابن قتيبة
  .محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري= القرطبي 
  .محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي= ابن القيم 

  .محمود بن حمزة بن نصر= مانيالكر
ريب الهمداني= أبو كريب    .محمد بن العلاء بن كُ

  .كعب بن ماتع الحميري اليماني= كعب الأحبار
 ١٤٧ .−رضي االله عنه–كعب بن عجرة 

 ١٩٨−١٩٧−١٨٨−١٨٧ .كعب بن ماتع الحميري اليماني
  .أيوب بن موسى الحسيني القريمي = الكفوي
 ١٨٦ .نيالقزوي هابن ماج
  .علي بن محمد بن حبيب= الماوردي

 ٦٢−٦٠ المبارك بن محمد بن محمد الجرزي المشهور بابن الأثير
  .أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد= ابن مجاهد 

−٢٣٠−١٧٧−١٤٣−١٤٢−١٢٣−١٠٩−٥١ مجاهد بن جبر
٣١٤−٣١١−٣٠٥−٣٠٤−٢٥٩−٢٥٨−٢٥١−

٣٣٠−٣٢٩−٣٢٥−٣١٥ 
−١٣٦−١٣٥−١٢٥−١٢٢−١٢١−١١١−٧٧ .تار الجكني الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المخ

٢٣٣−١٥٧−١٥٤−١٥١−١٤٦−١٤١−١٣٧−
٢٩٢ 

 ١٩٥ .محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 ٢٤١−٢٠٦−٩١ .محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي
−٢٢٨−١٦٠−١٣٦−١٢٤−١٢٢−١١٩−١١٨ .محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور



 

 
٣٦٨ 

٢٧٥−٢٧٤−٢٧١−٢٣٧−٢٣٦−٢٣٥−٢٣٤−
٣٢٦ 

 ٢٨١−٢٧٩ .محمد بن إبراهيم بن جماعة
محمد بن أبي بكر بن أيـوب الزرعـي, الشـهير بـابن 

 .القيم
١٢٤−١٢١−١١٩−١١٤−٩٥−٧٧−٦٩−٦٨−

١٦٣−١٤٠−١٣٤ 
 ٦١ .محمد بن أحمد الأزهري الهروي الشافعي

 ٢٥٣−٢٠٦−١٥٧−١١٣ .محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي
 ٢٤٢−١٦٠−١٥٧−١٥٤−١٥٠−١٤١−٩٦ .محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي

 ١٩٥−١٩١−١٤١ .محمد بن إدريس الحنظلي, أبو حاتم الرازي
−٢١١−١٣٢−١٢٩−٩٣−٨٩−٧٨−٦٧−٦٤ .محمد بن إدريس بن العباس الشافعي

٣٣٥ 
 ٢٥٩−٢٣١ .محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم

 ٣٢٩−١٩٤−١٨٨−٨٠ .إسماعيل البخاريمحمد بن 
ريب الهمداني  ٣٢٥−١٠٨ .محمد بن العلاء بن كُ

 ٩٠ .محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري
−١٧٠−١٦٠−١٥٦−١٥٢−١٤١−٩٧−٧٠−٢٨ .محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي

٣١٣−٢٧٠−٢٣٥−٢٢٤−٢٢٣ 
−١٤٢−١٣٩−١٣٦−١٣١−١٣٠−١١٣−١٠٨ .محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري

١٥٩−١٥٨−١٥٧−١٥٥−١٥٤−١٤٩−١٤٧−
٢٠٦−٢٠٣−١٩٨−١٩٧−١٧٨−١٦٥−١٦٤−
٢٤٥−٢٤٤−٢٤١−٢٣٧−٢٣٦−٢٣٠−٢١٩−
٢٩٩−٢٥٥−٢٥٤−٢٥٢−٢٥١−٢٤٧−٢٤٦−

٣٣٥−٣٢٥−٣٠٥−٣٠٢ 
 ٢٩٣ .محمد بن سيرين

ــرازي, الخطيــب  ــد االله الأصــبهاني ال محمــد بــن عب
 .الأسكافي

٢٨٦−٢٧٩ 



 

 
٣٦٩ 

, أبـو بن عبداالله المعـافري محمد بن عبد االله بن محمد
 .بكر ابن العربي

٣٠٥−٢٦١−١٤٤ 

 ٢٣٣−٢٢٨−٢١٩ .محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني
, ابن دقيق محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري

 .العيد
٢٥٠−٩٤−٦٨ 

, محمد بن عمر بن الحسين البكـري التيمـي القـرشي
 .الفخر الرازي

٢٦٩−٢٦١−١٥٩−١٥٧−١٥٠−١٤٠ 

 ١٨٧ .محمد بن عيسى الترمذي
, الشـهير محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي

 .بأبي السعود
٢٣٣ 

 ٦٢ .محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري
 محمد بن يعقوب بـن محمـد بـن إبـراهيم الشـيرازي

 .الفيروز آبادي
٢٩٨ 

, الشـهير محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي
 .سيبأبي حيان الأندل

٢٢٧−٢٠٥−١٦٠−١٥٧−١٥٤−١٤٥−٨٢−
٣٢٦−٢٤٢−٢٤١−٢٢٩ 

 ٩٨ .محمد رشيد رضا
 ١١٢−١٠٦ .محمد عبد االله دراز

 ٣٠٢−١٥٦ .محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
 ٢٨١−٢٧٩ .محمود بن حمزة بن نصر الكرماني
 ٢٣٣−٢٢٧ لوسيمحمود بن عبداالله الحسيني الآ

− ٢٢٦−٢٢٥− ٢٠٦−١٥٤− ١٥٢−٦٧−٦٢ .محمود بن عمر بن محمد الزمخشري
٣٠٦−٢٦٦−٢٣٢−٢٢٧ 

 ٥٢ .مسروق بن الأجدع
  .−رضي االله عنه–عبد االله بن مسعود = ابن مسعود 

اج النيسابوري  ٣٢٩−٢٩٦−٢١٣−١٨٨−٨٠ .مسلم بن الحجّ
 ١٧٧−٨٩ .مسلم بن يسار



 

 
٣٧٠ 

 ١٩٢−١٩١−٥٠ .−رضي االله عنه–معاذ بن جبل الأنصاري 
ُّوش بن محم  ٣٠٩−٣٠٣−٣٠٢−١٤٥ .د بن مختار القيسيمكي بن أبي طالب حمَ

 ٢٤١−٢٣٢ .منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني التميمي
  .محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري = ابن منظور

 ١٤١ .موسى بن مسعود النهدي
 ٨٦ .نافع بن الأزرق

  .عبد االله بن أبي نجيح يسار المكي= ابن أبي نجيح 
  .سماعيل النحاسأحمد بن محمد بن إ =النحاس
  عبد االله بن أحمد بن محمود= النسفي

ـــزاوي ـــداالله =النك ـــن عب ـــد ب ـــن محم ـــداالله ب عب
 .الإسكندراني

 

 ٣٠٢ .هبة االله بن سلامة الضرير
  عبد االله بن أبي الهذيل العنزي =ابن أبي الهذيل 

 ١٨٩−١٨٨−١٨٧−١٨٦ .−رضي االله عنه−أبو هريرة 
بن يوسف بـن أحمـد عبد االله =  ابن هشام الأنصاري
 .ابن هشام الأنصاري

 

  .علي بن أحمد بن محمد الواحدي= الواحدي
 ٣٢٥−١٠٨ .وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي

 ٩٨ .ولي االله الدهلوي
 ٢٤٤−٢٤٣ .وهب بن منبه اليماني
  .زكريا بن محمد الأنصاري= أبو يحيى الأنصاري

 ١٩٠−١٨٩ أبو يحيى التيمي
 ٣٣٠ .نصارييحيى بن سعيد الأ

 ١١٤ يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري



 

 
٣٧١ 

  والمراجع المصادرفهرس 
 

 .القرآن الكريم )١

ه للطبع ووضع فهارسه )٢ عبد الجبّـار زكـار, : أبجد العلوم, لصديق حسن خان القنوجي, أعدّ
بــيروت, مصــورة مــن منشــورات وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي −دار الكتــب العلميــة

 .م١٩٧٨السورية, 

لإتقـــان في علـــوم القرآن,للإمـــام جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر ا )٣
−هـ١٤٠٨ بيروت,−المكتبة العصرية ,محمد أبو الفضل إبراهيم: ,تحقيق٩١١/طي,تالسيو
١٩٨٨. 

: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم, لصديق بن حسن خان القنوجي, تحقيـق )٤
 .م١٩٧٨بيروت, −يةعبد الجبار زكار, دار الكتب العلم

دار  ,سـليمان بـن محمـد الـدبيخيكتور دلل  ,أحاديث العقيدة المتوهم أشكالها في الصحيحين )٥
 .هـ١٤٢٧ ,الطبعة الأولى ,الرياض−المنهاج

 .بيروت−علي محمد البجاوي, دار الجيل: أحكام القرآن, لأبي بكر ابن العربي, تحقيق )٦

, رياضال −الفنيسان, دار اشبيليا ود بن عبدااللهسعللدكتور ف المفسرين أسبابه وآثاره , اختلا )٧
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ ,الطبعة  الأولى

 −شرف بـن محمـود بـن عقلـه الكنـاني, دار النفـائسلأنائية عند الأصـوليين , الاستث الأدلة )٨
 .٢٠٠٥−١٤٢٥ ,الأردن, الطبعة الأولى



 

 
٣٧٢ 

ي, دار إحيـاء الـتراث إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, لأبي السعود محمد العماد )٩
 .م١٩٩٠−هـ١٤١١بيروت, الطبعة الثانية, −العربي

 ,عبدالرحيم محمود :تحقيق ,اراالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريلج ,أساس البلاغة )١٠
 .بيروت −دار المعرفة 

يعقـوب , دار ابـن خاطر محمود محمد للدكتور طأ في التفسير دراسة تأصيلية , أسباب الخ )١١
 . ١٤٢٥ ,, الطبعة الأولىمامدال −الجوزي

السيد أحمد صـقر, دار القبلـة : أسباب النزول, لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي, تحقيق )١٢
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤للثقافة الإسلامية, الطبعة الثانية, 

 محمـد أبـو شـهبه, دار الجليـل,للـدكتور والموضوعات في كتـب التفسـير,  الإسرائيليات )١٣
١٤٢٥ −٢٠٠٥. 

لإيجاز في بعض أنواع المجاز, لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السـلمي, الإشارة إلى ا )١٤
−هــ١٤٠٨رمزي سـعد الـدين دمشـقية, دار البشـائر الإسـلامية, الطبعـة الأولى, : اعتناء
١٩٨٧. 

أشرف بن صالح العشرـي السـلفي,  :جيرتخحمد صالح بن عثيمين,لمأصول في التفسير,  )١٥
 .الاسكندرية –دار الايمان 

وزارة نشرـ  و الفضـل إبـراهيم,تحقيـق محمـد أبـ لمحمد بن القاسـم الأنبـاري, داد,الأض )١٦
 .م١٩٨٦, , الطبعة الثانيةيةالكويت الإعلام

 ,مشهور حسن سـلمان:تحقيق إبراهيم بن موسى الشاطبي,الاعتصام, للإمام أبي إسحاق  )١٧
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ الطبعة الأولى ,المنامة −لتوحيددار ا



 

 
٣٧٣ 

ــاقلاني بكــر محمــد الطيــببي القــرآن, لأ إعجــاز )١٨ الســيد أحمــد صــقر, دار  :,  تحقيــقالب
 .الطبعة الخامسة, مصر −المعارف  

 :تحقيـقأحمـد بـن خالويـة,  بي عبـد االله الحسـين بـنلأالقراءات السبع وعللهـا,  إعراب )١٩
−١٤١٣ ,القــاهرة, الطبعــة الأولى −مكتبــة الخــانجي  الرحمن بــن ســليمان العثمــين,عبــد.د

١٩٩٢. 

−زهير غازي زاهـد, دار عـالم الكتـب. د: لأحمد بن محمد النحاس, تحقيقإعراب القرآن  )٢٠
 .١٩٨٩−هـ١٤٠٩بيروت, الطبعة الثالثة, 

 .م١٩٩٢بيروت, الطبعة العاشرة, −الأعلام, لخير الدين الزركلي, دار العلم للملايين )٢١

مشـهور حسـن سـلمان, : عن رب العالمين, لمحمد ابن قيم الجوزية, تحقيق إعلام الموقعين )٢٢
 .هـ١٤٢٣الدمام, الطبعة الأولى, −ار ابن الجوزيد

فرانـز : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ, لمحمد بن عبد الـرحمن السـخاوي, تحقيـق )٢٣
−هــ١٤٠٧بيروت, الطبعة الأولى, −صالح أحمد العلي, مؤسسة الرسالة. د: روزنثال, ترجمة

 .م١٩٨٦

عني به محمد بن إبـراهيم الحمـد,  ر,أغراض السور في تفسيرالتحرير والتنوير لابن عاشو )٢٤
 .٢٠٠٧−١٤٢٨ ,, الطبعة الأولىرياضال –دار ابن خزيمة 

ابـن تيميـة, لأحمـد بـن عبـد الحلـيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم,  )٢٥
−١٤١٩ ة,, الطبعة السادسـرياضال –ناصر بن عبد الكريم العقل, دار العاصمة . د :تحقيق
١٩٩٨. 

مسـعود الـرحمن خـان كتوردلل, فاته ومنهجه في كتابه التاريخثير سيرته ومؤلالإمام ابن ك )٢٦
 .١٩٩٩−١٤٢٠ ,لبنان, الطبعة الأولى−الندوي, دار ابن كثير  



 

 
٣٧٤ 

لأبي البقـاء عبـداالله  ,إملاء ما من به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات في جميع القـرآن )٢٧
−١٣٩٩ ,الطبعـة الأولى , بـيروت  −دار الكتـب العلميـة , لعكبريابن عبداالله  بن الحسن 

١٩٧٩. 

إنباء الغمر بأبناء العمرفي التاريخ, لأحمد بن علي بن حجر, طبع دائـرة المعـارف العثمانيـة  )٢٨
  .م١٩٦٧−هـ١٣٨٧الطبعة الأولى,  الهند,−بحيدرآباد

عبد االله عمر البارودي, دار : الأنساب, لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني, تحقيق )٢٩
 .م١٩٩٨بيروت, الطبعة الأولى, −الفكر

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي, لعبد االله بـن عمـر البيضـاوي,  )٣٠
−هــ١٤١٨محمد عبد الرحمن المرعشلي, دار إحيـاء الـتراث العـربي, الطبعـة الأولى, : تقديم
 .م١٩٩٨

أحمـد . سيـ, تحقيـق دلناسخ القرآن ومنسوخه, أبي محمد مكي بن أبي طالب القي الإيضاح )٣١
−١٤١٠, الطبعـة الثانيـةريـاضال−الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامحسن فرحات, جامعة 

١٩٩٠. 

أحمد محمـد شـاكر,  الشيخ: شرحبن كثير, لاالحديث  ث لحثيث شرح اختصار علومعالبا )٣٢
 ,ة, الطبعة الثانيرياضال –دمشق, ودارالسلام  –بديع السيد اللحام , دار الفيحاء . عني به د
١٩٩٧−١٤١٧. 

حمود بن أبي الحسن بن الحسـين النيسـابوري برهان في معاني مشكلات القرآن , لمباهر ال )٣٣
 .مكة –سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي, جامعة أم القر￯  :تحقيقالغزنوي,   



 

 
٣٧٥ 

علي محمد  :قتحقي ,بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقنديالليث نصر لأبي  ,بحر العلوم )٣٤
−دار الكتـب العلميـة ,زكريـا عبدالحميـد النـوني, ود عبـد الموجـود دأحموعادل  ,معوض
 .١٩٩٣ – ١٤١٣ ,الطبعة الأولى, بيروت

الشيخ عبد القادر عبد االله  قيقتحلزركشي, حمد بن بهادر االبحر المحيط في أصول الفقه, لم )٣٥
 الكويـت, الطبعـة–ن الإسـلامية وعمر الأشقر, وزارة الأوقـاف والشـؤ. العاني وراجعة د

 .١٩٩٢−١٤٢٣ ,الثانية

. عادل عبد الموجود, وعلي محمـد معـوض, د: البحر المحيط, لأبي حيّان الأندلسي, تحقيق )٣٦
بـيروت, الطبعـة −أحمـد النجـولي الجمـل, دار الكتـب العلميـة. زكريا عبد المجيد النوني, د

 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣الأولى, 

 ن بـن سـليمان الرومـي,عبد الـرحم فهد بنللدكتور  بحوث في أصول التفسير ومناهجه, )٣٧
 .هـ١٤٢٤الطبعة السابعة

 −محمد حسـين الـذهبي, دار الحـديثللدكتور علوم التفسير والفقه والدعوة,  بحوث في )٣٨
 . ٢٠٠٥−١٤٢٦ الأولى, القاهر, الطبعة

الأردن,  −الإبـراهيم, دار عـمار إبـراهيموسـى لمبحوث منهجية في علوم القرآن الكريم,  )٣٩
 .١٩٩٦ −١٤١٦ ,الطبعة الثانية

يسر￯ السيد  :جيرتخق ويوثتو جمع ,بدائع التفسير الجامع لتفسير الأمام ابن القيم الجوزية )٤٠
 .١٩٩٣− ١٤١٤ ,الطبعة الأولى الدمام,−دار ابن الجوزي ,محمد

, محمـد العمـرانعلي  :تحقيق , بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةحمد بن أبي , لمدائع الفوائدب )٤١
 .هـ١٤٢٧ ,لطبعة الثانيةا ,مكة المكرمة−دار عالم الفوائد



 

 
٣٧٦ 

−ةدار المعرف ,السيد محمد ييسر :انتقاء وتحقيق ,قيم الجوزيةبن البدائع في علوم القرآن لا )٤٢
 .٢٠٠٣− ١٤٢٤ ,الطبعة الأولى ,بيروت

 .بيروت−البداية والنهاية, لإسماعيل بن عمر بن كثير, مكتبة المعارف )٤٣

حسـين . د: علي الشوكاني, تحقيقالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, لمحمد بن  )٤٤
بـيروت, الطبعـة الأولى, −دمشـق, ودار الفكـر المعـاصر−ابن عبد االله العمـري, دار الفكـر

 .م١٩٩٨−هـ١٤١٩

سعيد بن .د :تحقيقاهيم بن الزبير الغرناطي, حمد بن إبرهان في تناسب سور القرآن, لأالبر )٤٥
 هـ١٤٢٨ ,الطبعة الأولى ,دمامال−ن الجوزيدار اب جمعة الفلاح,

راء محمـود بـن حمـزة البرهان في توجيه متشابه القرآن لما  فيـه الحجـة والبيـان , لتـاج القـ )٤٦
 . القاهرة − د القادر أحمد عطا , دار الفضيلةعب :تحقيقالكرماني, 

محمد أبو الفضل إبـراهيم, دار : , تحقيقلزركشيحمد بن بهادر الم ,البرهان في علوم القرآن )٤٧
 .هـ١٣٩١بيروت, −المعرفة

, د يعقوب الفـيروز آبـاديجد الدين محملم, التمييز في لطائف الكتاب العزيز ويذ بصائر )٤٨
 .بيروت –المكتبة العلمية 

محمد : بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة, لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي, تحقيق )٤٩
 .هـ١٣٨٤أبو الفضل إبراهيم, مطبعة البابي الحلبي, الطبعة الأولى, 

محمـد : في تراجم أئمة النحـو واللغـة, لمحمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي, تحقيـق البلغة )٥٠
الكويت, −المصري, نشر مركز المخطوطات والبحوث التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي

 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى, 



 

 
٣٧٧ 

 طه عبد الحميد طه,.د :تحقيق لأبي البركات ابن الأنباري, البيان في غريب إعراب القرآن, )٥١
 .مصطفى السقاو

مجموعة مـن : تاج العروس من جواهر القاموس, لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي, تحقيق )٥٢
 .الباحثين, نشر وزارة الإعلام الكويتية

, لصديق بـن حسـن خـان القنـوجي, جواهر مآثر الطراز الآخر والأول التاج المكلل من )٥٣
 .١٩٩٥ −١٤١٦ ,الرياض, الطبعة الأولى−مكتبة دار السلام

عمـر . د: خ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, لمحمـد بـن أحمـد الـذهبي, تحقيـقتاري )٥٤
 م١٩٨٧−هـ١٤٠٧بيروت, الطبعة الأولى, −عبدالسلام تدمري, دار الكتاب العربي

, بـيروت–دار الكتب العلميـة محمد بن جرير الطبري,  بي جعفرمم والملوك, لأالأتاريخ  )٥٥
 .١٩٨٧−١٤٠٧الأولى,  الطبعة

 .بي جعفر محمد بن جرير الطبريمم والملوك, لألأاتاريخ = بريتاريخ الط  

 .بيروت−تاريخ بغداد, لأحمد بن علي, أبو بكر الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية )٥٦

−السيد هاشـم النـدوي, دار الفكـر: التاريخ الكبير, لمحمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق )٥٧
 .بيروت

, شرحه ونشره السيد أحمد صقر, المكتبة قتيبة نباعبد االله بن مسلم تأويل مشكل القرآن, ل )٥٨
 .١٩٨١ −١٤٠١ ,بيروت , الطبعة الثالثة–العلمية 

نزهة القلوب في : وبهامشه ,أحمد بن ابراهيم المهايمي علي بنل ,ير المنانالرحمن وتيس تبصير )٥٩
 ١٤٠٣ ,الطبعة الثانيـة ,بيروت−الكتبعالم دار  ,لأبي علي السجستاني ,تفسير غريب القرآن

−١٩٨٣. 



 

 
٣٧٨ 

الكتـب دار  لـرحمن أبي بكـر السـيوطي, لال الـدين عبـد الجـ لتحبير في علوم التفسـير,ا )٦٠
 .١٩٨٨−١٤٠٨, بيروت , الطبعة الأولى –العلمية

حســن . د: التــذييل والتكميــل في شرح كتــاب التســهيل, لأبي حيــان الأندلسيــ, تحقيــق )٦١
 . م١٩٩٨−هـ١٤١٩دمشق, الطبعة الأولى, −هنداوي, دار القلم

الطبعـة  بـيروت, –عبد االله بـن يوسـف الجـديع, مؤسسـة الريـان لرير علوم الحديث, تح )٦٢
 .٢٠٠٣ – ١٤٢٤ ,الأولى

بـيروت, الطبعـة الأولى, −التحرير والتنوير, لمحمد الطاهر بن عاشور, مؤسسـة التـاريخ )٦٣
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠

–يحـاء ي الـدين عبـد الحميـد, دار الفمححمد لمالتحفة السنية بشرح مقدمة الآجرومية,  )٦٤

 .١٩٩٧ −١٤١٧ ,الثانية ةالرياض, الطبع –دار السلام ودمشق, 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب, لإسماعيل بن عمـر بـن كثـير القـرشي  )٦٥
مكـة المكرمـة, الطبعـة −عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي, دار حـراء: الدمشقي, تحقيق

 .هـ١٤٠٦الأولى, 

−ضير, مكتبة المنهاجاالله الخ الكريم بن عبد عبد كتوردلل ,النخبةتحقيق الرغبة في توضيح  )٦٦
 .١٤٢٦ ,الطبعة الأولى الرياض,

 .بيروت, الطبعة الأولى−تذكرة الحفاظ, لمحمد بن أحمد الذهبي, دار الكتب العلمية )٦٧

أيمـن  :تحقيـق ,غلبـول المقـرئبن م عطاهر بن عبدالمن التذكرة في القراءات الثمان, للإمام )٦٨
 ,السـعودية, الطبعـة الأولى –ة لتحفـيظ القـرآن الكـريم يـد, طبع الجماعة الخيررشدي سوي

١٩٩١ −١٤١٢. 



 

 
٣٧٩ 

دار  ,حمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلانيلأ ,رجال الأئمة الأربعـةبزوائد تعجيل المنفعة  )٦٩
 .بيروت −الكتاب العربي

 انصـالح بـن فـوز.د :تعليـق ,قـيم الجوزيـةبـن لاالتعليق المختصر على القصيده النونية  )٧٠
 .٢٠٠٤− ١٤٢٤ ,ولىالطبعة الأ الرياض,−, دار العاصمةالفوزان

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني, لشـهاب الـدين = تفسير الآلوسي  
 .الآلوسي البغدادي  محمود 

 .أنوار التنزيل وأسرار التأويل, لعبد االله بن عمر البيضاوي= تفسير البيضاوي   

جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر محمد بـن جريـر = طبريتفسير ابن جرير ال  
 .الطبري  

 .ن بن علي بن محمد الجوزيعبد الرحملالتفسير,  زاد المسير في علم =تفسير ابن الجوزي   

 .البحر المحيط, لأبي حيّان الأندلسي =تفسير أبي حيان  

 .ر الرازيالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب, للفخ= تفسير الرازي   

لجـار  الكشاف عن حقائق التنزيل عيون الأقاويل في وجوه التأويـل, = تفسير الزمخشري   
 زمخشرياالله محمود ال  

إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم, لأبي السـعود محمـد = تفسير أبي السعود   
 .العمادي  

أحمـد بـن ابـراهيم  بـن محمـد بـنالليـث نصرـ بحـر العلـوم لأبي = تفسير السـمرقندي   
 .السمرقندي  

 .التحرير والتنوير, لمحمد الطاهر بن عاشور= تفسير ابن عاشور   



 

 
٣٨٠ 

 .تفسير القرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعاني= تفسير عبد الرزاق الصنعاني   

سامي بـن محمـد السـلامة, دار : تفسير القرآن العظيم, لإسماعيل بن عمر بن كثير, تحقيق )٧١
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢صدار الثاني, الطبعة الأولى, الرياض, الإ−طيبة

أسـعد محمـد الطيـب, : تفسير القرآن العظيم, لعبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي, تحقيـق )٧٢
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧مكة المكرمة, الطبعة الأولى, −مكتبة نزار الباز

نشرـ في مجلـة معهـد الإمـام أحمـد البريـدي, . تفسير القرآن بـالقرآن دراسـة تأصـيلية, د )٧٣
 .٢٠٠٦ −١٤٢٧العدد الثاني, لشاطبي للدراسات القرآنية, ا

ام الصنعاني, تحقيق )٧٤ مصـطفى مسـلم محمـد, مكتبـة . د: تفسير القرآن, لعبد الرزاق بن همّ
 .هـ١٤١٠الرياض, الطبعة الأولى, −الرشد

ياسر بن إبراهيم, وغنيم بن : تفسير القرآن, لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني, تحقيق )٧٥
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨الرياض, الطبعة الأولى,  −ن غنيم, دار الوطنعباس ب

     

بـيروت, −التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب, للفخـر الـرازي, دار إحيـاء الـتراث العـربي )٧٦
 .الطبعة الثالثة

 .تفسير القرآن العظيم, لإسماعيل بن عمر بن كثير=تفسير ابن كثير   

 .بيب الماوردي البصريالنكت والعيون لعلي بن ح= تفسير الماوردي  

 .أحمد بن ابراهيم المهايمي علي بنل ,ير المنانالرحمن وتيس تبصير= تفسير المهايمي   

 .مدارك التنزيل وحقائق التأويل, لعبد االله بن أحمد النسفي= تفسير النسفي   

 .غرائب القرآن ورغائب الفرقان, للحسن القمي النيسابوري= تفسير النيسابوري   



 

 
٣٨١ 

 ة الأولى,, الطبعةالقاهر −سين الذهبي , دار الحديثمحمد ح للدكتورلمفسرون, التفسير وا )٧٧
 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٦

أبـو الأشـبال صـغير أحمـد : تقريب التهذيب, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تحقيـق )٧٨
 .هـ١٤١٦الرياض, الطبعة الأولى, −شاغف الباكستاني, دار العاصمة

وبذيلـه  ,عبدالرحيم بـن الحسـين العراقـيل ,لاحالتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الص )٧٩
الطبعـة , بيروت−دار الحديث ,للشيخ محمد راغب الطباخ ,المصباح على مقدمة ابن الصلاح

 .١٩٨٤− ١٤٠٥ ,الثانية

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, لأحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني,  )٨٠
−م, تصـوير دار المعرفـة١٩٦٤−هــ١٣٨٤لمـدني, السيد عبد االله هاشـم الـيماني ا: تصحيح
 .بيروت

تلخيص مستدرك الحاكم, لمحمد بن أحمد الذهبي, مطبوع بهامش المستدرك للحاكم, دار  )٨١
 .الهند −بيروت, مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد −المعرفة

, دار شرف النـووي زكريا محيـي الـدين بـن سماء واللغات, للإمام العلامة أبيتهذيب الأ )٨٢
 .لبنان–الكتب العلمية 

بيروت, الطبعـة الأولى, −تهذيب التهذيب, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني, دار الفكر )٨٣
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤

بشـار عـواد معـروف, مؤسسـة . د: , لأبي الحجاج يوسـف المـزي, تحقيـقتهذيب الكمال )٨٤
 .م١٩٨٠−هـ١٤٠٠بيروت, الطبعة الأولى, −الرسالة

اوتـويرتزل, : القراءات السبع, لأبي عمرو عثمان بـن سـعيد الـداني, تصـحيح التيسير في )٨٥
 .م١٩٣٠طباعة مطبعة الدولة بإسطنبول لجمعية المستشرقين الألمانية, 



 

 
٣٨٢ 

سـعد : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لعبد الرحمن بن ناصر السعدي, اعتنـاء )٨٦
 ).أربعة مجلدات(هـ ١٤٢٢بعة الأولى, الدمام, الط−ابن فواز الصميل, دار ابن الجوزي

, لعبد الرحمن بن ناصر السعدي, طبع ونشر يف المنان في خلاصة تفسير القرآناللط تيسير )٨٧
 .٢٠٠١ −١٤٢٢ ,الأوقاف السعودية, الطبعة الأولى الشؤون الإسلامية و وزارة

غـدادي عبد الؤمن بن عبد الحـق البعد الأصول ومعاقد الفصول, لتيسير الوصول إلى قوا )٨٨
, , الطبعـة الثانيـةدمامالـ −فوزن, دار ابـن الجـوزيعبد االله بن صالح ال.د :, شرحالحنبلي  

 .هـ١٤٢٧

اوتـو تريـزل, دار : التيسير في القراءات السبع, لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني, تحقيـق )٨٩
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤بيروت, الطبعة الثانية, −الكتاب العربي

عبـد االله . د: رآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري, تحقيقجامع البيان عن تأويل آي الق )٩٠
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤الرياض, الطبعة الأولى, −ابن عبد المحسن التركي, دار عالم الكتب

, مجموعـة رسـائل  عمـرو عـثمان بـن سـعيد الـدانيبيلأ ,جامع البيان في القراءات السبع )٩١
 .٢٠٠٧−١٤٢٨ ,جامعة الشارقة, الطبعة الأولى نشرمعية, جا

 ,بشار عواد معـروف.د :قيقتح ,يمذترللإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ال الكبير, امعالج )٩٢
 .١٩٩٨ ,الطبعة الثانية ,بيروت–دار الغرب الإسلامي 

حمد بن أحمـد بـن لم ,وأحكام الفرقان ةبين لما تضمنه من السنالجامع لأحكام القرآن  و الم )٩٣
, الطبعـة بيروت −سن التركي , مؤسسة الرسالةحعبد االله عبد الم.د :أبي بكر القرطبي, تحقيق

 .٢٠٠٦−١٤٢٧ ,الأولى



 

 
٣٨٣ 

رسـه محمـد بن تيمية خلال سبعة قـرون, جمعـه ووضـع فهااسلام الجامع لسيرة شيخ الإ )٩٤
, دار عالم الفوائد بكر عبد االله أبو زيد .د :شراف وتقديمإعلي محمد العمران, و ,عزيز شمس

 .١٤٢٢ ,, الطبعة الثانيةمكة المكرمة –

. د: جامع المسانيد والسنن الهـادي لأقـوم سـنن, لإسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير, تحقيـق )٩٥
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥بيروت, الطبعة الأولى, −عبدالمعطي أمين قلعجي, دار الفكر

الجرح والتعديل, لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الـرازي, دار إحيـاء الـتراث  )٩٦
 .هـ١٣٧١ م,١٩٥٢بيروت, الطبعة الأولى, −العربي

 :ر حفص بن عمر الـدوري, تحقيـقلأبي عم ,−صلى االله عليه وسلم−جزء فيه قراءة النبي )٩٧
 .١٩٨٨−١٤٠٨,المدينة المنورة, الطبعة الأولى −حكمت بشير ياسين, مكتبة الدار.د

−زائد بن أحمد النشيري, دار عـالم الفوائـد: , لمحمد ابن قيم الجوزية, تحقيقجلاء الأفهام )٩٨
 .هـ١٤٢٧لطبعة الثانية, مكة المكرمة, ا

. د: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام, لمحمد بـن أبي الخطـاب القـرشي, تحقيـق )٩٩
الريـاض, الطبعـة  −محمد علي الهاشمي, نشرـ جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية

 .هـ١٩٧٩−هـ١٣٩٩الأولى,

 ,الطبعـة الخامسـة بـيروت, –حامـد الغـزلي, دار الآفـاق الجديـدة  بيلأجواهر القـرآن,  )١٠٠
١٩٨١−١٤٠١. 

 ,الطبعـة الثانيـة محمد بن قاسم الحنـبلي النجـدي, عبد الرحمن بنل, حاشية مقدمة التفسير )١٠١
١٩٩٠−١٤١٠. 

بــيروت, الطبعــة الأولى, −حاشــية جمــع الجوامــع, لحســن العطــار, دار الكتــب العلميــة )١٠٢
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠



 

 
٣٨٤ 

−لةاح القارئ, مؤسسـة الرسـاالفت العزيز بن عبد عبد كتوردلل, حديث الأحرف السبعة )١٠٣
 .٢٠٠٢−١٤٢٣ ,, الطبعة الأولى بيروت

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, لأبي نعيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني, دار الكتـاب  )١٠٤
 .هـ١٤٠٥بيروت, الطبعة الرابعة, −العربي

ة االله الفـالح, مكتبـ محمـد بـن عبـد للـدكتور وكتابه تفسير القرآن العظيم, حياة ابن كثير )١٠٥
 .٢٠٠٤ – ١٤٢٥ ,السعودية , الطبعة الأولى −البيان

خلـود العمـوش, عـالم  للـدكتورةفي العلاقة بين النص والسياق,  الخطاب القرآني دراسة )١٠٦
−١٤٢٩ ,, الطبعــة الأولىالأردن −جــدارا للكتــاب العــالميو الأردن, −الكتــب الحــديث

٢٠٠٨. 

إبراهيم شمس الـدين, : ي, تحقيقالدارس في تاريخ المدارس, لعبد القادر بن محمد النعيم )١٠٧
 .هـ١٤١٠بيروت, الطبعة الأولى, −دار الكتب العلمية

الرحمن بن سليمان الرومي, الطبعة  فهد بن عبدللدكتور راسات في علوم القرآن الكريم, د )١٠٨
 .٢٠٠٤−١٤٢٥ ,الثالثة عشرة

ين, محمد مصطفى أيـد. د :هـ, تحقيق٤٢٠سكافيخطيب الأللوغرة التأويل ,  درة التنزيل )١٠٩
 ￯٢٠٠١ −١٤٢٢ ,مكة المكرمة, الطبعة الأولى –جامعة أم القر. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لأحمد بن عـلي بـن حجـر العسـقلاني, مجلـس دائـرة  )١١٠
 .م١٩٧٢−هـ١٣٩٢الهند, الطبعة الثانية,  −المعارف العثمانية بحيدر أباد

محمـد عبـده, ومحمـد : , تصحيحجانيعبد الرحمن الجر القاهر دلائل الإعجاز للإمام عبد )١١١
 .هـ١٣٣١محمود الشنقيطي, ومحمد رشيد رضا, مطبعة المنار, الطبعة الثانية, 



 

 
٣٨٥ 

نشرـ محمـد عبـد الـرحمن محمـد عـثمان, : دلائل النبوة, لأحمد بن الحسين البيهقي, تحقيـق )١١٢
−هــ١٣٨٩المدينـة المنـورة, الطبعـة الأولى, −عبدالمحسن الكتبي صـاحب المكتبـة السـلفية

 .م١٩٦٩

مكـة  −, جامعـة أم القـر￯يضيف االله الطلحـبن ردة االله بن ردة للدكتور دلالة السياق,  )١١٣
 .هـ١٤٢٤ ,الأولى المكرمة, الطبعة 

عيسـى العنـزي, دراسة نظرية تطبيقية, لسعد بن مقبل بن  −دلالة السياق عند الأصوليين )١١٤
 .هـ١٤٢٨−١٤٢٧رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة لجامعة أم القر￯ للعام الجامعي 

ــنقيطي )١١٥ ــة الش ــان للعلام ــواء البي ــير أض ــرآني في تفس ــياق الق ــة الس ــد  ,دلال لافي لأحم
 .م٢٠٠٧الأردنية, جامعة لل غير مطبوعة مقدمة ماجستيررسالة  ٢٠٠٧المطيري

 ةدراسـ ,−عليـه السـلام−دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسـى  )١١٦
الشتوي, رسالة ماجستير غير مطبوعـة مقدمـة  المعين وي بن عبدتشلفهد بن  ,تطبيقية نظرية

 .لجامعة أم القر￯ بمكة المكرمة

خالـد يـاسر :تحقيق,افظ بن أحمد الحكمي , لحصطلاحدليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الا )١١٧
 .١٩٩٣−١٤١٤,الطبعة الأولى المدينة المنورة,−مكتبة الغرباء الأثرية ,يددارقاسم ال

وزارة نشرـ محمد إقبال عروي , للدكتور  جيح بين الأقاويل التفسيرية,تردور السياق في ال )١١٨
 .١٤٢٨−٢٠٠٧ ,الكويتية, الطبعة الأولىوالشؤون الإسلامية الأوقاف 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لأبراهيم بن علي ابن فرحون المـالكي, دار  )١١٩
 .بيروت−الكتب العلمية

−هــ١٤٢٥بـيروت, −سـف شـكري بركـات, دار الجيـليو. د: ديوان الأعشـى, شرح )١٢٠
 .م٢٠٠٥



 

 
٣٨٦ 

مطبـوع  ذيل تاريخ بغداد, لمحمد بن محمود بن الحسن البغـدادي, الشـهير بـابن النجـار, )١٢١
 .بيروت−دار الكتب العلمية بذيل تاريخ بغداد,

−ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي, لأبي المحاسن محمد بن علي الحسـيني, دار الكتـب العلميـة )١٢٢
 .بيروت

عبـد الـرحمن . د: على طبقات الحنابلة, للإمام عبد الرحمن بن رجب الحنبلي, تحقيقالذيل  )١٢٣
 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٥الرياض, الطبعة الأولى  −بن سليمان العثيمين, مكتبة العبيكان

ى ابن تيمية  )١٢٤ كافر, لمحمد بن أبي بكـر ) شيخ الإسلام(الرد الوافر على من زعم بأنّ من سمّ
بـيروت, −زهير الشـاويش, المكتـب الإسـلامي: شافعي, تحقيقابن ناصر الدين الدمشقي ال

 .م١٩٩١−هـ١٤١١الطبعة الثالثة, 

 ).دون بيانات طبع(أحمد محمد شاكر : الرسالة, لمحمد بن إدريس الشافعي, تحقيق وشرح )١٢٥

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني, لشـهاب الـدين محمـود الآلـوسي  )١٢٦
مصرـ, −بيروت, مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية−التراث العربيالبغدادي, دار إحياء 

 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥الطبعة الرابعة, 

ن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي عبـد الـرحمالتفسير, للإمـام أبي الفـرج  زاد المسير في علم )١٢٧
 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧بيروت, الطبعة الرابعة, −, المكتب الإسلاميالقرشي

−قههـا, لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني, مكتبـة المعـارفالسلسلة الصحيحة وشيء من ف )١٢٨
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥الرياض, 

−هــ١٤١٥الريـاض, −السلسلة الضعيفة, لمحمد ناصر الدين الألباني, مكتبـة المعـارف )١٢٩
 .م١٩٩٥

 . لبنان −محمد فؤاد عبد الباقي, دار الكتب العلمية :, تحقيقلابن ماجه القزوينيسنن, ال )١٣٠



 

 
٣٨٧ 

عزت عبيد الـدعاس,  :قيقشعث السجستاني الأزدي, تحبن الأبي داود سليمان لأ ,سننال )١٣١
 .١٩٩٧ −١٤١٨ الأولى , الطبعةبيروت−دار ابن حزم

,لسـعيد بـن دراسة نظرية تطبيقية ,الحديثة  العقليةالقرآن وأثره في تفسير المدرسه السياق   )١٣٢
,￯٢٠٠٦−هـ١٤٢٧محمد الشهراني, رسالة دكتوراه غير مطبوعة مقدة لجامعة أم القر 

, رسـالة دكتـوراه غـير مطبوعـة بانصـبراهيم ألإ ,في تفسير القرآن الكريم وأثرهلسياق ا )١٣٣
 .٢٠٠٤− ٢٠٠٣الدار البيضاء,−مقدمة لجامعة الحسن الثاني

حمد لم ,البيان عن تأويل آي القرآن جيه المعنى في تفسير الطبري جامعالسياق وأثره في تو )١٣٤
العليا في اللغـة العربيـة لجامعـة سـيدي , رسالة مقدمة للحصول على دبلوم الدراسات هدبع

 .١٩٩٩ – ١٩٩٨ المغرب, −محمد بن عبد االله

شعيب الأرناؤوط وآخرون, مؤسسـة : تحقيقسير أعلام النبلاء, لمحمد بن أحمد الذهبي,  )١٣٥
 .هـ١٤١٣بيروت, الطبعة التاسعة, −الرسالة

وعبـد الحفـيط  مصطفى السقا, وإبـراهيم الأبيـاري,: السيرة النبوية, لابن هشام, تحقيق )١٣٦
−هــ١٣٧٥مصرـ, الطبعـة الثانيـة, −شلبي, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده

 .م١٩٥٥

عبـد القـادر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لعبد الحـي بـن أحمـد الحنـبلي, تحقيـق )١٣٧
 .هـ١٤٠٦دمشق, الطبعة الأولى, −الأرناؤوط, ومحمود الأرناؤوط, دار ابن كثير

أشرف بن عبد المقصود, مكتبة دار : د, لمحمد بن صالح العثيمين, تحقيقشرح لمعة الإعتقا )١٣٨
 . م١٩٩٥−هـ١٤١٥الرياض, الطبعة الثالثة, −الرياض, ومكتبة أضواء السلف−طبريّة

−شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة: شرح مشكل الآثار, لأبي جعفر الطحاوي, تحقيق )١٣٩
 .م١٩٩٤−هـ١٤١٥بيروت, الطبعة الأولى, 



 

 
٣٨٨ 

 ,صـالح العثيمـينبـن شيخ محمـد شرح ال ة,شيخ الإسلام ابن تيميلالتفسير  شرح مقدمة )١٤٠
 .١٤٢٦ ,الرياض−مدار الوطن

الطيـار, دار ابـن مساعد بن سـليمان . د: بن تيمية, شرحلا يرشرح مقدمة في أصول التفس )١٤١
 .١٤٢٨ ,, الطبعة الثانيةدمامال −الجوزي

محمـد بـن عمـر سـالم  :شرح سـلام ابـن تيميـة,لشيخ الإ شرح مقدمة في أصول التفسير )١٤٢
 .٢٠٠٦−١٤٢٧ ,, الطبعة الأولىمصر−بازمول, دار الإمام أحمد بن حنبل

حـازم سـعيد . د :راسـةأحمد بن عمار المهدوي, تحقيق ود, للإمام أبي العباس ةشرح الهداي )١٤٣
 .١٩٩٥ −١٤١٦ الأولى الرياض, الطبعة –حيدر, مكتبة الرشد 

حاح, لإسماعيل بن حمّـاد الجـوهري,  )١٤٤ أحمـد عبـد الغفـور عطّـار, دار العلـم : تحقيـقالصّ
 .م١٩٩٠للملايين, الطبعة الرابعة, 

−شـعيب الأرنـاؤوط, مؤسسـة الرسـالة: صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان, تحقيـق )١٤٥
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٤بيروت, الطبعة الثانية, 

, ريـاضال −دار السـلام سماعيل البخـاري الجعفـي,إم محمد بن للإما ,صحيح البخاري )١٤٦
 .١٩٩٩−١٤١٩ ,عة الثانيةالطب

 –مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسـابوري, دار السـلام  مامصحيح مسلم, للإ )١٤٧
 .١٩٩٨−١٤١٩ ,, الطبعة الأولىالرياض

حيـاة  , وعبـد الـرحمن اللادقـي  :وتعليـق ط, ضببي الفرج ابن الجوزيصفة الصفوة , لأ )١٤٨
 .٢٠٠١ −١٤٢٢,ة, الطبعة الرابع بيروت –شيحا اللادقي, دار المعرفة 

−الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي, دار مكتبـة الحيـاة )١٤٩
 .بيروت



 

 
٣٨٩ 

بـيروت, الطبعـة −طبقات الحفاظ, لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, دار الكتب العلمية )١٥٠
 .هـ١٤٠٣الأولى, 

الـرحمن بـن سـليمان  عبـد. د: طبقات الحنابلة, لمحمد بن أبي يعلى الفراء الحنـبلي, تحقيـق )١٥١
العثيمين, نشر الأمانـة العامـة للإحتفـال بمـرور مائـة عـام عـلى تأسـيس المملكـة العربيـة 

 .م١٩٩٩−هـ١٤١٩السعودية, 

مصرـ, الطبعـة الثانيـة, −طبقات الشافعية الكبر￯, لتاج الدين بن علي السبكي, دار هجر )١٥٢
 .هـ١٤١٣

بـيروت, الطبعـة الأولى, −الكتب طبقات الشافعية, لأحمد بن محمد ابن قاضي شهبة, عالم )١٥٣
 .هـ١٤٠٧

 ,الطبعـة الأولى بـيروت,−دار الكتب العلميـة, د بن سلام الجمحيطبقات الشعراء لمحم )١٥٤
١٩٨٢  – ١٤٠٢. 

سليمان بن صالح الخـزي, مكتبـة . د: طبقات المفسرين, لأحمد بن محمد الأدنه وي, تحقيق )١٥٥
 .م١٩٩٧−ـه١٤١٧المدينة المنورة, الطبعة الأولى, −العلوم والحكم

لجنـة  :وضـبط ةراجعم هـ,٩٤٥/حمد بن علي بن أحمد الداودي,تلم طبقات المفسرين , )١٥٦
−هــ١٤٠٣,الطبعـة الأولى بـيروت,−دار الكتـب العلميـة ,العلماء بـإشراف النـاشرمن   

 م١٩٨٣

 ةراجعـم ,لرحمن بـن أبي بكـر السـيوطيللحـافظ جـلال الـدين عبـدا طبقات المفسرين, )١٥٧
ــبط ــإ :وض ــماء ب ــن العل ــه م ــاشر,لجن ــة شراف الن ــب العربي ــيروت,−دار الكت ــة  ب الطبع
 .م١٩٨٣  −١٤٠٣,الأولى



 

 
٣٩٠ 

صلاح الدين المنجد, نشر وزارة . د: العبر في خبر من غبر, لمحمد بن أحمد الذهبي, تحقيق )١٥٨
 .١٩٨٤الإعلام الكويتية, الطبعة الثانية, 

د أمـين, أحم: العقد الفريد, لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي, ضبط وتصحيح وشرح )١٥٩
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣بيروت, −و أحمد الزين, و إبراهيم الأبياري, دار الكتاب العربي

−هــ١٤٠٥بـيروت, −علل الحديث, لعبـد الـرحمن بـن أبي حـاتم الـرازي, دار المعرفـة )١٦٠
 .م١٩٨٥

الأردن, –, عـالم الكتـب هـادي نهـرللـدكتور التطبيقي في الـتراث العـربي , علم الدلالة  )١٦١
 .٢٠٠٨−١٤٢٩ ,الأردن, الطبعة الأولى −يجدارا للكتاب العالمو

محمـد بـن عمـر بـن سـالم بـازمول, المكتبـة  للـدكتورعلم المناسبات في السور والآيات,  )١٦٢
 .٢٠٠٢−١٤٢٢ ,مكة المكرمة, الطبعة الأولى –الملكية

الريـاض,  −علماء نجد خلال ثمانية قرون, لعبد االله بن عبد الرحمن البسـام, دار العاصـمة )١٦٣
 .هـ١٤١٩ الطبعة الثانية

أحمد محمد شاكر, سلسلة منشورات : عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير, اختصار وتحقيق )١٦٤
 .٣تراث الإسلام, رقم 

برجسـتراسر, . ج: غاية النهاية في طبقات القراء, لمحمد بن محمد ابن الجزري, عني بنشره )١٦٥
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢بيروت, الطبعة الثالثة, −دار الكتب العلمية

: ورغائب الفرقان, لنظام الدين الحسن القمي النيسابوري, ضبط وتخـريج غرائب القرآن )١٦٦
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦بيروت, الطبعة الأولى,  −زكريا عميرات, دار الكتب العلمية

مصـورة وت يرب−دار الكتاب العربي , لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي ,غريب الحديث )١٦٧
 .١٩٧٦ − ١٣٩٦ ,مطبوعات دائرة المعارف للعثمانيةعن 



 

 
٣٩١ 

عــلي محمــد : قيــقالله محمــود بــن عمــر الزمخشرــي, تحار االفــائق في غريــب الحــديث, لجــ )١٦٨
 .١٤١٤−١٩٩٣بيروت ,−محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر, والبجاوي  

 :تحقيـقد بن علي بن حجـر العسـقلاني , فتح الباري بشرح صحح الإمام البخاري, لاحم )١٦٩
     .مصر, الطبعة الأولى−لفية, المكتبة السباز بن عبد العزيز بن عبد االله

محمـد عـلي  :تحقيـقنصاري, كريا الأزبي يحيى ا يلتبس في القرآن, لأفتح الرحمن بكشف م )١٧٠
 .١٩٨٣ −١٤٠٣ ,بيروت, الطبعة الأولى –الصابوني, دار القرآن الكريم 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير, محمـد بـن عـلي بـن محمـد  )١٧١
عبـد الـرحمن . د: الريـاض, تحقيـق −المنصورة بمصرـ, ودار الخـاني −دار الوفاء ني ,الشوكا
 .م١٩٩٧−هـ١٤١٨ نيةالطبعة الثا عميرة,

 :وتحقيـق ةدراسـ, الـرحمن السـخاوي حمد بـن عبـدلم ,لفية الحديثأفتح المغيث بشرح  )١٧٢
 ,الريـاض−نهاجمكتبة دار الم ,حمد بن عبداالله آل فهيد.د, و الخضيراالله  عبدالكريم بن عبد.د

 .١٤٢٦,الطبعة الأولى

: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لأحمد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة, تحقيـق )١٧٣
 .هـ١٤١٤الرياض, الطبعة الأولى, −عبدالرحمن بن عبد الكريم اليحيى, دار طويق.د

الطبعـة  م,الـدما–دار ابـن الجـوزي  ,الطياربن سليمان ساعد لم ,فصول في أصول التفسير )١٧٤
 .١٩٩٩− ١٤٢٠ ,الثالثة

محسـن , ومـروان العطيـة :ن سـلام الهـروي, تحقيـقبي عبيد القاسم بـلأفضائل القرآن ,  )١٧٥
 .م١٩٩٥−هـ١٤١٥لبنان, الطبعة الثانية −وفاء تقي الدين, دار ابن كثير, وخرابة  

مكتبـة  ,جبريـليوسـف عـثمان فضـل االله  :, تحقيـقالفريـابيبي جعفـر , لأفضائل القرآن )١٧٦
 .هـ ١٤٢٦−٢٠٠٥ ,,الطبعة الثالثة رياضال −رشدال



 

 
٣٩٢ 

 ,صلاح بن فتحي: تحقيق لعبد الرحمن بن الجوزي, ,فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن )١٧٧
 .١٤٢٢−٢٠٠١,الطبعة الأولى ,مؤسسة الكتب الثقافية

عادل أحمد عبد الموجـود, وعـلي محمـد, : فوات الوفيات, لمحمد بن شاكر الكتبي, تحقيق )١٧٨
 .م٢٠٠٠بيروت, الطبعة الأولى, −العلميةدار الكتب 

 :ترجمـة واعتنـاء, االله أحمد بن عبد الـرحيم الـدهول وليالكبير في أصول التفسير, ل الفوز )١٧٩
 .١٩٨٨−١٤٠٨ ,سلمان الحسيني الندوي, دار البشائر الاسلامية, الطبعة الثالثة

صـطفى حمد بن يعقـوب الفـيروز آبـادي, شركـة مكتبـة ومطبعـة ملمالقاموس المحيط,  )١٨٠
 .١٩٥٢−١٣٧١ ,مصر, الطبعة الثانية −البابي الحلبي و أولاده  

عبد الرحمن بن إبـراهيم .د :تحقيق القطع والاستئناف, لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس, )١٨١
 م١٩٩٢−هـ١٤١٣,الطبعة الأولى الرياض,−توزيع دار عالم الكتب المطرودي,  

, دار القلم رحمن حسن حبنكة الميداني, عبد ال−وجل عز–قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله  )١٨٢
 .٢٠٠٤−١٤٢٥ ,دمشق, الطبعة الثالثة –

الريـاض, −, دار القاسـمالحـربيللدكتور حسين بـن عـلي لمفسرين, قواعد الترجيح عند ا )١٨٣
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٧الطبعة الأولى, 

دار ابـن والقـاهرة ,  −خالد بن عثمان السبت, دار ابن عفان ,ودراسة قواعد التفسير جمعاً  )١٨٤
 .٢٠٠٥−١٤٢٦ ,الرياض, الطبعة الأولى–القيم 

: اعتنـاءلابن قـيم الجوزيـة  ,)القصيدة النونية(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية  )١٨٥
 .١٩٩٦− ١٤١٦ ,الطبعة الأولى الرياض,−دار ابن خزيمة ,عبداالله بن محمد العمر

بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم  حمـد بـن أبي, لمللفرقـة الناجيـة نتصـارالكافية الشافية في الا )١٨٦
عبـداالله , وثامر بن يحيى الحنينـي , ومحمد بن عبدالرحمن العريفي :تحقيق وتعليق ,الجوزية  



 

 
٣٩٣ 

الطبعـة  ,المكرمـةة مكـ−الفوائـدعـالم دار , محمد بن عـلي المسـاعد , وبن عبدالرحمن المنديل
 . ١٤٢٨ ,الأولى

عبـد االله :  بـابن الأثـير, تحقيـقالكامل في التاريخ, لعلي بن محمد بن محمد الشيباني الشهير )١٨٧
 .هـ١٤١٥بيروت, الطبعة الثانية, −القاضي, دار الكتب العلمية

عبد السلام محمد هارون, مكتبة : الكتاب, لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر, تحقيق وشرح )١٨٨
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨القاهرة, الطبعة الثالثة, –الخانجي 

لجــار االله محمــود  وجــوه التأويــل,  الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل عيــون الأقاويــل في )١٨٩
 .بيروت−, مصورة عن دار المعرفةالرياض −زمخشري, مكتبة المعارفال

مرزوق علي إبراهيم, : كشف المعاني في المتشابه المثاني, لمحمد بن إبراهيم بن جماعة, تحقيق )١٩٠
 .هـ١٤٢٠الرياض, الطبعة الأولى, −دار الشريف

 .٢٠٠٢−١٤٢٢ ,الطبعة الأولى ,مصر −قودار الشر حمد قطب,لم, هلا يأتون بمثل )١٩١

 .بيروت−لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ, لمحمد ابن فهد المكي, دار الكتب العلمية )١٩٢

بـيروت, الطبعـة −لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري, دار صادرلسان العرب,  )١٩٣
 .م٢٠٠٥الرابعة, 

د المـبرد النحـوي, دراسـة حمـد يزيـلمعناه مـن القـرآن المجيـد, مما اتفق لفظه واختلف  )١٩٤
الكويتيـة, والشـؤون الإسـلامية  وزارة الأوقاف نشر حمد محمد سليمان أبو رعد, .د :وتحقيق

 .١٩٨٩,ولىالطبعة الأ

 .١٩٩٩ −١٤٢٠ ,مباحث في علوم القرآن, لمناع القطان, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية )١٩٥



 

 
٣٩٤ 

ر بن الـزبير الغرنـاطي, دراسـة ومسالك توجيهه عند أبي جعف ,المتشابه اللفظي في القرآن )١٩٦
 .مصر−رشيد الحمداوي, مكتبة أولاد الشيخ للتراث. د :وتحقيق

بـيروت, الطبعـة −مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لعلي بن أحمد الهيثمي, دار الكتاب العربي )١٩٧
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢الثالثة, 

د بـن قاسـم الرحمن بـن محمـ عبد :جمع وترتيب ,مجموع الفتاو￯ لشيخ الإسلام ابن تيمية )١٩٨
 ٢٠٠٤ة, بالمدينة المنور الشريفمجمع الملك فهد لطباعة المصحف طباعة  ,وساعده ابنه محمد

−١٤٢٥. 

المجموع المغيـث في غريبـي القـرآن والحـديث, لأبي موسـى محمـد بـن أبي بكـر المـديني  )١٩٩
−هـ١٤٠٨عبد الكريم العزباوي, نشر جامعة أم القر￯, الطبعة الأولى, : الأصفهاني, تحقيق

١٩٨٦ 

 ابن جنـي,سماعيل إلأبي الفتح  ,المحتسب في تبيين وجوه متون القراءات والإيضاح عنها )٢٠٠
 .١٩٨٦−١٤٠٦, الطبعة الثانية, كينزدار س

الشـيخ محمـد بـن : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القـيم, اختصـار )٢٠١
 .الرياض−الموصلي, مكتبة الرياض الحديثة

نازل إياك نعبد وإياك نستعين, لمحمد بن أبي بكر الشهير بـابن قـيم مدارج السالكين بين م )٢٠٢
 .م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣بيروت, −محمد حامد الفقي, دار الفكر: الجوزية, تحقيق

ار, : مدارك التنزيل وحقائق التأويل, لعبد االله بن أحمد النسفي, تحقيق )٢٠٣ مـرون محمـد الشـعّ
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦بيروت, الطبعة الأولى, −دار النفائس

دمشـق,  −عـدنان محمـد زرزور, دار القلـمللـدكتور دخل إلى تفسير القرآن وعلومـه, م )٢٠٤
 .١٩٩٥ −١٤١٦ ,بيروت, الطبعة الأولى −الدار الشاميةو



 

 
٣٩٥ 

 ةلأمانـطبعـة خاصـة ل, محمد بن محمد أبو شهبهللدكتور   المدخل لدراسة القرآن الكريم, )٢٠٥
 .٢٠٠٤ −١٤٢٥لكويت, ا −العامة للأوقاف

سـماعيل المقـدسي بـن إالـرحمن  عبـد, للـوم تتعلـق بالكتـاب العزيـزالمرشد الوجيز في ع )٢٠٦
−مكتبـة الإمـام الـذهبي ,وليد مسـاعد الطبطبـائي.د :تحقيق دراسةة, المعروف بأبي شام  

 .١٩٩٣ −١٤١٤ ,الطبعة الثانية ,الكويت

محمـد : المزهر في علوم اللغة وأنواعها, لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي, شرح وضـبط )٢٠٧
القـاهرة,  −المولى بك, و محمد أبو الفضل إبراهيم, علي محمد البجاوي, دار التراث أحمد جاد

 .الطبعة الثالثة

بـيروت,  −النيسـابوري, دار المعرفـة الحـاكم عـلى الصـحيحين, لأبي عبـد االله ستدركالم )٢٠٨
 .الهند −مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد

الأعظمــــــي,   نحبيب الرحم :قيقتح بن الزبير الحميدي, المسند, للإمام أبي بكر عبد االله )٢٠٩
 .ة المنورةالمدين −المكتبة السلفية

 .  هـ١٤٠٣بيروت, الطبعة الرابعة, −بن حنبل, المكتب الإسلامي أحمد , للإمامسندالم )٢١٠

فلايشـهمر, دار . م: مشاهير علماء الأمصار, لأبي حاتم محمد بـن حبـان البسـتي, تحقيـق )٢١١
 .م١٩٥٩ت, بيرو−الكتب العلمية

أحمـد محمـد شـاكر, : , تحقيـقابن الجـزري المصعد الأحمد في ختم المسند, لمحمد بن محمد )٢١٢
القـاهرة, الطبعـة −أحمـد محمـد شـاكر, دار الحـديث: منشور بأول مسند الإمام أحمـد, شرح

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦الأولى, 

 .القاهرة−فثروت عكاشة, دار المعار. د: المعارف, لعبد االله بن مسلم بن قتيبة, تحقيق )٢١٣



 

 
٣٩٦ 

عـثمان . د , ومحمـد عبـد االله النمـر :يـققتح سين بن مسـعود البغـوي,لحل معالم التنزيل, )٢١٤
 .الرياض−ةسليمان مسلم الحرش , دار طيبو ضميريه,

ـاج, تحقيـق )٢١٥ جَّ عبـد الجليـل . د: معاني القرآن وإعرابه, لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزَّ
 .م١٩٨٨−هـ١٤٠٨ة الأولى, بيروت, الطبع−عبده شلبي, دار عالم الكتب

−هـ١٤١١بيروت, الطبعة الأولى, −معجم الأدباء, لياقوت الحموي, دار الكتب العلمية )٢١٦
 .م١٩٩١

 .م١٩٧٧−هـ١٣٩٧بيروت, −معجم البلدان, لياقوت الحموي, دار صادر )٢١٧

صرح −التاريخ−التفسير:معجم شيوخ الطبري الذين رو￯ عنهم في كتبه المسندة المطبوعة )٢١٨
ودار ابـن  ن,عـماّ −لـدار الأثريـة ا أكرم بن محمد زيادة الفـالوجي الأثـري, للشيخ السنة,  
 م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦,الطبعة الأولى القاهرة,−عفان  

حمدي بن عبد المجيد السلفي, : المعجم الكبير, لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني, تحقيق )٢١٩
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٤الموصل, الطبعة الثانية, −مكتبة الزهراء

ين المعاصرين, لمحمد خير رمضان يوسف, من مطبوعات مكتبة الملـك فهـد معجم المؤلف )٢٢٠
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الرياض, −الوطنية

−محمد الحبيب الهيلة, مكتبة الصديق. د: معجم المحدثين, لمحمد بن أحمد الذهبي, تحقيق )٢٢١
 .هـ١٤٠٨: , الطبعة الأولىالطائف

عبد الباقي, دار الفكر, الطبعة  محمد فؤاد :لفاظ القرآن الكريم, وضعهالمعجم المفهرس لأ )٢٢٢
 .١٩٨٦ −١٤٠٦ ,الأولى

عبد السلام محمد هـارون, دار : معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس, تحقيق )٢٢٣
 .م١٩٩٩−هـ١٤٢٠بيروت, −الجيل



 

 
٣٩٧ 

−معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, لمحمد بن أحمد الذهبي, مؤسسة الرسـالة )٢٢٤
 .هـ١٤٠٤بيروت, الطبعة الأولى,

بيروت, ومكتبـة −المغني في توجيه القراءات العشر, للدكتور محمد سالم محيسن, دار الجيل )٢٢٥
 .م١٩٩٣−هـ١٤١٣القاهرة, الطبعة الثالثة, −الكليات الأزهرية

عبد اللطيـف .د: لابن هشام الأنصاري, تحقيق وشرحالأعاريب, كتب  مغني اللبيب عن )٢٢٦
 .٢٠٠٠−١٤٢١ ,الكويت, الطبعة الأولى −الفنونمحمد الخطيب, المجلس الوطني للثقافة و 

 –, دار القلـم صفوان عـدنان داودي :لراغب الأصفهاني, تحقيقلمفردات ألفاظ القرآن,  )٢٢٧
 .٢٠٠٢−١٤٢٣ ة,دمشق, الطبعة الثالث

 محمـد سـعد بـن أحمـد كتوردللـ ,دلـة الشرـعيةسلامية وعلاقتها بالأمقاصد الشريعة الإ )٢٢٨
 .م٢٠٠٢− ١٤٢٣ بعة الثانية,طال ,الرياض−وزيعالهجرة للنشر والتدار  ,اليوبي

مسـاعد بـن سـليمان الطيـار, دار  كتوردللـمقالات في علوم القـرآن وأصـول التفسـير,  )٢٢٩
 .١٤٢٥الأولى,  المحدث, الطبعة

كاظم بحر المرجان, نشرـ وزارة : المقتصد في شرح الإيضاح, لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق )٢٣٠
 .م١٩٨٢الثقافة والإعلام بالعراق, عام 

دنان زرزور, دار عـ. د :ابن تيمية, تحقيـقحمد بن عبد الحليم مقدمة في أصول التفسير, لأ )٢٣١
 .١٩٧٩−١٣٩٩ ,بيروت, الطبعة الثالثة−القرآن الكريم

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشـابه اللفـظ مـن آي التنزيـل,  )٢٣٢
سعيد الفـلاح , دار الغـرب  :ي الغرناطي , تحقيقبراهيم بن الزبير الثقفي العاصملأحمد بن إ

 .٢٠٠٧ −١٤٢٨ ,سلامي , الطبعة الثالثةالإ  



 

 
٣٩٨ 

 ,بـيروت−دار الفكـر ,العظـيم الزرقـاني لمحمـد عبـد ,مناهل العرفـان في علـوم القـرآن )٢٣٣
١٩٨٨   –١٤٠٨. 

 محمد رشاد سالم, نشرـ: منهاج السنة النبوية, لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, تحقيق )٢٣٤
 .م١٩٨٦−هـ١٤٠٦الرياض, الطبعة الأولى, −جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 الريـاض,−حـم, دار المسـلمسليمان بن إبـراهيم اللاللدكتور  ابن كثير في التفسير,  منهج )٢٣٥
 .١٩٩٩−١٤٢٠,الطبعة الأولى

مركـز الدراسـات  :شرـ, نفهد بن مبارك الـوهيبي, لالقرآن الكريم,  من ستنباطالامنهج  )٢٣٦
 .٢٠٠٧ −١٤٢٨ ,والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي, الطبعة الأولى

 ,االله بن عبد القادر موفق بن عبدكتور لد ,معيةامنهج البحث العلمي وكتاب الرسائل الج )٢٣٧
 .٢٠٠٦− ١٤٢٦ ,الطبعة الأولى

 بن حسن آل سلمان, مشهور :لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي, تحقيق الموافقات, )٢٣٨
 م١٩٩٧−١٤١٧,الطبعة الأولى ,السعودية−ر ابن عفاندا

 محمـدعـلى  :تحقيـقذهبي, محمد بن أحمد بن عـثمان الـ ل ,ميزان الإعتدال في نقد الرجال )٢٣٩
 .بيروت−دار المعرفة ,اويجالب

عبـد الغفـار سـليمان . د: الناسخ والمنسوخ, لعلي بـن أحمـد بـن حـزم الظـاهري, تحقيـق )٢٤٠
 .هـ١٤٠٦وت, الطبعة الأولى, بير−البنداري, دار الكتب العلمية

حاتم صالح الضامن, مؤسسـة . د: وسي, تحقيقالناسخ والمنسوخ, لقتادة بن دعامة السد )٢٤١
 .هـ١٤٠٤بيروت, الطبعة الأولى, −الرسالة

زهير : الناسخ والمنسوخ من كتاب االله عز وجل, لهبة االله بن سلامة بن نصر المقرئ, تحقيق )٢٤٢
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٤بيروت, الطبعة الأولى, −سلاميالشاويش, ومحمد كنعان, المكتب الإ



 

 
٣٩٩ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, ليوسف بن تغردي بردي الأتـابكي, نشرـ وزارة  )٢٤٣
 .الثقافة والإرشاد القومي المصرية

عبـد العزيـز بـن : نزهة الألباب في الألقاب, لأحمد بن علي ابن حجر العسـقلاني, تحقيـق )٢٤٤
 .م١٩٨٩−هـ١٤٠٩الرياض, الطبعة الأولى, −محمد السديري, مكتبة الرشد

الشيخ علي محمد الضـباع, : النشر في القراءات العشر, لمحمد بن محمد ابن الجزري, تقديم )٢٤٥
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨بيروت, الطبعة الأولى −زكريا عميرات, دار الكتب العلمية: تخريج

دار  ,عبد الفتاح محمـود لدكتور المثنىل ,نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية دلالية نقدية )٢٤٦
 .٢٠٠٨ ,الطبعة الأولى ,الأردن–وائل 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, لإبراهيم بن عمـر البقـاعي, مطبعـة مجلـس دائـرة  )٢٤٧
 .م١٩٦٩−هـ١٣٨٩الهند, الطبعة الأولى,  −المعارف العثمانية بحيدر أباد

عـلي بـن ل ,العسـقلانيالفكر للحافظ ابـن حجـر  ةالنكت على نزهة النظر في توضيح نخب )٢٤٨
 .١٤٢٢,الطبعة السادسة الدمام,−دار ابن الجوزي ,ن بن علي بن عبدالحميدحس  

خضر محمد خضر, نشر وزارة : النكت والعيون, لعلي بن حبيب الماوردي البصري, تحقيق )٢٤٩
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية, الطبعة الأولى, 

: ثر, لمجد الدين المبارك الجزري, الشهير بابن الأثير, تحقيـقالنهاية في غريب الحديث والأ )٢٥٠
طاهر أحمد الراوي, ومحمود محمد الطناحي, دار إحياء الكتب العربية لعيسى البـابي الحلبـي, 

 .م١٩٦٣−هـ١٣٨٣الطبعة الأولى, 

إبراهيم المليباري, نشرـ عـمادة البحـث .د: نواسخ القرآن, لأبي الفرج ابن الجوزي, تحقيق )٢٥١
 .م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣المدينة المنورة, الطبعة الثانية,  −لمي بالجامعة الإسلاميةالع



 

 
٤٠٠ 

عبد الحميد : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق )٢٥٢
 .مصر−هنداوي, المكتبة التوفيقية

 أحمـد الأرنـاؤوط,: الوافي بالوفيات, لصلاح الدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي, تحقيـق )٢٥٣
 .٢٠٠٠−هـ١٤٢٠بيروت, −وتركي مصطفى, دار إحياء التراث العربي

 الضـامن, نشرـحـاتم .د :تحقيـق ,ارون بن موسـىله ,لنظائر في القرآن الكريمالوجوه وا )٢٥٤
 .العراقيةوزارة الثقافة والإعلام 

صـفوان  :تحقيق,لأبي الحسـن عـلي بـن أحمـد الواحـدي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, )٢٥٥
 −١٤١٥ ,, الطبعـة الأولىبـيروت –الـدار الشـامية ودمشـق,  –ار القلـم , داوديدعدنان 
١٩٩٥. 

إحسـان . د: تحقيـقذوفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان, لأحمـد بـن محمـد بـن خلِّكـان,  )٢٥٦
 .لبنان−عباس, دار الثقافة

 

 

 

  
  



 

 
٤٠١ 

  اتـــــتويـــحـــمــرس الـــــــهـــــــف
 

 
 ٣  ...................................................................  الملخص باللغة العربية

 ٤  ...............................................................  ة الإنجليزيةالملخص باللغ
 ٥  ..................................................................................  المقدمة
 ١٧  .................................................................................  التمهيد

 ١٨  ...................................................................  ابن كثيرالحافظ ترجمة 
   ٤٦  ........................................................  ابن كثيرالحافظ التعريف بتفسير 

 ٥٧  ............................................  وأثره في التفسير السياق القرآني: الباب الأول
     ٥٨  ...................................................  وأهميته القرآني السياق: ل الأولالفص

 ٥٩  ..................................................  .تعريف السياق القرآني: المبحث الأول
 ٦٠  ......................................................  .تعريف السياق لغة: المطلب الأول
 ٦٤  ................................................  .تعريف السياق اصطلاحاً : المطلب الثاني
 ٧٤  .....................................................  .أهمية السياق القرآني: المبحث الثاني
   ٧٦  ......................  .دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول
 لـدلالـة السيـاق القرآني, واعتبـاره − لمـه وسـلى االله عليـص–مال النبي ـإع: المطلب الثاني
 ٧٨  ...........................................................................  لها في التفسير
 ـدلالـة السياق القرآني, واعتبارهمل − رضي االله عنهم–ة ـابـمال الصحـإع: المطلب الثالث
 ٨٥  ...........................................................................  لها في التفسير
   ٨٩  .......................  وأهميتها دلالة السياق القرآني كلام العلماء في اعتبار: المطلب الرابع



 

 
٤٠٢ 

 ١٠٠  ...................................  تفسيرالفي  دلالة السياق القرآني آثار: الخامس طلبالم
 ١٠٢  ...................................................  .سياق القرآنيأنواع ال: الفصل الثاني
 ١٠٥  ...........................................................  .سياق الآية: المبحث الأول
 ١٠٦  ..........................................................  .المقطعسياق : المبحث الثاني
 .١١٢  ........................................................  السورةسياق : المبحث الثالث
 ١١٦  ...........................................  .السياق العام للقرآن الكريم: المبحث الرابع
 ١١٧  ...........................  .الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم: المطلب الأول
 ١٢١  ............................................  .لكريمالمعاني الكلية للقرآن ا: المطلب الثاني
دة في القرآن الكريم: المطلب الثالث  ١٢٤  ....................................  .الأساليب المُطَّرِ
 ١٢٦  ..............................................  .قواعد في السياق القرآني :الفصل الثالث
 ١٢٩  .......  .كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهو باطل: المبحث الأول
 ١٣٤  ..  معهود استعمالهعلى الغالب من عرفه و − عز وجل− الأولى حمل كلام االله : المبحث الثاني
 ١٣٩  ............................  .لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل: المبحث الثالث
 اق على ـدل السيـد, إلا أن يـديـالأصل حمل اللفظ على تأسيس معنى ج: المبحث الرابع

 ١٤٤  ............................................................................... التأكيد
 ١٤٧  ............................  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: المبحث الخامس
لَّ السياق على التقديم والتأخيرالأصل بقاء ترتيب : المبحث السادس  ١٤٩  ...  .النظم, إلا إذا دَ
 ١٥٢  .........................  .الأصل اتحاد مرجع الضمائر في السياق الواحد: المبحث السابع
 ١٥٦  ........  .إلا لدليل على خلاف ذلك ر الأصل عود الضمير لأقرب مذكو: المبحث الثامن
 نـل مـدليـل مار, إلاـول بالإضـلى القـدم عـلال مقـالاستقـول بـالق: المبحث التاسع

 ١٥٩  ........................................................................  .غيره سياق أو
 ١٦٢  .....................  .الأصل في التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآني: المبحث العاشر

 لأوجه الإعـرابية اللائقةلى اـع −عز وجل− لام االله ـل كـب حمـيج: المبحث الحادي عشر



 

 
٤٠٣ 

 ١٦١  ......................................................................  .بالسياق القرآني
 ١٦٦  .........................  .− االله رحمه–أثر السياق القرآني في تفسير ابن كثير : الباب الثاني

 ١٦٧  .......................  .في تفسير ابن كثير أثر السياق القرآني في القراءات: الفصل الأول
 ١٧١  ..........بعض القراءات في تفسير ابن كثير أثر السياق القرآني في ترجيح: المبحث الأول
 ١٧٤  ........  .بعض القراءات في تفسير ابن كثيرأثر السياق القرآني في تضعيف : المبحث الثاني
 ١٧٦  ...............  .في تفسير ابن كثير لسياق القرآني في توجيه القراءاتأثر ا: المبحث الثالث
 ١٨٤  ....................  .في تفسير ابن كثير أثر السياق القرآني في نقد المرويات: الفصل الثاني
 ١٨٥  ..........  .في تفسير ابن كثير أثر السياق القرآني في نقد الروايات المرفوعة: المبحث الأول
 ١٩٣  ........  .ت الإسرائيلية في تفسير ابن كثيرالرواياأثر السياق القرآني في نقد : المبحث الثاني
 ١٩٩  ........................  القرآني على المعاني في تفسير ابن كثير أثر السياق: الفصل الثالث
 ٢٠٠  ........................................  المعنى في بيان القرآني أثر السياق: المبحث الأول
 ٢٠١  .........................  أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة: المطلب الأول
 ٢٠٥  .........................  في بيان المعنى للآيات المتتابعةأثر السياق القرآني : المطلب الثاني
 ٢٠٨  .........  .أثر السياق القرآني في بيان المخـاطب أو الموصـوف في الآيات: المطلب الثالث
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